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تحسيس مفتاحه مثلما يتحسس 

أعضاءه ٠»‏ واطمأن . . . 

وقال له , وهما يعبران » سياجاً من الشوك 
يا ابنى تذكر : 

هنا صلب الإنكليز أباك على 

زا عمار البابج نولم تر لا 
سوف تكبر يا ابني » وتروي لمن يرئون 
بنادقهم 

سيرة الدم فوق الحديد 


محمود درويش 


مسد مة 

كل طريق يؤدي إلى طريق .. 

ولكل يوم شهداوّه . 

وحتى لا تستسلم في لحظة ما , لوهم يطبق علينا ٠‏ حين نتوارى خلف 
فصول جديدة للتاريخ » تتجدد ونحن بعيدون كل البعد عن الفعل . 

فصول ؛ تخالها كالزمن , والزمن كالمظلة , ان لم تفتح » سقط حاملها دون 
اكلنباتقاذو» لفق تححيوطة الأنده او موف 

ماما يتكرى الى يميا فنا و« فمن :ومن لبنس بالمقية جصدلن الللنا فى للسطاية 
منفاتيح:بيوتهم : لتطل هذه الفاتيع + متعلقة على جدران المناقي والشكات : 
تهمس عن أحلام العودة » وتحدث عن وطن سسنعود إليه » ويعد نصف قرن من 
الزعان + اتتكرى اللفكان ممع مقا نع ابخرص لتحطلها للمرة القانة وريه النالقة 
في بعض الأآحيان ٠‏ رغم آنها لم تكن سوى مفاتيح بيوت اللجوء » حيث يتكرر 
الحدهة . 

يحت اقيق سيج الرقائنة تخد سراتييا يغلي أت تراه الحفية 
والخيار معأ . 

فى حكانانا .. تييتتقن الرموو القماتء لتؤكن الآكناء رغم الكهيفة + إذامند 
القص اليسوسى الأرل + والدى انشيد ارقن كسان كانت الأركى انكينا + 
والكتسو انتقا نو و اللتسهن و الور [ققنا ريو لمكن اكفاك 

منذ زمن غارق فى القدم » ظلت شتلات الزعتر رمزاً ثقافياً لطهارة الأرض , 
الف تعوم.ومساقا من بمضعالة التلال الف تكانخلامسن فكو النسسا من 
الكرمل إلى جرزيم , ومن تخوم الجليل , إلى تل الزعتر , الذي كان تلاً للجوء . 
حملنا إليه اسماً يحفز الذاكرة » وقصيدة تغنينا بها . فيما الذين يسرقون 
أخاذطا رن رضها بيعاراون طني جدالم التعديتة «مندمتوبيان |رحمنا هن 
الوعد . لا حدود لها . إلا حيث تصل جنازير دياباتهم . نحن ؛ وعلى مدى أكثر 


من نصف قرن مضى ٠»‏ حاولنا أن نكتب تاريخاً مغايراً لما أريد أن يفرض علينا: 
وعلينا إذن .. وبعد ما وصلنا إليه » أن نقف عبر قراءة متأنية . لقراءة هذا 
التاريخ . ومحاكمته ! 

ان الافتقار إلى الجرأة في قراءة ومحاكمة التاريخ وأحداثه » هو أوسع 
الآبواب التي يمكن للتاريخ أن يكرر نفسه من خلالها . وعندها . لا مفر من 
وقوع الماأسي والمهازل الجديدة . 

لقو ركف 1م ككف رمك با شان ة تضواظة" لقا ويه نقنية قلي استانى ا تستهوة 
حالة تاريخية » وليس بالرجوع إلى الحالة التاريخية الطبيعية . 

ولعل الجهل بالتاريخ . يفسر كثرة المشعوذين . 

علينا أن نصبح جزءا من هذا العالم .. 

ان السرد التاريخي لقضية فلسطين ؛ لا يعني اننا نستنجد بالماضي في 
سبيل حلول مشاكل العصر ء ولكن ٠‏ كيف يمكن الجمع ما بين القرية الكونية 

وهل تقاوم شتلات الزعتر , جنازير الدبابات ؟ 

اق أذواك القرق اناخميى له كمي عقيا نل مهناك هنا اقرف دو افو 
شف كينا ويش مكلك ادررزا ف لصوو + 

- نحن ممتوعون من التنمية .. ومن الإبداع ٠‏ ومن العلم والتقدم . 

- ونحن مهاجرون في الزمان والمكان : في الوطن وفي اللجوء , لماذا يتمنى من 
يمتلك العلم والخبرة منا أن يهاجر ؟ 

علينا أن ننظر إلى الواقع . واقع لا يعني واقعية التسمليم بالأمر : لكته العمل 
هق ا1ك ست هذا الواقم فرصة لقيمة::وللامتضانة يثة لعبالهنا . 

ريما يقول البعض ٠‏ إننا وحين نحس بالصدمة , نستنجد بالتاريخ . بتسهيل 
العودة إلى الماضي » نفتش عن بصيص أمل ؛ عبر أمجاد لم تعد سوى كلمات: 
نقول : أن الأمر هنأ باببدا عن وعتي وإتوالءه وتعز رمن الماضني وميونه «دحن 
لا نقف عند الماضي ؛ لكنه ماض يشكل حاضرنا ٠‏ متكررا منذ أكثر من نصف 
قرن ٠‏ فلماذا لا تعيد القراءة . ومن ثم المحاكمة ؟ 
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المؤهن نتتمة ف عن الواتسية: تفوت اننا عب أن الا فشكل نتف 
للاستسلام » إن الواقعية . يجب أن تسمح يانتهاج الممكن للوصول إلى الهدف. 
ولكن مع استلهام الثوابت في الكفاح الطويل , دون التسرع لقطف " ثماره 
اللرة 3 

ثمة الكثير من الأسئلة . والقليل من الآأجوية . وما سيأتي في سياق هذا 
لكاي .وها معطق وان نكسن يعكية في الغديم مز الكتن:والدر استافه: لكخ 
الواقع م فوكى هلها :اسكيها +" اللحفائق + ا عاد 5 كك نترونا: كان 7 18 ]تسا 
قراءته بعقل أكثر إدراكاً » وعمل أكثر مسؤولية . 

كل شىء هو فى العراء الآن ؛ لقد سقطت الأقنعة , ريما العديد منها ؛ إلا 
الخقائة 4 7 5 

الحقائق .. دمنا هو الذي يسيل ؛ وأطفالنا هم من يشردون ؛ وأمتنا هى التي 
كزن أل تف فا وهنا - 0 

إن الصراع الذي فرض علينا » تجاوز في فعله ظروف المكان » وعلينا أن 
نتلمس طريقنا بانتباه ؛ لأن أخطر ما في موقف البعض . عدم الإدراك » بأن 
الأيويتهارلون كقابة تارزيحةا على طزيعفهي» انا مكسهون الجال لتفينا 
وتهميشنا . 

علينا أن نحافظ على نسيجنا ونحميه من التآكل . ومرة أخرى .. ندرك 
الحقيقة . والخيارات معاً .. فالعالم » لم يعد يرتكز على قيم ومثل وحضارات 
راسخة . إنه عالم ظالم ومتناقض .ء وهذا لا يعني أن نتخلى عن قيمنا ٠‏ بل أن 
نتالف معها بطريقة تؤصل اتجافاتنا تحو الانعتاق من أوهاء لم تزدنا إلا 
انفكاكاً عن أهدافنا » فيما نكاد أن نصل إلى حافة الهاوية . 

ذات تاريخ » وفى يوم من أيام حصار بيروت عام . 1982 حضر وقد 
صهيوني برئاسة الكاتب والصحفي - اورى افنيرى - لمقابلة ياسر عرفات , 
وقد وصل الوفد على متن مجنزرة صهيونية » اجتازت منطقة الفصل في نهاية 
امتداد شارع كورنيش ال مزرعة ٠‏ لتصل إلى حيث كان عرفات ؛ لكن ما لفت 
نظري أنذاك ٠‏ امرأة كانت ضمن الوفد كانت تضع على معطفها لجهة القلب ؛ 


مشبكاً ذهبياً يمثل شتلة زعتر » قالت إن اسمها ' عناة ' حين تم التعريف 
بأعضاء الوفد . ألا يعنى هذا الكثير .. أليست ' عناة ' هى الآلهة الكنعانية ' 
آلهة الخصب والحب والجمال ٠‏ اليس الزعتر جزءا من تراثنا الثقافي الذي 
ينتمي للأرض فلسطين ؟ 

على كل حال ؛ لعل ما في هذا الكتاب . ويقراءة جديدة » يعيد لنا تشخيص 
الحدث ‏ مع استلهام التعامل معه بطريقة أكثر جرأة . وأكثر نبلاً وتفانياً : 
حش لااتكال عات لاسن لهل 


زكريا شاهين 


مد سل 


فلسطين اارض .. فلسطين التاريةخ 

# فلسطين , بلد صغير ٠‏ تبلغ مساحته " " 27027كيلو متراأ مريعاً » بينها 
' " 26323كيلو مترا مريعاً من البحر .و 704كيلومترات مريعة من 
الآراضى المغمورة بالمياه » وفهى تشكل نصف مساحة اليحر الميت » ويحيرة 
طبريا وبحيرة الحولة . ْ 

ال ئيسية هي : 

1 - السهل الساحلي . 

2 - المنطقة الجبلية . 

3 - وادي الأردن . 

4 - الصحراء الجنوبية . 

ويتراوح عرض السهل الساحلي بين نحو ستة كيلو مترات في الشمال . 
وتاك :10 كنا دوعر ا قي الحتوين رد و تحكس لقطلقة الجر احة الى اللحتوب مد وي 
البخليق يديم التق واننكلفة الحدونية السسهيازنه مق البثلانه: مواد 
الأردن كسمتم ل ره الحولة في الشمال . حتى البحر الميت في 
الجنوب؛ وتقع معظم أجزاء هذه المنطقة على مستوى أدنى من مستوى سطح البحر. 

تبلغ الأراضي البرية من فلسطين "' 26.323 ' كيلو مترا مريعا بيتها 
و3100 42 كناو كن درمة فيه الار اغس الخستصوارية اها بها القن فر 
الأراضي ؛ فتتراوح مدى خصويتها وصلاحيتها للزراعة في تفاوت كبير » 
ويصورة عامة 5 تعتبر السهول الفلسطينية أرضاً طيبة خصبة ؛ أما أراضي 
المنطقة الجحبيلية فهى متوسطة الجودة » في حين أن أراضي وادي الأردن » 
تقواوح دين أراض مخوسظة التحال + واراظن فاخلة »:باستكناء المنظقة 'الواقعة 
إلى الجنوب من بحيرة طبريا » فهي ذات تربة جيدة . " 
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© التكوين التاريخي لفلسطين : 

لقد اثبت علم الآثار : وكذلك ما جاء في الكتب السماوية ؛ والمخطوطات 
القذيمة ‏ أق أرهن فلسط سكتيا 'الكتعانيوخفتة: ‏ 3000عام :قبل البلات: : 
ولم تعرف فلسطين كدولة منذ خمسة ألاف عام حتى عهد الاحتلال البريطاني 
عام 1917ف . سوى ثلاث لغات : الكنعانية أولاً ؛ والآرامية ثانياً ' وهي لغة 
السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ' , والعربية ثالثاً » والمعروف 
تاريخيا » أن اليبوسيين , وقبل أريعة ألاف عام قبل الميلاد . أقاموا بلدة يبوس 
على جزء من موقع القدس الحالي كما دلت جميع الحفريات الأثرية » حتى 
الحديثة منها , والييوسيون ؛ هم فرع من العشائر الكنعانية » وقد حكم 
فلسطين بعد ذلك » أي حوالي 000 .م ء داود عليه السلام ٠‏ بعد أن وحد 
قبائل إسرائيل التي خرجت من مصر باتجاه فلسطين » حيث بلغت مملكة 
إسرائيل ذروة قوتها في عهد ابنه سليمان - 930 - 0/ 9ق . م - » وبعد وفاة 
شما ن .ا تقبيففالملكة إلى قنيسين 6 اق ملكتي مالتصلتين هنما + إسبرائيل 
نقد | الك عورف القدون عاسم 3 

الأكوريوة ٠‏ قضوا على مملكة إسرائيل عام 7/20ق . م تقريباً . ثم قاموا 
بسبي سكانها اليهود . وقي عام 383ق . م » دمر البابليون مدينة القدس , 
وقاموا هم أيضا بسبي السكان منها » حيث سيقوا إلى بابل ؛ وكتبوا توراتهم 
التي ظلت متداولة حتى الآن ؛ واستخدمت لدى المستشرقين في الغرب أحيانا 
كمرجع وحيد لتاريخ المنطقة حتى نهاية القرن التاسع عشر ؛ وقبل ظهور علم 
الآثار الحديث ؛ الذي كشف الكثير من مغالطات هذا المرجع , لقد تأثر اليهود 
في مملكة بابل بالأساطير التي كان اشهرها - جلجامش ”" " 2والغريب ٠‏ ان 
التوراة المتداولة الآن , تم كتابتها بعد 00دعام من نزول الديانة اليهودية على 
موسى ؛ وعندما تغلب كدرش ملك الفرس على بابل عام 28 دق .م حرر 
اليهود من السبي فعاد منهم نحى 4)0ألفا إلى فلسطين . 

وفي القرن التالي ؛ قهر الاسكندر المقدوني الفرس . واستولى على سوريا : 
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واخضع غزة » وفتح القدس سلمأ . وحين توفى الاسكندر » انقسمت دولته 
من لتادح كقادت مان مرة معي القناتن "هونن" الدع اقيية 
البطانة فى غرزه عام :2 | توم موكيهوا لظي إلى حكن إلى قلات 
عليهم حاكم سوريا ( انطيخوس ) الثالث عام 198ق .م ويعد ذلك ظلت 
فلسطين تعيش حالة اضطراب وحروب ٠‏ حيث تعددت عليها الدول ؛ من 
موكابيين وانياط ورومان . 

© فلسطين وصدر الإسلام : 

كانت غزوة مؤتة بداية الصراع بين المسلمين والبيزنطيين . وقد جهز النبي 
محمد ( صلعم ) جيشا يقيادة أسامة بن زيد » حيث أنفذه ايويكر الصديق 
رضي الله عنه . فوصل إلى حدود الآردن » ثم عاد لنجدة الخليفة الصديق 
فى حروب الردة » ثم تكرر إرسال الجيوش الإسلامية » حيث استطاعت وفي 
عام 033ف ان تهزم الروم في وادي عرية » وأن تتوغل حتى غزة جنوب 
فلسطين » حيث حفقت انتصارات كبيرة في اجنادين » وفتحت فحل وييسان 
وغرة ونابلس واللد ويافا . ثم توحدت الجيوش وانتصرت في معركة 
اليرموك '”'. وقد دخل المسلمون القدس , في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ‏ 
وبالصلح مع أهلها . وفي القرن الرابع عشر الميلادي » وصلت جموع 
الصليبيين فلسطين ؛ فاحتلت مدينة الرملة تم يافا ودمرتها » ثم استولت على 
القدس عام 9إف , وذبحت سكانها » حتى زاد عدد القتلى عن سيعين 
ألفا. 

أقام الصليبيون مملكة لاتينية ؛ ثم مدى نفوذهم إلى عسقلان , واستقروا 
في طبريا بعد احتلالهم لعكا ‏ ورغم هذا الاحتلال » لم تتوقف المقاومة حيث 
استطاع عماد الدين زنكي استعادة بعض المدن والإمارات » وتجح صلاح 
الدين في استرداد بيت المقدس , حين هزم الصليبيون في موقعة حطين عام 
7ف ”” ثم استطاع السلطان المملوكي قلاوون » أن يطهر البلاد من 
بقاياهم مع نهاية عام 1إ ف . كما دافم المماليك عن فلسطين ضد المغول 


وانتصر قطز والظاهر بيبرس عليهم انتصاراً فاصلاً في عين جالوت القريبة 
مق لذ ضدر ةهاع :1239 قبره كفاع السازتك وتكتيسيم تاستطين :الى ردنا عق ” 
ونضدااف انااونة ” +وأقاموا:فرها الوارس :الما جد والعمو ا 5 

© العهد العثماني : 

ظلت فلسطين . تابعة للدولة العثمانية على مدى أريعة قرون ٠‏ ولم تتغير 
الصورة الإدارية والعسكرية لفلسطين عما كانت عليه أيام المماليك . وقد 
أشقطا شاه العمو» كنيع شف أن يكسم اليةاظبويا ونايلس والكاضيرة وغكا 
عام 0ف إلى أن ضم أحمد الجزار ٠‏ سوريا كلها ؛ واستطاع أن يرد 
حملة القائد الفرنسي نابليون يونابرت عن عكا عام 1799ف " , ثم حكم 
إبرافيع باشنا” تجل سحمه علي " فلسطين لزة عشسن ستوات:: إلى أن 
استعادتها الدولة العثمانية . وفى السنوات الأخيرة من العهد العثمانى , كانت 
فلن هق اذا نكن وك | رىة تسد إلى اتسين ْ 

الأول : متصرفية القدس المستقلة , والمرتيطة بوزارة الداخلية فى اسطنيولء 
وكانى اقحس" عد تضنان” اين السوم والخليل وغززة ويانا .. فاقفة نيا 
إضافة إلى بيت لحم . 

الثاني : شمال فلسطين الذي كان يضم لواءين ؛ لواء نابلس ومن أعماله 
طولكرم وجنين وطوياس وييسان ٠‏ ولواء عكا . ومن أعماله صفد وطبيريا 
والناصرة وحيفا . 

أما من الناحية العسكرية فكانت فلسطين تتبع القيادة العسكرية العامة في 
سوريا ." انظر الخرائط الملحقة ' » وقد ظلت فلسطين » تحت الحكم العثماني, 
إلى أن دخلها البريطانيون عام 1917ف/ '" 

© السكان : 

زيما لا تتوقر إحضماءات موئوقة لعدق سكان فلسطين قبل الانتدان: البريطائى 
قا لاختطعارات التوككة انيت و قرقة تمان كما نيدولكن تقل من أخكنا: 
تركي ( ) أجري عام 1914ف أن مجموع سكان فلسطين , بلغ 689.275 
"” نسمة , علماً ان هذا الإحصاء , لا يشير بوضوح إلى ما إذا كان هذا الرقم 
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متسل أولة متسل غدن السقان الكوو هونن ترود "عون النهره 
بين هذا العدد بما يتراوح بين 7000كنسمة ى 62000نسمة فقط ؛ أي أقل 
مره 9 /ذهن عون السكات: مسحب اللخضناء الساندق + 

غلى أن أول. عضا وسدى لمكان ملظي : اتنفع افيه الأصدول الهدينة. 
جرى إبان الانتداب البريطاني ٠‏ وذلك في الحادي والثلاثين من شهر الكانون 
(ديسمبر ) عام 1922ف' ». ويستفاد من هذا الإحصاء الذى يشمل البدو : 
أن مجموع عدد السكان في فلسطين . بلغ 757.182 نسسمة بينهم 590890 
سلما 3794 ونييودا 2 73025 يفنا :3 9:43 شنط مق مد ات 
أخرى . معظمها من الدروز » ولما كان كل المسلمين والمسيحيين واتباع المذاهب 
الأخرى هم عملياً من العرب , فمن الممكن وضع الأرقام على النحو التالي : 

" 673388 "نسمة , أي 89 / من العرب . و " 83794 ' نسمة من 
اليهود . أي بنسبة 11 7 فقط. مع العلمءان 75/ من اليهود , كانوا 
يتمركزون في مدينتي القدس ويافا . أي أنهم لم يكونوا فلاحين , ولا يعملون 
فى الزراعة مما ينفى الادعاءات الصهيونية حول إشارتها إلى ' المزارعون 
الممون القية صوق لازن اليد" .كما :اكه لنميت عدا لك,مصداس يشكمد 
عليها . يمكن أن نستدل منها على توزيع ملكية الآأرض في تلك الحقبة » لكن 
سلطات الانتداب البريطانية. اعتبرت أن مجموع مساحة الأراضىي التي كان 
اليهود د يمتلكونها قبل عام 0ف هي 02000 ذوتة :اذا كان:هذا 
الرقم مقبولاً بوجه عام ٠‏ فانه يمثل 2.47 / من مجموع مساحة أراضي 
فلسطين ؛. ومعتى ذلك هنما مودت خصنية البو الى بروناننا جيف 
الانتتداب على فلسطين كان اليهود يشككئون ما يتراوح بين 11 ”7 و12/ 
فقط من مجموع عدد سكان البلاد ويمتلكون نحو2.5 / فقط من مجموع 
الستاكة ازا ديا 


الفصل الأول 


الاستعمار والصهيونية . وإنناء الكيان 


" الشر ائع غافية في حضن القهر 
يصبح ريا 51 


وجيه مطر 


الجذور الحقيفية 
للصراع العريس - الصهيوسى 


امن الواشبع نجعن بهذا الضراع »انه للع ركن وتسيب جز ور #ارياهية ارين 
وحسب , وأنما كان أيضا . لجذور توسعية استعمارية » بدأت حتى قبل أن 
يتك اين اندر كته ليزجو 1< لسوووي از إن حرا لات الرويصي لها : 
بالمطالبة بوطن قومي يهودي في فلسطين . ٍ 

وقد يبدو البحث في جذور دينية - تاريخية لصراع إقليمي معاصر ء أمرأ 
نعكيكنا كن السنيفا درول م عتما نضح طيد لع ذه بين مرجترع 
الدين اليهودي ؛ وبين اليهود » فهي علاقة مختلفة عن العلاقة التي تريط بين 
المسيحيين أو المسلمين ؛ وبين الشعوب والأمم الذين ينتمون إليها » إذ لا يوجد 
توتاريد كريق الشدرن مان تسح ة كرون البهود قاذ بوم لولة الديانة 
اليهودية . ولا لغة عبرية , لولا التوراة . وفي تاريخ تطور الشعوب ء ينفرد 
اليهود بأن تاريخهم ‏ يبتدئ مع دياتتهم . فضلاً عن أن تتطور هذا التاريخ : قد 
اعت هلن الوايظة الديننة :م وعلتى الوسننات النسننةه القن كاك تنكل العمية 
الفقرض فى .ذلك التاريخ «وعلى .مر العتصيون: اللأحقة +.ومكذا .يتضبح أن جدور 
الود يا تهتزات المسوسوقية «علمذاقفنة كاك أ ووكنةتنهنى التكدون الديسة 
المشتركة بينها جميعاً . بل ان كلمة صهيون نقسها , هي إحدى الدلالات على 
عمق 'الحذى الديتى فى تكويق الصنينيؤنية الهنرةؤلية + التى :ادضت القلمانية عند 
طرهها مزؤايقبا قدلائل تككام الكيان الضهيو ني ,مقد تثتناتة غاى تمسبكيم 
بحرفية ما جاء في التوراة خدمة لأهدافهم السياسية » هي أكثر من أن تحصى. 

توراتيا » تقوم ' إسرائيل الكبرى ' . من مصر ء إلى التهر الكبير - أي 
الفرات - وهى الحدود التى تعرف بالشعار المعلق على جدار مبنى ' الكنيست 
الإسرائيلي " - أرضك يا إسرائيل , من الفرات إلى النيل .. هذه الحدود ٠‏ ترد 
في التوراة بشكل متتال , '" وفي وقت مبكر , ولتاكيد ذلك , نشر الحاخام 
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اليهودى - ايزاكس - عام 7فف دراسة كان قد أعدها في مطلع القرن , 
اعتيرت أول دراسة للأراضى وللحدود المطلوية للدولة اليهودية . وقد اعتمدت 
الدراسة ٠‏ كذلك الخريظة المرفقة بها »على النض التوراتي وبالتحديد.ما ورد 
في سفر العدد '”. والخطورة في هذه الدراسة » انها لم تعد تقتصر على 
امكنا وها سا كال السفاع الكدون فى الفكن المعودوقى مول انوا أصبيحة 
كنة ها 917 اش مركعا رححة الحركات الميعركة الحطلقة ريدس العلماتة 
منها . معتبرة أن الدمج ما بين الشأن الديني » والشأن التاريخي ؛ هو طريق 
الخلاص هن هنافة التناقخناكت الكى ركم افيا القكن:اللعمهدوت»: . 

وأذا كان ما وو نمال المع الديتق فى العتكوة السعييو :فاته لا يبك 
النظلى لخاريت الحركة الصاييوتية وغر احل تكلورها يمن أن كانس قطن نكر 
حتى تجسدت على أرض الواقع » دون ملاحظة العلاقة العضوية التي تربط 
بينها ويين الظاهرة الاستعمارية ؛ وتجلياتها الفكرية الأيديولوجية ' 
واللمسابية والاقصن بز 16 المشكوة مح اننا يكن قر مين أن 
الظاهرة الاستعمارية ٠‏ ثم الإمبريالية , والإمبريالية الجديدة بملامحها الراهنة 
«متلك الها فيدة الطلبيعية لكلف الشنووم الصعييرقى »:وبنه اضيا القرة 
والوخود هو حدورات الحماء يزو الونا هن حس” العو انه الطاسشرية 1لا بوكو ا 
المستمرة بكل المقومات ٠‏ حتى كبر وتضخم » واصبح له أظافر وأنياب ٠‏ وليس 
هذا وحسب , وإنما أيضا » كان المجتمع الرأسمالي الغربي ؛ هو البيئة التي 
أنتجت ' المشكلة اليهودية ' بكل تداعياتها ؛ ثم صدّرتها إلى المنطقة العربية . 
واستقبوت تفاع ايا لق ل 0 

© الجذور الاستعمارية : 

قبل أن يتبلور المشروع الصهيوني مع مطلع القرن العشرين بنتائجه 
المعروفة, كان التنافس الاستعماري في القرنين الثامن والتاسع عشر , يتسارع 
قنودا وتتافما بن امير اطوويك ‏ الندينقن: المزمظاتدة والموهية يحيتن اله : 
وعلى خلفية هذا التنافس , نشا التفكير في زرع الدولة اليهودية في قلب الوطن 
العربي ٠‏ وتحديداً في فلسطين . 


كانت البداية مع نابليون بونابرت ٠‏ القائد الفرنسى , الذى رأى أن السيطرة 
على فلسطين ضرورة حيوية لحماية وتأمين مصالح الإمبراطورية الفرنسية : 
فهي من جهة تأخذ لفرنسا نصييها من تركة الخلافة العثمانية التى كانت 
تحتضسس انذاك »ومن جهة اخرى :تمكته من 'الفؤذ في السباق مع منافسته 
بريطانيا ‏ كما تحقق له حلمه الكبير في السيطرة على مصر ‏ والتي كان 
يعتبرها أهم بلد فى العاله !2" 

لقد أدت هذه الفكرة , إلى الدفع بنابليون باتجاه التبش عن الأساطير 
اليهودية التي تتحدث عن ' أرْض الوعد ” والتي استدعاها من دهاليز التاريخ 
ابترع مدكرة -نحق تكرير الصيفن عروت الوطن القوني د ذلك الفكرة الك 
واكبت نمو" البرجوازيات الأوروبية . وأصبحت إحدى أهم ملامحها كحافز 
مك حيكيدا بعض المفكريق الفرتسيين الذين,.رافقوا تحمل نابليون يوثابرت 
إلى مصر ء بالاتصال ببعض حاخامات اليهود في فلسطين مثل موسى 
مردحاي ؛ وجاكوب الجازي ؛ لمعرفة ردود الفعل على هذه الفكرة » في وقت لم 
يكن عدد اليهود في فلسطين يتجاوز الآلفي نسمة فقط , وفي نفس الوقت ٠‏ قام 
نابليون بونايرت ٠‏ بتوجيه نداء إلى يهود العالم جاء فيه : "”' 

مق تاليو هونا بوك القائد :ا وعلي القراك التدائمة حورن ال رسي 
في أفريقيا وآسبيا . 

إلى ورثة فلسطين الشرعيين . 

ايها الأسراشليوة. ايها الشنعن القدريد + التق له تسعطع قتوض الفدم 
والطغيان , أن تسلبه نَسَبهُ ووجوده القوميين . وان كانت سليته أرض الأجداد 

ان مراقبي مصائر الشعوب الواعين المحايدين . وان لم تكن لديهم مقدرة 
الأنبياء مثل اشعياء ويوئيل ؛ قد أدركوا ما تنبا به هؤلاء بإيمانهم الرفيع » ان - 
عبيد الله " كلمة اسرائيل ' في اللغة العبرية تعتي - أسير الله أى عبد الله ' , 
سيعودون إلى صهيون وهم ينشدون . وسوف تعمهم السعادة حين يستعيدون 


مملكتهم دون خوف . 
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انهضوا بقوة ايها المشردون في التيه ؛ ان أمامكم حرياً مهولة يخوضها 
شعبكم بعد أن اعتبر أعداؤه : أن أرضه التي ورثها عن الأجداد غنيمة تقسم 
بينهم حسب أهوائهم . 

لابد من نسيان ذلك العار الذي أوقعكم تحت ثير العبودية : وذلك الخزي 
الذي شل إرانقكم لالفى غام أن الظروف التى لم تكن تسم بإ لان مظاليكم 
أى التعبير عنها - بل ان هذه الظروف أرغمتكم بالقسن على التخلي عن حقكم : 
فان فرنسا تقدم لكم يدها الآن » حاملة ارث إسرائيل ؛ وهي تفعل ذلك في هذا 
الوقت بالذات ؛ ويالرغم من شواهد اليئس والعجز . 

إن الجيش الذي أرسلتني العناية الإلهية به . ويمشي بالنصر أمامه , 
وبالعدل ورائه » قد اختار القدس مقرأ لقيادته ‏ وخلال بضعة أيام ٠‏ سينتقل 
إلى دمشق المجاورة ٠‏ التي استهانت طويلاً بمدينة داود واذلتها . 

يا ورئة فلسطين الشرعيين : 

إن الآمة الفرنسية التي لا تتاجر بالرجال والأوطان . كما فعل غيرها , 
تشوكم إلى أرتكو يضهانها وكانندنا كيد كل القكاذة : 

انهضوا . وأظهروا أن قوة الطغاة القاهرة . لم تخمد شجاعة أحفاد هؤلاء 
الأبطال الذين كان تحالفهم الأخوي . شرفا لاسيرطة وروما ٠‏ وأن معاملة العبيد 
التي طالت ألفى عام لم تفلح في قتل هذه الشجاعة . 

سازعوا + ان هذه التخطة النائسية :القن فنالا تكو لآلا ادي 
للمطالية باستعادة حقوقكم , ومكانتكم بين شعوب العالم ٠‏ تلك الحقوق التي 
مناث متكه الاقف الفتندة دوهي وجودكم التسياسى كام بي الآمق» رحدكة 
الطبيعي المطلق في عبادة ألهكم ' يهوه ' طبقاً لعقيدتكم ‏ وافعلوا ذلك في 
العلن؛ وافعلوه إلى الأيد . 


بونايرت 


أما بريطانيا . فقد كانت تملك حافزا أقوى لتبنى مثل هذه الفكرة ٠‏ حافزاً لا 
يقل خطراً أ فاعلية . وهو الخشية من النمو المتزايد لتطلعات وطموحات حاكم 


قر 


مصر القوي - محمد علي باشا - الذي كان يحلم بدولة إقليمية قوية » تمد - 
تحت رعايته - سلطاتها على الممالك المخيطة : فتجمغها فى قبضته ٠‏ وتوحدها 
تفخ برايته بوقن الذى عقي كل ,نل ناته لتسفيق هذا 'التخلد حي سهان سيط 
تامة على مقاليد الأمور . ومصادر الثروة في البلاد » وأقام جيشأاً قويأ . 
وصناعة فتية واعدة , ثم أسطولاً بحرياً ضخماً . احتاج لتحالف قوى أورويا 
الأريع الأساسية حتى يمكن التصدي له وهي - بريطانيا : وفرنسا وروسيا 
وبروسيا - على الرغم من العداء التاريخي بينهم » وتنافسهم على المستعمرات 
رمشاطظق التقون:. 

لقد اعتبر الفايكاونت بالمرستون , زعيم حزب المحافظين » ورئيس الوزراء 
البريطانى . والشخصية الاستعمارية اليارزة آنذاك . أن توحيد القوى الأورويية 
من أجل إجهاض شيو #بمحين على .ياقنا «شترورة حتمية ».وأيضا زافانهمن 
حل كسى حتوكة محم على ياعنا لابذ سن تسا« مسيكعيرة استيطانية فى 
فلسطين . بهدف تحطيم الحس العرويي النايض ؛ وفصل وادي النيل عن 
الشرق ‏ ومن هنا » لم تنقض سوى عقود معدودة , حتى تبعت بريطانيا خطى 
بونابرت حين مدت بأبصارها إلى فلسطين . وهي صاحبة الأطماع الاستعمارية 
التقليدية والاستراتيجية فى المنطقة . 

وهكذا . وقبل ظهور الحركة التصهيونية إلى الوجود بما يزيد عن نصف 
قرن كان " بالرستون "يشو في بوسالة ويصيها إلى البفون المريطاتية فى 
الفسيط فل نقتي" القاءكا وت بو تسويى “اذا يقرنهن على السلطان المتفاى 
تشتهيع نفكرة النهؤق الى فلبيطين« حيت تجاء فى الرستالة : ْ 

0 عودة الشعب اليهودي بموافقة وحماية ودعوة السلطان . سوف تجعله 
يقف حائلاً دون أية مخططات شيطانية مقبلة لمحمد علي أو لخليفته " 

"من فايكاونت بالمرستون - إلى فايكاونت بوتسوبي " 

مكتب السجلات العامة - أغسطس 1840 0 

وهكذا ؛ بدأ العديد من اليهود بالهجرة إلى فلسطين . بمساعدة هيئات 
ومؤنيستات وافنخاض مثل اانسين " عوشي موشقمدوي وعائلته *«قائلة 
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روتشيلد الغنية » جمعية الآليانس الفرنسية . حيث تركز القادمون في منطقة 
القدس ومحيطها » خاصة بعد أن استطاع مونتفيورى إقامة عدة أحياء لليهود 
على أرض كان قد اشتراها لإقامة مستشفى ., لكن المخططات الجديدة دفعته 
لإقامة مساكن لليهود . بعد تدخل السفير اليريطانى فى اسطنيول لدى 
المناطلات العثمائية 'القى حاولت منع ذلك 8 هما اشكل:قاتحة لتوكتلات مماظة 
فيما يعد , وهكذا أصبحت هذه الأحياء . نواة لبدء الاستيطان اليهودى المدعوم 
كن قل فنعا قدا سو اع قنق!| حتلؤليا لفلسظن أو اكناءلانهوااب عليه :ركد 
ألكن هذ] الاميقطان متعون مهاضيوا الكومن مشكل.خاصن #وسستشر فى أماكن 
أخرى من فلسطين . ففى عام 1860ف . أقيمت ضاحية 5-0-6 
تنجنائيم " في كو اجنهة زواءة وأنا برومدؤة | سقدع تراك اوح تيع اثلا 
يهودية » بإقامة ضاحية " نحلات شيفع " على الطريق بين بوابة يافا »» ومدينة 
يافا , ثم أقيم حي ' متحانيه يسرائيل ' وبعد ذلك وما بين عامي - 1875 
8ف . تأسست العديد من الأحياء اليهودية الأخرى ؛ وقد أقيمت هذه 
الأحياء . على أراض استطاعت المؤسسات والجمعيات اليهودية أولاً » ثم 
الوكالة لويوب نينا بخ شترانها تعن طريق التحايل على القؤاتين الى 
كافك تمق ذلك وعدم عذة الفتسل: المروطا تي ع وض كول القواك الاويطاتد» 
إلى القيس .فى :" الكاخوق > تومير عام 1917 ف كانت الترخلة الأولى 
من المخططات الصهيونية قد تحققت ؛ مما شكل في الوقت نفسه قاعدة 
للمرحلة التالة' 06١‏ 


المشكلة اليهودية والغرب 

© قبل الاحتلال البريطاني لفلسطين . كانت بريطانيا قد قطعت وعدا 
رسمياً عن طريق وزير خارجيتها لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين 
التي كانت تشكل جزءا من الإمبراطورية العثمانية في بلاد الشام ٠‏ وكان ذلك 
بتاريخ 2الحرث ( نوفمبر ) 1917ف . وقد عرف هذا الوعد لاحقأ بوعد 
بلفور ؛ وقد جاء في نصه ' أن : حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى 
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تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين ٠‏ وستبذل غاية جهدها 
لتسهيل تحقيق هذه الغائة' ”ا 

لقد جاء هذا الوعد ؛: بعد مجهودات كبيرة بذلت من قبل اليهود الذين تينوا 
دعوة الصحافى مؤسس الحركة الصهيونية ' تيودور هرتزل ' لتتضافر هذه 
الملجهوة ادمع التظلعات الأسعر ابجدة البريطائكة وتكهالف معها لتقرة اشرو 
الصهيؤتي الرافن:. 

ولد تيودور هرتزل في شهر الماء ( مايو ) عام 1860ف بمدينة بودابست , 
العاصمة الثانية للإميراطورية النمساوية . وعمل مراسلا صحفياً في باريس 
اغواخ. 1895-:891 1ف لحركدة ( فويية قربية مون )ول يكن كتين الاعتناء 
ب (القضية اليهودية ) : بل كان من دعاة الإندماج الذين آمنوا يان الحل 
الجذري للمشكلة اليهودية ؛ انما يكون يتفاعل اليهود فى محيطهم وذويانهم فيه 
“ومن مازيش 'قيقن له أن يكميق نهدنا هاما انذاك »وهو اتهام ضنابظ اللدفعية 
الجتودى : القر در كوي" ببالقهاة الكل ارظن فوكما هنا عدر 
الحكم بتجريد درايفوس من مرتيته العسكرية وسجنه سجنا مؤبدا في أوائل 
عام 1894ف , واجه مشاعر الجماهير الغاضبة المستاءة التى حاصرته 
بصيحاتها الهادرة ( الموت للخائن - الموت لليهود ) . وكانت هذه لحظة فاصلة 
فى حياة هرتزل ؛ لقد أنقلب بعدها من الدعوة للاندماج إلى داعية للانفصال : 
وإلى اعتبار أن المشكلة اليهودية ‏ لا يمكن حلها إلا في إطار التمايز اليهودي 
في وطن قومي خاص'" . وبدأ يطوف العالم بعد ذلك يدعو اليهود إلى هذه 
الفكرة . التى صاغها في كراس صغير , لم يلفت الانتباه في البداية » ثم 
سرعان ما أصبح له في الواقع المأزوم للجماعات اليهودية دوي الاتفجار 
الهائل . 

يقول هرتزل في ( دولة اليهود ) ": ان كل المحاولات السابقة كانت بلا جدوى 
لأنها اعتمدت جميعها على فكرة إذابة اليهود فى الأمم التى يعيشون بينها » في 
حين أن الأمم التي يعيش بينها اليهود » جميعها مناهضة للسامية بشكل علني 
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ساعة , والحل في خطة هرتزل ' . كان هرتزل يصورها ببساطة في كتايه ‏ 
فلنمنح السيادة على جزء من الأرض ٠‏ يكفي للاحتياجات الحقيقية لأمة : 
وسوف نتكفل نحن بالباقي ! ' وترتكز خطة هرت زل كما بينها على 
0ن 

مين الدووة تقر بالاقيال التميدة في محال العام بوالسنابسة م 

9 الشركة المهرونة برجتوقن باعياء التق الطبيقى لتكرين حبكل اللازلة.. 

ولكن آين الأرض التي ستتولى الجمعية اليهودية مهمة تحويلها إلى الدولة 
المنشودة ؟ 

يقول هرتزل : هناك منطقتان موضعتان في الاعتبار . 

الأولىفلسطيق.ت الثافية الأرحتدين 

وبالرعم من ان الأرجكن الح كمون ا كتويلان الخال خصوية قد مان 
مساحات شاسعة يقطنها عدد قليل من السكان . إلا أن لعاب الحركة 
الصهيوة # ومخططاه القوى الاسستفتارى تتغبادر .تجا فلميظين وزلكامنا 
دفع بهرتزل للقول : ان دولته المقفترحة سوف تشكل جزء! من استحكامات 
أورويا فى مواجهة آسيا . كموقع أمامي للحضارة في مواجهة ( البريرية  )‏ 
وعلينا كدولة طبيعية » أن نبقى على اتصال بكل أورويا التي سيكون من واجبها 
حبقا زاب هرون" هده فى الصففة الكن قم التمالف كلييا"' ان تحدى القرق 
الكو الذولة الزووعة وسظ فتيحيظ معاد ليان اذ تشيفن وحرذها ف هقايل 
تلع هذه الذولةاى دوو هوعع الحراسة الأمناضن اليذه القوع رسصماالحينا كن 
مواجهة ( البريرية ) أي شعوب المنطقة التي كانت تكافع من أجل الحرية 
وَالاسستكلال.: 

كسان شركزل نت تان كرتيق امسلا الأرضى «القنبية النتجموعات 
المحلية . أي ماذا نفعل في مواجههة شعب فلسطين صاحب الأرض » ويجيب 
وفي ذهنه الطريقة الأمريكية التي تمت من خلالها إبادة السكان الأصليين 
(الهنود الحمر ) ٠‏ يجيب : في أمريكا كانت طريقة الاحتلال للأرض الجديدة 
المفتوحة , طريفة بدائية » حيث يتجمع المستوطنون على الحدود . وفي وقت 
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محدد ' يندفعون جميعاً في وقت واحد ويعنف لاحتلال الجزء الذي يقدرون 
عليه » لكن هذه الوسيلة يعتبرها ساذجة . ولم تعد تصلح في عهد السلاح 
والانستعفمان:ومق القباء على حن تعره العودة ال الؤاحل المنشهارى: 
السابقة كما يريد العديد من الصهاينة أن يفعلوا . فإذا توجب علينا أن نخلى 
أرضامن الحيوانات المفترسة (:ويقضد العري:هنا ) :فلن تقوم بالهمة بنفس 
الطريقة التي اتبعها الأوروبيون في القرن الخامس عشر ء فلا يصح أن نأخذ 
رمحاً وحرية » ونخرج أفراداً وراء » الديبة » بل ينبغي أن ننظم مجموعة قوية من 
الصيادين فنسوق الحيوانات لنجمعهم معاً في مكان واحد ٠‏ ثم نقذف وسطهم 
بقنبلة مدمرة » وهكذا رسم هرتزل الطريقة التي مازال الصهاينة يتبعونها حتى 
اليوم في القتل وتنظيم المجازر التي سوف نأتي على ذكرها لاحقاً . 

لقد جاءت تحركات هرتزل : متواكبة مع الأطماع الاستعمارية في فلسطين , 
وسط بروز مشكلة اليهود فى الغرب أنذاك ؛ هذه المشكلة التى يمكن البحث 
عتواني الكاريخ الاتحمياد ىه السماصي للمفاعة البهودية بولون كن 
الأساطير اليهودية أو الخرافات التاريخية التي حاولت أن تضفي على المسالة 
طابعاً ثقافيا مزعوماً . وسمات خلفية وأفكار مختلفة ؛ فلقد اجمع الدارسون 
والباحثون إلى أن كل ما تعرض له اليهود في حياتهم ٠‏ ومأ اصطبغ به تاأريخهم 
من خصوصياة ؛ يعود ناكا إلى دورهم الاقتصادي الذي لعبوه في العالمين 
القديم والإقطاعي وامتداداتة على التارية المعاض 201 

قوقع الوهع الخورى للإمنظين من داكي وطنيدد ينا الجهوافية مق تايسنة 
أخرى اليهود إلى امتهان التجارة بديلاً عن الزراعة في العصر القديم » وفي 
العصر الروماني . حرم الاقتصاد العبودي على قطاعات المجتمع الروماني 
أمكيان الرزاغة , منتقندلوا كهها غات قدارية معد قار امتقتووا شماه وك 
- في أداء دورهم المطلوب مع قدوم المجتمع الإقطاعي - لخدمة الطبقات 
الإتطاغية المهيمتة +كوسيظ تحار بين القبرق والغرب +.وتزافين ومكر هين 
للنقود بالريا ( مرابين ) وجباة ضرائب .. مشكلين طبقة مغلقة منعزلة عن باقي 
الفلاحين المسيحيين ؛ كان لابد من إزاحة هذا المنافس العنيد القوي .. من هنا 
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القيت عليهم كل التهم , والصق بهم ما يتيسر من النقائص , وكتبت عنهم 
الرو اياك والككفين:ولدل بتمخصيلة * كرا رلوك" في تابن لتقي ولي علي 
دلكي ويد انه موك الع ا لاكصم عه فر هه وس مويف اكت يكزيها الطيقات 
الكناكدة لك تصبرك انظان الجميوة الكائرة روما عن 'السين الحقيتن دن 
يحتقيم :1 الاتتقلال: الرالشتالي ) 

ولما كان اليهود فى أوروبا الغربية أقلية محدودة العدد . استطاعوا - إلى 
حو نميه ان وتتشورا خلانها سيت تيوين م ناخ الشباميم الذي زلزةه 
عجاراى' القن 7الفرسيفة الحودةك التقاء ج الس راة . جهو سراف سرف 
ومكانة مميزة ٠‏ ساعدهم في ذلك تراث الصهيونية غير اليهودية التي غذتها 
التربية التوراتية للنخب الغريية » والتي جعلت الكثيرين منهم يتحركون بحوافز 
دينية تعلي من قيمة اليهود ( الشعب المختار ) .ومن فكرة العودة إلى ( أرض 
المبعاك ) وغدرها .على عكى .ما كان يخرى'في أرووبا :الشرقية الكى كانت تع 
تالحيوف ع الذية يكتكلن ا هيفنا را ووااتعلى الأعليية السسائحفة مز الواظلى الفدراء.: 
زفق كا هكل: لكشا الحاكية صلق وميه ككش فاج ف «التك بهد إناء 
ما أنه ولق كروك نع قن (ماشمفلة وز مات افكها در ,وكا معة ان كما حديت قتي 
روسيا القيصرية ويولندا عام 18581ف , وهكذا تعرضت هذه الحماقات 
اليهودية للغضب والقهر والمذابح الذي بولندا وروسيا وأوكرانيا , الأمر الذي 
يفم معسواف الالات دوه إلى الخراز بحياتهد شجاة وول اورويا القرزية فين 
صعود النازية فى ألمانيا . 

وققدرأك الطنعاة المتاكية فوهذه الموسات الراسف من الببخزة بطر ا لا 
تيلكان قولة:ببوكذلك.الكموعات الدوودية فى دول أورونا الخزنية الت شيع 
على مصالحها وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية من مغبة هذا الأمر, ومع 
بروز الأزمة الطاحنة التى هددت استقرار الإميراطوريات الرأسمالية 
الانككمارنة راك يقووا الخورة لشفي عاك 7 191 شبد كييك سي كن 
للقلق . وهو الخشية من انضمام اليهود الفقراء إلى الثورة تلك , والتقى كل 
ذلك مع بروز االلشروع الصهيوني الرسمي للوجود على يد ( تيوردى هرتزل ) 


لكي تبدا صفحة جديدة من معاناة المنطقة العربية بوجه عام .وفلسطين يوجه 
خاص ؛ ولتسقط دعوة الاندماج والذويان اليهودي فى المجتمعات التى يعيشون 
بها . فقد كان الحراك الفكري والسياسي في الأوساط اليهودية آنذاك : يتحرك 
على مع رحد لت 

الأول : الدعوة للاندماج والذويان فى المجتمعات التى يعيش فيها اليهود 
(الها سكالاه ) . ْ ١‏ 

الغاني +“الدعوة للاتعلاق على الذات. + والاتكفاء الذاكل:. 

الدعوة الأرلن كافه تدشير بالاتسسها مع ناقي التمهات الأنسسالية: 
والتمازج معها . والخروج من فكرة ( حارة اليهود ) - الغيتو - والدعوة الثانية 
كانت تمترس خلف فكرة أن اليهود . سيظلون مضطهدين إلى الأيد » وأن 
مان اة الساميةة قور لكان تقوو ان لاسجيدل لراهية قرم الرهدة 
التاريخية. إلا يتكوين وطن خاص ء وفى هذا السياق وصف عالم الاجتماع 
التهودي "تخورج تريذها 3" عله نذرله + 

"لقد تم انتزاع الدين من جذوره الحية ٠‏ وعزله داخل قومية متكاملة ' 

لك الوا كرردككه انها قوس ماقف مطيطن ممسدعه على قدا لان 


والغايات والسيطرة والنهب . 
لكن السؤال الأهم في هذه المشكلة , لماذا تنكر الصهاينة ؛ لتاريخ طويل من 


فو الها مرمن القاريه ضاقبها النجود:ق :شار عتلدقة تشامل ركام مه 
الافدلام والمسي يقالي علاقة تتاكر وفضاد بع القرب السيصي الأرووس ٠‏ 
ضد ذلك . كانت الصهيونية تقف خلف كل ما حدث . حيث حولت أصدقاء 
لأسن الى :اعو او وهم السون وا تتامو ب هراك أعد ا مين الى اهدق 
وهم المسيحيون الغربيون . عبر البحث عن أطماعها في فلسطين . ومناطق 
استراتيجية مجاورة , تعتبرها دولة الكيان الصهيوني من ضروراتها الأمنية . 

هذه المسالة المهمة . وجدت مساندتها في العديد من المصادر الفلسفية 
والتاريخية , التى كتبها فلاسفة ومؤرخون ؛. جمعوا بين الإحاطة الموسوعية 
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وعمق التحليل ؛ أمثال الفيلسوف البريطاني - برتراندراسل - ومؤرخون يهود 
لم تنحرف اصولهم اليهودية بمنهجهم العلمي أمثال - غولدز يهروس ٠‏ 
ويولياكوف , وكلود كاهن ؛ ومكسيم د 

يقول راسل ' يعد القرن الآول الميلادي » أصبحت اليهودية والمسيحية تواجه 
كل منهما الآخرى ؛ بوصفهما عقيدتين متميزتين ومتعارضتين . ففي الغرب ؛ 
اقارق السيحة: تتكعورا قوذ بالك اء السافية .يفيت احعه النيود عند ذلك 
الحين . يعيشون على هامش المجتمع . مضطهدين ومستغلين » حتى تم 
تحريرقم في القون التاسع هصن وكا ن الكان المصن الى اركهرر ا ننه هد 
البلاد الإسلامية 277 

وتقولبساة كومهض الحوف في كعاديا فلسظية ‏ النهبية لشن م 
الكفمان ان التعرن :التلدل مو الجوقة الذي بقى بعد تشتيت هدريان أنهم 
رفنتسي دن التخول االقدس ها 135 كا نا امعون :لحك بو 
فلنيع كت بكووفه الخردوه اننا المسرقة ري فقد جاء فيها:!'| 
الوحلة لاريم الفترحات العوسة محماك الخلا هن لريون "هدر * 0 
كما لبقية اليهود في فلسطين في أعقاب العهد البيزنطي الظالم . 

الزوع فتر يرق" تدكر ان العرب و لميطاريو ا المييوه او قوفي 
الوقت الذي بقي المسيحيون فيه ثابتين على موقفهم العدائي منهم , لذلك شكل 
الهو الطيقة الوحنية القى تكادن على العجارة زاتشاء| فصل العلاقات 
التي حافظوا عليها فيما بينهم العلاقة الاقتصادية الوحيدة التي لم يبق سواها 
بين الإسلام والعالم المسيحي , بل بين الشرق والغرب . 

ورك كار دقع كن دين الريمول: راسيلهم ) ودريكدل احدى فاليم زنقان اك 
الحادث المعزول في تاريخ الدولة الإسلامية , لم يؤسس لتقليد عدائي ٠‏ بدليل 
مسار تاريخي طويل » وقف اليهود في أهم محطاته إلى جانب المسلمين . 

فقد وجدت جيوش الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
في اليهون الذين كانوا يقازمون اشبعوظ التتضين الثى تفارستها الدولة البنزتطية 
المسيحية عليين اعوانا تكبطين:.كذلك اتصاز النهون الى العرب كيه الفريين 
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الذين كانت تربطهم بهم علاقة مودة منذ أعادهم قورش: إلى القدس يعد سيعين 
عاما من السبي البابلي . وهم الذين اعتادوا على التحالف مع الفرس ضد 
روما. ظ 

والثابت أن اليهود رحبوا بالفاتحين العرب . بوصفهم محرريهم من القهر 
الديني والفوضى الاجتماعية - الاقتصادية . وقد اعتمد العرب من جانبهم على 
الدعم القوي الذي قدمته هذه الأقليات فى تسيير نظام الحياة العامة والخاصة. 

فح بحل العوي :ا أسكشرية-مرخضوا مطاف الدينوى عو اللدينة + ركذا ته 
وضع حد لصراع الألفي عام بين الاسكندرية وجاليتها اليهودية » والثابت 
أيضا ان اليهود , تولوا مناصب هامة في دولة الخلافة . أسوة بغيرهم من 
الاقليات الدينية . 

لك انبعك النونات القايكةة الكيرفي :ا دار اكبومسيائن الحماغات 
التوودية كانت مكلام معنا رافوومصد اتن الأغدراطوزيتان العربية الانتلافة 
العثفائرة موؤولة العرب الأتولسكة قن صبعودها بوسبوطها فك ظفى الجهنوة 
النتائج المنساوية ذاتها التي تلقاها العرب والمسلمون جراء الحروب الصليبية : 
وغزواى الول والتعان», وسفوظ غرناظة ووكرة الدون القونفة لسيادة الدولة 
العثمانية . وفرضها الرعاية القسرية على الأقليات المسيحية ٠‏ وقد مهد الغرب 
لحربه الصليبية على الشرق بمذبحة أجراها ل ' قتلة المسيح ' - أي اليهود - 
على ضفاف الراين عام 1096م ' ” وحين سقطت القدس عام 1099ف حل 
اميك المظدس على سبكان: الدقنة زوق تميق بين أكقرية منلاكية وافلية 
يهودية ٠‏ واحرق اليهود جماعياً في كنسهم , ويينما كانت أسبانيا تتهيأ لصد 
كوم الحرب البطلمين #كان البدهوي امقتليوون هن قبل الكانولكك الأسسسان + 
يتمنون نجاح الجيوش العربية والإسلامية في احتلال بلاد الأندلس ٠‏ إيمانا 
منهم بأن هذه الجيوش ستحررهم من قبضة مضطهديهم » ويذكر هنري 
بيرينيه. ان الملك الأسباني " اجيكا ' اتهم اليهود عام 694 بالتآمر مع 
المسلمين '* », ويعد سقوط غرناطة واجه اليهود الخيارات الإرهابية الثلاثة التي 
عرضت على المسلمين وهي ؛ التنصر , المنفى أو الموت . وقد اختار نحو مائة 
ألف من اليهود , اللجوء إلى دول المغرب والمشرق العربي . 
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يذكر برنارد لويس في كتابه ' اللسيحيون واليهود في الإمبراطورية 
العتماقة؟ ان النهود الاسان + كانوا وين الال القافية كنافة .وغايا المسلحين 
باختيارهم لا بقوة الاحتلال . كما ان المصادر اليهودية في القرن السادس 
عشين يعد قسنت الخلان الأمتلاضة انها هونا الآمالة ب 527 

كان الغرب المسيحي كارهاً لليهود . ليس من مهنته الريوية وحسب ؛ بل لأن 
التجارة نفسها كانت محتقرة من وجهة نظر مسيحية » وقد نال هذا الاحتقار 
من اليهود الذين دخلوا أورويا في القرون الوسطى المبكرة بصفة تجار ووسطاء 
بين الشرق والغرب . 

ومن وجهة اقتصادية اجتماعية أيضا ؛ أدى التنظيم النقابي لشتى القطاعات 
الإنتاحية في 'الجتمع الأوروني الوسيط إلى خرمان المهون من"الانتسات إلى 
التقاكات السحهةرافيها نفا ناك الكهائ:ذلله لذن الانقمان كاف مقبووطا 
بالقسم . المسيحي ؛ وهو ما أدى إلى تحول التجار اليهود إلى مرابين ؛ فإذا 
أضفنا إلى ذلك حرمان اليهود حق تملك الأرض الزراعية » وحرمانهم وظائف 
الدولة ؛ أدركنا العوائق التي كانت تعيق اندماجهم في المجتمعات - مجتمعات 
الأقلسة السبسة نو الشؤال ماج 

لماذا عكسوا مردود هذا التاريخ التعايشي » إنها الصهيونية التي أخرجتهم 
من نتائج المردود الثقافي الإيجابي . لزجهم في صراع دموي . يعد محو 
الذاكرة التي استهدفت تاريخهم ٠‏ وكتابة ذاكرة جديدة ضد كل مأ هو عربي . 

لقديتى الفسيهاينة قاعداة عافنة تقول" إن مطسير الدينوه :في الدول 
الاتساوسدة ام نكن على مد الها + فلتو | تن «تصبير فنع في لحرن 
المسسيحي 7 

والآن كوف النقول الى عصين الغولة:اصبيم سيدا العا راك وضيواء 
الهويات بديلاً لصراع الطبقات والإيديولوجيات العلمانية والأنظمة السياسية : 
حيث أعيد خلق العربي والمسلم على صورة الضد الحضاري المتنافي مع 
حضارات الغرب وقيمه , ويذلك فهو يوفر من جديد للحركة الصهيونية وظيفة 
جذيدة «تدل سحل وظليفة الشيزيه فى الخرب البارةة عابنا ,ويك الكيان 
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الصهيوني من انتحال دور طليعي في الصدام الأمريكي - الأطلسي - ضد 
العدو الجديد ما بعد الحرب الباردة - الإسلام . 

وسعف الكراك اليو يدن وطليقت الت بده ,جد عزتني العقد الي 
وقعه هرتزل مع أورويا الاستعمارية القديمة . والذي تعهد فيه ان تكون الدولة - 
أعوقولة الكان العبهيوتي السو الأمانى الذى ممعم الحضان :لخر مرق 
' البريرية الآسيوية ". وهي حالة استعادها أحد المفكرين الصهاينة حين دعا 
السعرى اياعر إلى فلبوظين" إلى أن يتصولزا إلى معني( بالعيضن ) 
القطعان العريية المتوحشة ؛ وهكذا يأخذ صهيوني القرن الحادي والعشرون 
اليمة الاتمتعماركة الى اكذها الرخل الأنيقن شايفا نومع حداف " تيه * 
في أمريكا , تكاملت الصورة الأمريكية - الصهيونية » وتحقق لأمريكا ومن 
ورائها الصهاينة المبرر القانوني والآدبي . لتاكيد نظرية العدو البديل » وما 
يحدث اليوم في فلسطين . من إعادة الممارسات العنصرية والوحشية ٠‏ وإعادة 
القكل والذمان , التمهالذل:ى لاانتيجنة لكفالف الفوقيق اعون و الصحويوكي 
عبر مسار واحد ؛ تعبر كل منهما عنه بطريقة واحدة ٠‏ مع اختلاف ريما في 
المكان:. 
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المؤامرة الكنرىي 


فنويحى يكتكلالخط الزري قوس اللصويوقي :ربعن الحقلالفلسطن من 
قبل بريطانيا » قامت بريطانيا بتعيين هربرت صموئيل الصهيوني كأول مندوب 
مناه علي فلفيظ يوبن كيك امفيك يزماء التعلطة الكلما تفي الملزد. :وا لخن يقنم 
أبوات التاضين الكميرة الموره ورف كلة موده نميذا سين القترانين 
والشرائع اللازمة لخلق الوطن القومي اليهودي . ونجحت بريطانيا في تضمين 
صك الانتداب على فلسطين الذي اقرته عصبة الأمم . وعد بلفور في معظم 
بنوده » حيث نصت المادة الثانية من صك الانتداب على أن تكون الدولة المنتدية 
وله عن تشعل "الخلا :فى انمو ال سيا منية وإداونة واعتعسادرة تكدل انشياء 
الؤطن الكومي التهودي +ورعت المازة الوابعة إلى الأعكراف" بويكة يوون 
صالحة كهيئة عمومية لتشير وتتعاون مع إدارة فلسطين في جميع الأمور 
الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك , مما يؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي 
ومصالش السكان اليوون:فى ملضبطين” , 

الآذتان :الها ديد و السساة تمرك" تتشيدل شهرة الديوة إلى فلسظ ين" فى 
"تبن كالون للحي كعدين اعدومها رتمول محسل الموون علي الرهونة 
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الفلسطينية . وهكذا بدأت حملات الهجرة اليهودية تتكثف ياتجاه فلسطين . 
مما أثار حفيظة الفلسطينيين إضافة إلى السياسة البريطانية التي تلخصت 
بإقامة وطن قومي لليهود » إذ تبين أن هذه الهجرة ستجعل العرب الفلسطينيين 
أقلية فى بلادهم خلال فترة وجيزة » فقام الشعب الفلسطيني بعدد من 
الآنتقاضات والكووات فيد متحاسة الهجرة واسقغلال الأراهس والبتو التى 
تضمنها صك الانتداب عن الوطن القومى اليهودي وكان أبرز هذه الثورات 
والانتفاضات في أعوام . 1939 - 1936 - 1933 - 1929 - 1920 

© يزعم البريطانيون انهم كانوا طيلة فترة الانتداب يحاولون التوصل إلى 
(تسوية ) بين العرب واليهود ٠‏ وقد قدموا في هذا الصدد ٠‏ العديد من المشاريع 
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كانت فى معظمها تعزز مكانة اليهود : فعلى أثر ثورة عام 1929ارتأت حكومة 
الانتداب تقسيم فلسطين إلى ( كانتونات ) مقاطعات , بعضها عربي ؛ والبعض 
الأخوييوودى م يتانق كن جننها ولاك الداكى فى فال الانكذا تن» لكن العو فون 
فلينظين بقارمو | ةا الشووع» قذا د كسريطات ل بكر تقسسيم فلاسطين عا 
6 ف وفى أعقاب ثورة فلسطينية كبيرة ؛ اذ عين فى اثرها لجنة تحقيق 
ملكية: ( تجن بيلق ):وانقوت هذه إلى القوضبية مقدرعة | ايضبيفط الظروف) 
بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعريية . ووضع القدس تحت نظام دولي 
خاص ٠:‏ لكونها ( أمانة مقدسة في عنذق المدنية ) بحيث تشمل المنطقة الممثدة من 
شمالي القدس حتى جنوبي بيت لحم مع ممر بري إلى يافا ؛ وقد فشل هذا 
الجر : انشها كما لبشه بريظانيا ان كلت عنه رفيفا لكريحية لعداين 
الخبراء ( لجنة وودهيد ) ؛ عينتها لبحث إمكان تنفيذ التقسيم وفقا لمشروع 
انجنة ميل :«وفخ لحدوي الخرب العالئة الخ ىعادت بريكلانها يدورقاالفخداسي 
الى بفكس لدو الذى لكيكه:اناء الصوب العالية الأولىوفين اصبذان الوقون 
للعو وكفكنة الأمواف النطفونؤنه "الفاشة بجوي النار ف نهنا ونان ل ان 
هذا الذور تقو هلم الواات: التهو»: نروك بقن : لاخو اف مه تفن 
الطرق . علما أن الاطروحات نفسها القديمة تطرح الآن من قيل أمريكا . كما 
كان تطرج هق عل بريط اننا نتن البما بق .: 

عام 1938ف وفي شهر الكانون " ديسمبر ' . عقد في لندن مؤتمر 
وكير وكتوم مو العروارالبييوة ب#واحتوهوا يمتروبى التخكرمة الإنكايزن: 
العتداعات منتهفلة ووز التوسيل الى تتيفة ور انام تق ليهر | الزكدن حدر 
الكتاب الأبيض عام 1939ف ء وتعهدت بريطانيا بتنفيذ ما جاء فيه ومؤكدة , 
اسردم لخو العجائو شي 111/1917دف فسن نيام رطن واي 
يهودي: وليس دولة يهودية في فلسطين . وان تحقيق الوطن القومي اليهودي ٠‏ 
قد كه بالفطل ببروبالتالي : يبوب وق الجوزة اليهودية إلى فلسفلين عد توحين 
نا بقارت 751000 ييودى خلال كمس سنوات الها + وان سكان فيظن 
الذين تالفوا في حينه من 1.250.000 عربي و 650.000يهودي يجب ان 
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يتمتعوا بحقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم » وأن يحصلوا على استقلالهم في 
عَعْسَوَنَ 0اسئكواف” لكق نويطاننا تنا متف اخ 3 الحعت عن تتشي سعابية 
الكتاب: الآنيفن اما همقوط الخري الغالنة القاضة),زاغواءات الضدياءة 
ووعودهم بالمساعدة الدائمة للحلفاء . ويعد انتهائها أعلنت يريطانيا على لسان 
وزير خارجيتها آرنست بيفن '”' عن عجزها عن حل القضية الفلسطينية, 
واعتزامها عرضها على الأمم المتحدة . لوضع فلسطين تحت الوصاية الدولية . 
بعد أن خلقت الأجواء الملائمة لذلك في فلسطين ‏ ومهدت أمام المجتمع الدولي : 
الطريق لدعم اليهود . حيث ألغت الكثير من القوانين التي تحدد الهجرة 
اليهودية » وانتقال الأراضى إلى اليهود ؛ وعملت على إدخال الولايات المتحدة 
الأمريكية ( عن طريق تشكيل لجنة التحقيق البريطانية - الأمريكية المشتركة 
عام 1945كطرف في القضية لما لها من نفوذ في المنظمة الدولية . 

# تقسيم فلسطين 

كانت السياسة البريطانية ترى أن تقسيم فلسطين هو أجدى الوسائل 
لتهويدها ثم تحويلها إلى دولة يهودية . فقامت بوضع أكثر من مشروع لهذا 
الغرض أثناء انتدابها على فلسطين ' '' ؛ فشلت جميعها أمام مقاومة العرب 
لها . 

فاتجهت بريطانيا إلى تحقيق ذلك عن طريق الأمم المتحدة مدفوعة بعدة 
اعتبارات أهمها أن استصدار قرار من الأمم الملتحدة بشأن مصير فلسطين 
يكون له قيمة دولية كبيرة , ويلزم دولاً كثيرة بتنفيذه » ويوفر لها مخرجا 
للتملص من تنفيذ ما تضمنه صك الانتداب من وعود للعرب وواجبات تحوهم ٠‏ 
وعندما تم تهيأة الجو الملائم دولياً » أعلن وزير الخارجية البريطاني في 18 
النوار ( فبراير ) 1947عن اعتزام ' حكومة صاحب الجلالة » عرض المسالة 
لحكم الأمم المتحدة لتوصي بتسوية لها "' , ويعد مشاورات مع 0 
المتحدة الأمريكية , والدول الغربية الأخرى : طلبت في 8الطير ' | 
7ف إدراج اكد فلسطين على حجدول أعمال الدورة العادية 1 
للجمعية العامة . وعقد دورة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة للنظر في مسالة 
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فلسطين ورفع تقرير عنها إلى الجمعية العمومية في الدورة العادية المقبلة . 
وفى السابع والعشرين من الشهر نفسه ٠‏ عقدت الجمعية العامة دورة 
استثنائية طلب فيها مندوب بريطانيا ان تققصر أعمالها على تشكيل لجنة 
تحقيق . وقدمت الدول العربية اقتراحا لإدراجه على حدول الأعمال يقضي 
بإنهاء الانتداب على فلسطين وإعلان استقلالها ' » وقدم الاتحاد السوفياتي 
طلباً مشابها ٠‏ وقد فاز الاقتراح البريطاني بتشكيل " لجنة خاصة للأمم المتحدة 
بشأن فلسطين 2216501126 01 0012171111666 5266131 121610115 2160لا 
" ( 118560 )يكون من مهامها تفحص جميع القضايا والمسائل ذات العلاقة 
بمسآلة فلسطين . ودرس قضية فلسطين من جميع وجوهها . ودرس أحوال 
السووة الشؤوون فى الروبا والوشوودنة شن متسكرزات الامش فال 07 
وبهذا تجحت بريطانيا في الربط بين قضية فلسطين ومشككة اليهود المشردين 
في أورويا كما جاء في النص البريطاني ؛ وأحالت الجمعية العامة قرارها إلى 
لحنتها السراسيةة القن أقرك تكتكيل:اللحنة فى 1227لا[ سانو 1947ف. 
تاكفت اللجنة من 11عضوا , انقسمت على نفسها بشأن توصياتها , فنص 
تقرير ( فريق الأكثرية ) على التوصية بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية 
وأخرى يهودية » وإنشاء نظام دولي خاص بالقدس ومنطقتها » وإقامة وحدة 
اقتصادية بين الدولتين العربية واليهودية ؛ أما تقرير ( فريق الأقلية ) فقد 
يعد يا قامةادولة نانفك الى تكرى الكذدى فيه رلدينا ل رسيه اتا نو هوينة 
وكؤودنة :زنكو الؤدلة الوح لعا فسية هذه اللزولة ,.ومكذا ولوتقران الكقسه 
بعد أن صادقت الجمعية العامة فى دورتها الخاصة بقرارها رقم 181 
(الدورة الثانية ) الصادر في 29الحرث ( توفمبر ) 1947والمعروف بقرار 
التقسيم ٠‏ على أن هذا القرار » شأنه شأن قرار الانتداب ٠‏ خطط وفقاً لمصالح 
الصهيونية . فقد منح 56 / نحو ( 14.800.000 ) دونم من مساحة 
فلسطين للدولة اليهودية , مع العلم ان هذه المنطقة تشمل معظم الأراضي 
الخصبة في البلاد في حين أن عدد اليهود كان يعادل نحو دلث مجموع 
السكان ؛ ولا يملكون من الأراضي اكثر من 7 7 فقط . 
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انظر ملحق الخرائط - خريطة رقم ( 7): كما ان هذا القرار استثنى القدس 
بعد أن أوصى بوضع خاص لها كما ينص الجزء الثالث منه وجاء فيه :- 047 

أ - نظام خاص : يجعل لمدينة القدس كيانا منفصلا( 56721831011112 6010115) 
خاضعا لنظام دولي خاص .؛ وتتولى الأمم المتحدة ادارتها , ويعين مجلس 
وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة . 

ب - حدود المدينة : تشمل مدينة القدس بلدية القدس الحالية . مضافا إليها 
القرى والبلدات المجاورة وأبعدها شرقا ابوديس , وأبعدها جنويا بيت لحم , 
وأبعدها غريا عين كارم » وتشمل معها المنطقة المبنية من قرية قالونيا . 

لقد رفض العرب قرار التقسيم » ولكن كل من منطق ومصلحة . 

وكان الفلسطينيون قد رفضوا التقسيم أيضا حتى قبل صدور القرار : 
وبالتحديد بتاريخ 7هانيبال ( أغسطس ) 1937ف عندما نشرت الحكومة 
البريطانية تقرير ( لجنة بيل ) الذي أوصى بتقسيم فلسطين . وقد وضحت 
الموسوعة الفلسطينية الأمر على النحو التالى: 

"رضت الععاناف التقالية تووتها اعندم ا تحيدة: كنس لز القدوا جيه 

العاملين في المنطقة الشمالية في اغتيال حاكم منطقة الجليل لويس اندروز يوم 
06 1937ف . وقتل مفتش الشرطة حليم بسطة في وقت سابق » ويبدو 
تقد شاك تدان كاتف إشارة لالسعنا نف القوره منتظلفة تمن نطف 
الشمالية , ردأ على قرار لجنة بيل , ان هذا يشير إلى ان العمليات التي لم 
تتوقف خلال أعمال اللجنة تصاعدت فوراً بعد إعلان تقريرها القاضي 
بالتقسيم ‏ أي ان دور الثوار كان واضحا قبل اجتماع اللجنة العربية العليا 
وهي التي كان يترأسها الحاج أمين الحسيني , وذلك هو السبب الأول في 
اتخاذ اللجنة قرار رفض التقسيم . 

يقول ابو إبراهيم الكبير في ذكرياته : 

"كان قرار لجنة بيل تقسيم فلسطين , وإعطاء لواء الجليل لليهود بحجة انه 

لواء غير ثائر . ونتيجة لذلك ٠‏ قرر القساميون إشعال الثورة في لواء الجليل 
بقيادتي وفي اللواء الجنوبي بقيادة الشيخ عطية ", بمعنى آخر , كانت توصية 
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اللجنة الملكية بتقسيم فلسطين , إسقاطاً لحجة اللجنة العريية العليا لإجراء 
القاوضنات وقول إنهاء: الأضراب + وقيؤل الوسناظات انذاك والقى كان أهمها 
وسساطة عراقية ٠‏ مما سمح لقادة الثورة بد بتعميم التورة مجددا ولبس.استئنافها , 
ل ددر قف أصلاً ل ا ا 0 
للسنة العريية العلدا + ولع يكن باومتطاعة المحم إن تل يسنا لو ار الى ببح 
اشتعال الثورة من جديد. 
أخر » وهو انه كان يعلم أن بريطانيا تريد أن تضم القسم العريي من فلسطين 
الدفاع وقيادة زاغب التشاشيدى من اللحنة العربية العليا النتكاها على قرار 
والحادث الثاني وقع عندما اجتمع الملوك العرب في موّتمر بلودان في الفاتح 
(سبتمير ) 1937ف . حيث رفض الجميع قرار التقسيم باستثناء الأمير 
الانتداب لضم القسم العربي من فلسطين لإمارته '”" » ولعله من المفيد هنا , 

مقس الماح التاميكانت قوتي اللحدالئق :فى قراية في بركائق تاريق 
السياسي لط اشوا بالتالي: ( انظر المفارقة - وما 

جنال جيف الدارسي علن لوقف ترط . شهدت تحولات هامة منها : 

1 - كانت أشد عنفا وأكثر اتساعاً ٠‏ وكانت السيادة فيها للعمل العسكري 
المسلح . حيث ظهر قادة عسكريون جدد من صفوف الشعب ؛ أظهروا قدرتهم 
واثبتوا جدارتهم من مواقع القتال في غياب القيادة الرسمية . 
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2 - دخلت الأقطار العريية . فى هذه المرحلة . كفريق أساسى ومباشر, 
بعد أن دعتها الحكومة البريطاتية للمشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة الذي 
عقد في لندن عام 1939ف يعد فشل قرار تقسيم 1937ف . 

3 -عادت بريطانيا إلى الاعتراف باللجنة العريية العليا . ودعتها إلى 
المشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة ؛ كممثل عن الفلسطينيين . 

والحقيقة ان هذه التحولات جاعءت تأكيدا لما أظهره سياق الأحداث منذ بداية 
الثورة من مواقف للأطراف المختلفة . فاشتداد الثورة واتساعها بقيادة 
المقاومين من أيناء الشعب » وفي غياب القيادة الرسمية . اظهر حقيقة ان 
الشعب كان صاحب الثورة: وأن المقاومين من جماعة القسام . كانوا قادتها 
وجهازها العسكري بل والسياسي في الريف والجبال ( المخيمات في هذه 
المرحلة ) . 

لقد دلت التقارير البريطانية ان مجموع العمليات العسكرية في عام 1937 
ف وصل إلى 311 عملية , بينما شهد عام 1938ف ارتفاعا ملحوظا في 
غدى العمليات وتوغيتها + واتسماغا فى:مساحة الأرض الخاضهعة لسيطرة 
الثورة. فبلغت العمليات في ذلك العام 4969 عملية مختلفة ؛ أما في عام 
9 فف . فقد انخفض عدد العمليات إلى 952 عملية فقط , نتيجة لشراسة 
المواجهة العسكرية الواسعة مع القوات البريطانية والصهيونية . مما أدى إلى 
استشهاد عدد من قادة الثورة , لقد بدأ زمام الأمر يفلت من أيدي الثوار ؛ بعد 
تشديد الحصار والعمليات القمعية التي عمت القرى والمدن من تفتيش 
ومصادرة الأسلحة والاعتقالات الجماعية . 

"الفح اطونوت نراسئة قتاواك. 282 قنائو | :مسكريا ممن تزلو ا فبحفلف 
المناصب فى الثورة .أن 65 / منهم كانوا فلاحين و 3 ”7 فلاحين استقروا 
في المدن و 22 / من سكان المدن و 8 / من البدى , والبقية كانوا من الأقطار 
العربية المجاورة '*» بينما يرى دارسون آخرون أن 90 / من الثوار هم من 
الفلاحين ٠‏ فمن بين أسماء 1 قائدا للثورة نحجد 7آفلاحاً ٠‏ ولم يعرف 
من اسماء القادة الكبار غير القساميين سوى ثلاثة أسماء هي - 
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عبدالقادر الحسيني ؛ وكان قد اصيب في معركة وغادر فلسطين عام 1938 
تدوولم يكن انفنا من جيافة القت الحسيتي واكم اسيشتديو ون سغرك 
القسطل قرب القدس ؛ وعبدالرحيم الحاج محمد ء وكان من المتآثرين 
والقناميتن «.وكذلك عارف قود الن: 1ق ظ 

آنا وقد اتطوزة الأقرى الى معد كروي وكات تريظا نيا الكميها فقتنطرة إل 
اللجوء مجددا إلى الدور غير المرئي الذي كانت تقوم به الآقطار العربية » والذي 
لم يكن كافها على :نفة البزيظاششية :[ وهذااما تفطلة الولانات المتحدة الآن ) 
ففكوت فى إعطانيا دور علدا اكيس + فدهت الررسؤسس الائدة الستديزة ونا 
كازت:الأمور اتلك من ميق اسنانع الفبيظرة الترمطاضة تركذلك سيكر: الجن 
العربية العليا » عزلت بريطانيا أمين جزاء عجزه , ثم عادت في عام 1939ف 
للاعتراف به كاحتياطي إضافي للثورة المضادة . سيكون له دور في مرحلة 
الالاعيب السياسية . 

في الشهر الثامن من عام 1938ف . عقد قادة الثورة مؤتمرا في طولكرم . 
فوووا نك التستعر ارق الحوان نحن لكين زوقعهوا خطة لخنم تعترات: 
وتقرر في هذا المؤتمر , السستقعاء كل .عاد على تحمان التسالات ٠‏ وفي هذه الأثناء. 
الذالعة الضرى 'العالنة القافة مما كات طروقا: ومفظ انع حديوة ‏ لدقكة لعبالنه 
الثورة » أو لم تستطع قيادة الثورة الاستفادة منها وتوظيفها في خدمة أهدافها 
. وكانت أول مهمة قام بها الحاج أمين الحسيني بعد تجديد الاعتراف به ٠‏ هي 
أن أرسل إلى قادة الثورة في فلسطين محمد عزة دروزه ٠‏ معتمد اللجنة العربية 
. يطاليبهم بوقف الثورة . فاحتج الثوار على هذا الطلب فأحالهم دروزه إلى 
اللجنة العربية في لبنان' » حيث وجدوا الطلب نفسه بانتظارهم . لكن الشوار 
أصروا على عدم وقف الثورة التي قدموا لها الكثير من الدم والشهداء . 

لقن كانت تقطة الضدفف الرتكسسمفة والقائلة لدى الثؤرة وقادقها الحقرفيت: 
تتمثل في عدم قدرة هؤلاء القادة علي اجداال المقاعد في الواجهة السياسية , 
كنا كادو ا ممشمقون فخلا .هما اتاج الفمرسن السرعة الكورة والعون نيا 
وهزيمتها في تلك المرحلة . 


يلخص الشهيد غسان كنفاني السباب هزيمة ثورة 1939 - 1936ف 
"إن الثورة الفلسطينية في سنوات 1939 - 1936ف ضريت على 
مفاصلها الثلاثة : 

اللفصل الذاتي : بمعنى عجز وتذبذب وضعف وذاتية وفوضى قيادتها 
المختلفة . 

المفصل العربي : بمعنى تواطؤ الأنظمة العربية على إجهاضها . 

المفصل العالمي: بمعنى الخلل الضخم في ميزان القوى الموضوعي والناشئ 
عن تحالف مجموع المعسكر الاستعماري فيما بينه . وكذلك فيما بينه وبين 
الحركة الصهيونية . 

ولعل الأكثر دقة فى هذا القول , هو أن ثورة 1939 - 1936ف واجهت 
الفذويق قيادقيا الرسعية فى لأسا #اتظالقا م مكبالهها وارشاطاقيا": 
أما العجز الحقيقي , وكان في مثالية القيادة الثورية ؛ وعدم قدرتها على فضح 
واسقاط كو اكماور القنادة الرسعية تتفاقلا سن :وكدة الصبع النلسطفى 15 
إضافة إلى عدم توليها القيادة السياسية كما كانت في قيادتها العسكرية . 

لققة: كاف الكساوة الرمسفية الكلسيطنشدة كن كفني الملنة الك كانت نهنا 
زعامات الأنظمة العربية . لكن اختلاف الأوضاع , كان يفرض عليها أن تكون 
مكقيية وييكتلفه الاكفهر رتور السصد يت العامة الكريطاقة كان 
بنوضل: الى الاق امتغلال العراو هميق معاهدة من مروطانا ٠‏ كما تحورة 
عاو وكذاك مصبو كد كتقبيء القيادة الرسيئة النلسيطتة الشياسة 
التريطابية "درغم مازلا الشمود المزقتة والتجركية + كان لانن ان مرضمل إلى 
تنفيذ صك الانتداب وإقامة ( الوطن القومي اليهودى ) في فلسطين كما حدث 
فعلا عام 1948ف . ْ ْ 

ويبدو أن السلطة الرسمية الفلسطينية آنذاك , لم تكن تمانع في تنفيذ صك 
الأنقد ان كدق التنشراطاك مهينة تحفظ نهنا واشركاكي متصبالصهم وليل 
موافقتها على مفاوضات راغب النشا شيبي مع بن غوريون منذ - 1933 
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4 ف ويدليل قبولها مبدا المفاوضات مع بريطانيا طيلة الوقت ؛ أما 
مشروع التقسيم عام 1937ف ,» ورفضه , فجاء لأنه حمل في طياته إخراجها 

من ( الموك يلا حمص ) حيث مخطط ضم الأراضي الفلسطينية للأردن ؛ وهذا 
ما يدفعنا للقول : 

ان الافتقار إلى الجرأة في قراءة ومحاكمة التاريخ وأحداثه » هو أوسع 
الأبواب التي يمكن للتاريخ أن يكرر نفسه من خلالها . وعندها لا مفر من وقوع 
الممسي بل والمهازل الجديدة. 

خض لآ تكون النحكارة القت قرووينا الاأحفاننها بحصي ة فلن بيفاقيع السيوة 
الك هنا فهو أشتيداو'اليزيفال وسدوو هكا ونان القدس يحب ان شوقن 
لنمكي لهم حكايات حقيقية ‏ نحكي لجيلين بعد النكبة أثيتا انهما لم يفسيا 
فلسطين . ولا شتلات الزعتر على تلالها . وعليه ... فلنوقف زحف جنازير 
الديايات . 


لل ار 520ص 1 
00 ستوقفني في منتصف الطريق .. قال : 

"أست ققة 
أنت لم تيتعد .. 


0 ية من جديد 
انها البداد 


زكريا 


الاحتكال البريطاني . والحقوق المشروعة 


© اذن ٠‏ احتلت القوات البريطانية قلسطين عام 1917: ورفعت بريطانيا 
مشروع الانتداب على فلسطين في الرابع والعشرين من شهر الصيف ( يونيو) 
2 قلع اتراقق ليه عصسية الأمم يحض القاسم من الفاتم | تين ) 
3]ف. 

الحكومة البريطانية . دمجت وعد يلفور بصك الانتداب على فلسطين . 
فكرسته عصبة الأمم . كما كرست المادة الثانية من الصك أن من وأجب الدولة 
اللنقؤرة "ينأف :قيس امن لاحر ال السياسحة والإذارية والامخضيازية بدمنا 
يضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي ' '”», واذ كان الاحتلال البريطاني 
مخالفا لأبسط حقوق الإنسان التي ناضلت الأمم المتحدة من أجلها ٠‏ فإن وعد 
بلفور اعتداء على بديهيات أقرتها كل المواثيق الممثلة لمطامح البشر فى التحرر 
والتقدم . ْ 

ومع ذلك قام واقع جديد في فلسطين يختلف عما كانت عليه الحال في كل 
المتهدواكووالتلاك الواقفة امك الأكواب ذلك أن فلسيطق : يدك تراه 
مشكلتين , الأولى مشكلة الاستعمار الذي احتل البلاد وأخضعها لسطوته : 
الثانية : مشكلة الوعد الذي يعد أناساً من كل أنحاء الأرض بدولة في فلسطين 
على حساب شعبها , وعلى الرغم من كل ما أثير قانونيا حول وعد بلفور . من 
أنه " لا ينص على أي التزام قانوني مهما كان نوعه ' فانه قاد البلاد تدريجيا ‏ 
وفي ظل انتداب الدولة صاحبة الوعد , إلى قيام الكيان الصهيوني المحتل . 

ثم جاءت سنة 1947ف » فقررت هيئة الأمم المتحدة تقسيم فلسطين إلى 
تؤلقن عوط سكيم انها التقصادى م ولم يقس القران الذكون الى حقوق 
الشعب الفلسطيني القومية ولا إلى حق تقرير اللصير ؛ ولقد قامت دولة 
الاحتلال بعد ذلك لا على المساحة التي حددها القرار » بل على ما يقارب 
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ثمانين يالمائة من أرض فلسطين » واخضع ما تيقى من فلسطين للآردن 
الخرفة الكريطة تعره ا 0 

وأصدرت هيئة الأمم المتحدة في الحادي عشر من الكانون ( ديسمبر ) 
8 اآقراراً مإثقناء لحئة التوفيق -.وكان :من مهمتها ”: اتكات التدابير بغنة 
حاوف 'المكوماف _السناعطات التحنة لاحرزات قتسورة قهائئة انيع الشاكل المعلقة 
بيتهم "'” ء ولم يشر القرار لغير العودة ' ذ في اقرب وقت ممكن للآجدَين 
الراغبين بالعودة إلى بيوتهم والعيش يسلام مم حسوانهة ««ووستر بق 
تكريتا كفن حيتلكات النين بقرررة كتهو العوءة إلى بتو ديو ونين كل مقزود 
أو مصاب بضرر .. " » وهكذا بدأت الأمم المتحدة . رحلتها في طمس الحقوق 
القومية للشعب الفلسطيني , ثم قبلت " إسرائيل ” عضواً في الأمم المتحدة 
بتاريخ 5/11/ 1949 7“ على أساس * ان ' إسرائيل " دولة محبة للسلام 
راهعية تالالتزامات الؤارنة فى النتاق +.قادرة على تنقين هذه الالتوامات وراغية 
في ذلك " » واكتفت الأمم المتحدة بالإشارة إلى قراريها الصادرين السابقين , 
بالتصريحات والإيضاحات التي صدرت عن ممثل الكيان الصهيوني أمأم 
اللتعنة السساسة ارؤقةة دنا قيلت مقطييف القراراك الذكونة . 

لكن دولة الاحتلال الصهيوني , والتي قامت على أنقاض الوجود السياسي 
والاجتماع :والاقتصدادي للشعى القلسطيقى» لم تكن مستهدة ولازالت ليوا 
حص فرارات الآنم الكحدة بوامسعة الفخين فى الأنع التحدة وخاريهوا 
قضية لاآجئين ؛ المطلوب إعادتهم أو أغانتهم أو تعويضهم ٠‏ وظل الآمر كذلك 
حتى عام 1970ف , عندما اتخذت الأمم المتحدة قرارها رقم - 2049في 
0 1970ف والذى جاء فيه : 

- تدين ( أي الأمم اللتحدة ) تلك الحكومات التى تنكر حق تقرير المصير 
على الشعوب المعترف لها بذلك الحق وخصوصاً - شعوب إفريقيا الجنوبية 
وفلسظق توق أكن القران لمكو ها اناد 

1 - تؤكد ( أي الأمم المتحدة ) شرعية نضال الشعوب الخاضعة السيطرة 
الأننتهنارنة والأحفعة م:والكدرت عدبا فى تقرير العدين لكن ستعين زان 
الحق بأية وسيلة في متتاولها . ْ ْ 
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ومن قبيل المفارقة نذكر أن هذا القرار الذي صدر عام 1970ف ؛ ليؤكد 
المعونة المعنوية والمادية وتلقيها . بموجب قرارات الأمم المتحدة وروح ميثاق 
الأمم المتحدة 05 

3 - تدعو جميع الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب 
الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية إلى الاعتراف يذلك الحق واحترامه , 
وففا للموائيق الدولية وميادئ ميثاق الأمم المتحدة وروحه . 
شعب تلك الآراضى فى تقرير المصير لا يمكن قيوله » ويشكل خرقا فاحشا 

000 )44( : 

للميثاق . 
ان الأمم المتحدة : 

1 - " تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق » وبحق تقرير المصير 

2 - " وتعلن أن الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف 
هو عنصر لا غنى عنه في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط”" . "©" 

وعادت هيئة الأمم الملتحدة . فأكدت ما ذكرناه في قرارها المرقم 2787 
المؤرخ ب 6 / 12/ 1971ف. 

إلى المطاليبة بتنفيذ قرارها رقم 2 الذي لا يعطى الشعب الفلسطيني حقه 
في تقرير مصيره ء بل يمكن القول أن هذا القرار لا يعترف أصلاً بوجود 
الشعب الفلسطينى . 
محصلة قوى الدول الكيرى » بل أنهأ الآن تخضع لقوة كبرى واحدة » وإنها 
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لذلك » ظلت تخضع الحقوق القومية لكل الشعوب ء لمصالم القوى المسيطرة 
غلنهام.ولقن.حفل :هذا اطروحقها النظازية تخلف كثيرا عن ترخلاتيا العملية : 
وعن ممارسة أعضائها الكبار منهم خاصة . 

لقد أثبتت التجارب خلال اكثر من نصف قرن مضى » ان الذي يحسم 
قضايا تحرر الشعوب هو قوتها الذاتية أولا د من خارج 
الأمم المتحدة ثانيا ؛ هكذا انتزعت الشعوب حقوقها القومية في آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية #ولم يكحرن شعت واحديعن طريق الأمع المججدة.: وخين 
تدخلت الأمم المتحدة تدخلاً مباشرأ . حصلت مأس كثيرة » كما هي الحال في 
فلسطين . وفي الكونغو , ولم تكن قرارات ت التأييد أى الإدانة التي تصدرها الأمم 
المتحدة . أكثر من قرارات ذات تأثير معنوي محدود . ان الأمم المتحدة . لم 
تستطع حتى الآن » ان تجبر دولة الاحتلال الصهيوني » على تنفيذ قرار واحد 
مق قراواقها الكتيرة والنخاصة بالمتكا يق حبرل .انها له سقط إن عرفو علييا : 
دخول لجنة لتقصي الحقائق أقر دخولها المجتمع الدولي ؛ بعد ارتكابها لأفظع 
المجازر في مخيم جنين أثناء اجتياحه في الشهر الثالث من عام 2002ف » ثم 
عادت الأمم المتحدة بعد ذلك ؛ لتقول » انه لم ترتكب مجازر في هذا المخيم ؛ 
رغم أن ممثلها الدائم - تيدي لارسون - أشار أثناء زيارته للمخيم بعد 
المجزرة. أن ما حدث هو جريمة حرب . 
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مفهوم الحقوق القومية 
وففهوم التسوية 

»كانت أورويا في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر ء قد 
أخذت تضيق بقيودها ؛ كانت المؤسسات الإقطاعية قد أصبحت فيودا تكيل نمو 
قوى الإنتاج الجديدة » وأعجز من أن تفي بحاجات أورويا في عهد الفتوح 
والسيطرة على العالم » وأخذ الفكر يعير عن تطلعات جديدة ؛ ولما كان الوضع 
القائم انذاك يصادر حرية الإنسان . يحرهه من أن يفكر بحرية » ويمنعه من أن 
يكون له رأي في اختيار دولته » فقد اتجه الفكر إلى معالجة هاتين القضيتين : 

فالفكر يجب ان يكون حراً ٠‏ وبذلك يستطيع ان يستخدم كل إمكاناته 
استخداما سليما » يقول " كانت " في هذا المجال " يجب أن يكون الإنسان حرأ 
ليتعلم كيف يستخدم إمكانياته بطريقة حرة ومفيدة ' ' “, ولكن الحرية لا تعني 
أن يكون للإنسان حق في أن يفكر فقط ؛ انها تعني أن يشارك في الطريقة التي 
يحكم بها . وكانت أورويا ممزفة بين دول إقطاعية صغيرة ٠‏ ودول إمبراطورية 
تتجاوز حدود القوميات » وكان لابد من أن ينتهى التمزق الداخلي » وأن تسقط 
أشكال الدولة الإمبراطورية القديمة . ولهذا كانت الدولة القومية هى الحل : 
قوق عل "نمق الشرووكا !اشرو ره بصدورة علامة النقلم الكرة أن تشججه مه وذ 
الخكوماث اتسكانا كاملا ذم عدون لوف 0 

وقد انعكست فلسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر في بيان الاستقلال 
الأمريكي , ويركز بيان الاستقلال الأمريكي على حقائق ثلاث : 

الأولى : ان جميع الناس قد ولدوا متساوين . وأن الخالق قد أنعم عليهم 
بحقوق معينة لا يمكن إنكارها » وان من بين هذه حق الحياة » وحق التمتع 
بالحرية » وحق البحث عن السعادة . 

الثانية : " ان الحصول على هذه الحقوق يتطلب ' ان تقام الحكومات لخدمة 
الناس , على ان تستمد سلطاتها العادلة من تعاون المحكومين وموافقتهم ' . 

الثالثة : " وكلما أصبح أي شكل من أشكال الحكومة مصدر خطر على هذه 
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الأفاق تمر بحة القانى أن تشمو شذه اللحكوسة أن لفيا يحدودها 
إلغاء. ومن حقهم أن يقيموا حكومة يجديدة على أسس من المبادئ المعينة » وان 
يتظصوا اسلطاتها بطريفة خامنة هيت تتذو له هذة النادئغ وطله الطريقة:: 
قادرة غلى تأمين سلامكيه وسقي عا 50 

ان الثورة الأمريكية هذه التى كانت صدى للثورة السياسية فى أورويا 
وكتاقع مفتضهة “قلبيةة العصيم “كافكة شما ارل هس الامعمر اكور 
البريطانية » ولنظام الاستعمار في عنفوانه , لقد أكدت هذه الثورة ' حق 
المقاومة ' , الذى أكده المفكرون . 

ان أهمية الثورة الأمريكية تكمن في ناحيتين : 

الأولى : انها أكدت في بيان الاستقلال , أهم المبادئ التي دعا لها الفلاسفة 
الأخران خلال قَرن من الزمان 

الثانية : انها اعحيق ذلك عق الشعؤى :فى الاستقلال اقوس وشن منقاومة 
الاحتلال . ْ 00 

ويجدر بنا هنا » أن ننقل فقرة من خطاب لتوماس جيفرسون القاه في 
4 / 6/ 1826ف يقول فيها : ” لعله ( أي بيان الاستقلال ) ان يكون للعالم 
وما أعقش اند يكو + امفقن الالخواءقى القريت وامعقمها الخو فمما د 
» ولكن للكل في النهاية » علامة هيوب الناس لتحطيم الأغلال ؛ التي دفعهم 
الحولوالانمان بالخراناف إلى 'تقنين اتفسود نهاا ب والالنتمقاع ستهادة الك 
الذاق رايع" "7 إن هس هون هذا مقول ها ءقالة مشكرن أزورنا الاجراريفة 
قبل » انه لا يريد التحرر والحكم الذاتي للولايات المتحدة الأمريكية فقط ؛ انه 
يريدهما للعالم كله . 

لكن الثورة الأمريكية لم تهز العالم كما هزته الثورة الفرنسية عام 1789ف, 
لقد كانت أمريكا الشمالية من أطراف الإمبراطورية البريطانية » ولم تكن أنذاك 
قاعدة صناعية أو أداة تأثير خارجي ؛ بسبب بعدها من جهة ؛ وقصور وسائل 
المواصلات , ولأنها لم تكن تمثل آنذاك قوة على الصعيد العالي ٠‏ أما الثورة 
الفرنسية . فقد قامت وسط أورويا » وفي فرنسا بالذات » إحدى قوى أورويا 


الأساسية . وكانت فرنسا مهد حركة فكرية وسياسية قوية ؛ ترفض العالم 
القديم كله » وتطرح مفاهيم جديدة لحياة جديدة . 

وعندما قامت الثورة . أعلنت بيان حقوق الإنسان والمواطن . ومن أهم ما 
جاء في هذا الييان : 

اوقا علمة تنا الجلضن الوظتي يقر وينان الجقرع القالية انان 
والمواطن : 

- يولد الناس ويظلون أحرارا ومتساوين في الحقوق ؛ ويمكن أن تقوم 
الاقتنا زاف الاستفاقنة على السابسى اللضدلحة العامة فقطة: 

- إن قلقت كل,موؤسسة سداسية ان تمافط ها كقوة الاننساق الطتيمية 
التي لا تبطل ٠‏ وهذه الحقوق هى الحرية والملكية والأمن ومقاومة الاضطهاد . 

- ان مبدأ السيادة كلها يقع بالضرورة في الأمة . ولا تستطيع أية هيئة أو 
قوط :أن تغارين: السلظة م ذا الك فالخة: اصدوليا من الأمة:. 

موتكون الحرن فيان بتاك للذااه عمل كل مالا رزوي الكلخرين.. 

د اق القاتون هن التففير عن الآرارة العامة + وبكى لكل امو طفن أت 
يشاركوا شخصياً . أو بواسطة ممثليهم فى وضعه . 

لا مجوز أن يكعارى احنقن سول ادكازية ب قت سعنيت نكا ره الويف 
شريطة ألا يزعج إعلانها النظام العام الذي يقيمه القانون . 

- ان التبادل الحر للأفكار والآراء واحد من أغلى حقوق الإنسان . 

+ لأن الللكرة تجو مقو لاوس ءادلا يكوذ إن حخوم متها جد الااختدها 
تقتضي الحاجة العامة , المعلنة عن طريق القانون , والتي تجعل ذلك ضرورياً 
رن الا 5 

وقد شهدت أورويا بعد الثورة الفرنسية . صراعاً دموياً طويلاً بين أباطرة 
أورويا من جهة , ويين أباطرة أورويا وشعويها من جهة أخرى ؛ ولم يمض 
بضعة سنوات على الثورة الفرنسية , حتى كانت جيوشها تغزو أورويا ‏ 
وتشتبك لا مع الأباطرة فحسب كما هي الحال مع بريطانيا والنمسا وروسيا : 

« ان امريكا الآن : هي العدو رقم واحد للمتطلعين إلى الحرية وإلى تقرير المصير , وأنها تعتبر المقأومين 
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بل مع الشعوب أيضا كما هي الحال مع أسبانيا ويلجيكا والمجر ويروسيا » 
وما تلبث الولايات المتحدة ان توّيد حرب الاستقلال فى أمريكا الجنوبية مؤيدة ' 
تدوع 'انتهمالها * توعتلسا سي لعب البوذاتى متاقيلا مق كل اتكملالة: 
أيده الرأي العام الأددوبي ووسنا اوت متكريء كينا سكل تجاتروونا زلور 
بايرون وكان حق الشعب " ... في أن يقيم لنفسه إطاره الفردي الذي يتمشى 
مع إرادة حياتة الجفاغية .ثم قامت توزات. 1848ففي أورويا : فهزت 
العروش , وفرضت الدساتير , ولكنها لم تغير من تكوين أوروبا القومي » ولذلك 
ظل مفكرو أورويا وقادة الحركات القومية يطرحون قضية حق الشعوب 
باستقلالها » وتعود فرنسا عام 1542 إلى إعلاء صوتها » في حين يؤكد وزير 
خارجيتها أنذاك : " اما وساعة انبثاق بعض القوميات في اورويا » أو في 
غدرها م قن نوقكها الهتانة الإلورة + فانه :اذا منا عانك سويسهرا حليفتنا الخلكفة 
التبعط أن القيوس اذا ترخنت الدويلاًة الإتطالنة المسكفلة الشتزى راذا 
أقيمت العقبات أو القيود . في وجه تطورها الداخلي ؛ وإذا ما انكر عليها أحد 
ما . بقوة السلاح , حقها في أن تتحالف فيما بينها من أجل إقامة ‏ وطن قومي 
إيطالي " , فان الجمهورية الفرنسية تجد من حقها أن تتسلح لتحمي هذه " 
الحركات الشرعية ' حركات نمو الشعوب وحركات قومياتها " 

إلا أن أورويا التي شهدت هذه الصراعات القومية والتحررية . تحولت فيما 
بعد إلى أداة غزى واستعمار بزي جديد ويقوى جديدة » وهكذا نجد ان الثورة 
القوسة ظريدة مداع التسنانة الشيهيية والحقزة القوضة +.ولكنها بالقابل + 
أوجدت سيطرة البرجوازية المستغلة في الداخل , وسيطرتها على المستعمرات 
في الخارج لقد طرحت أفكاراً ' مثالية ' ولكنها أقامت دولا تدوس هذه 
الأفكا ‏ 517 

الحقوق القومية في المؤفسسات والاتفاقات الدولية : 

© كانت الحرب العلمية الأولى . صراعاً بين القوى العظمى في أورويا على 
السيطرة ومناطق التنفوذ » ولكن الأمم كانت تطمح إلى التحرر : وتأمل أن 
تنتهي الحرب بالحرية والسلام لكل المضطهدين , وحين قامت ثورة أكتوير عام 
7ف . أعلنت الاتفاقيات السرية التي كانت روسيا القيصرية على علم 
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بهاء والتي كانت تتعلق باقتسام مناطق النفوذ ومنها بلادنا » وقد قاد هذا 
الوضع قادة الدول المتصارعة . إلى تغطية مواقفهم بإعلان تبنيهم حق تقرير 
المصير وكان الاتحاد السوفياتي قد أعلن مبادئه في حق تقرير المصير ٠‏ 
مديناً النهب والغزى ء أما الولايات المتحدة الأمريكية . فقد أعلنت على لسان 
رئيسها ولسن ؛ المبادئ الأربيعة عشر ء التي وقفت إلى جانب حق تقرير 
المضدر ومع ذلك . فقد كان هذا الموقف لولسن ٠‏ موقف شخصي أكثر منه 
موقفاً أمريكيا , انه الموقف الذي عبر عن طموح الولايات المتحدة الأمريكية 
لوراثة الاستعمار القديم » من خلال تحريض الشعوب المستعمرة ضد الاحتلال 
والوصاية . قال ولسن في خطاب ألقاه يوم 2 / 1 / 1917ف ' أنني 
اقترح أن أي شعب وأمة أخرى , وأن كل شعب يجب أن يترك وحاله ليقرر 
سياسته بنفسه . كما يقرر طريق تقدمه دون عائق أو تهيب أو وجل » ويسير 
الشعب الصغير , بخطى متساوية مع الكبير القوي " ؛ وأضاف ولسن في 
خطاب آخر أمام الكونغرس ٠‏ ان تقرير المصير ء لم يعد مجرد تعبير , لقد 
اصبح تقرير المصير مبداً يفرض العمل يه » ولا يمكن أن يتجاهله الساسة إلا 
على مسووليكهم ولع ننية لوك خورح في تصيزيخانة يعن هذا الخط . فأعلن 
تبحبية نيذا تقوير الصدين كاكلا :ان فثالك ثلاثة اسن السعلذة الذاتة 
أحدها حل مشاكل الأراضي على أساس حق تقرير المصير " '؛ ولكن قضية 
تقفرير المصير . تحولت إلى قضية نهب واقتسام غنائم في مؤتمر باريس » وقد 
وصفت آنذاك بأنها ' الحالة الأولى في التاريخ العالمي للسطو والعبودية والإخضاع 
والفقر والجوع المحمية بالشرعية ' . وفي موّتمر الصلح اقر نظام الانتداب » وادخل 
في هيكل عصبة الأمم . وفرض على بلادنا ٠‏ ومن ضمنها فلسطين . 

لقد كرست اتفاقيات الصلح اقتسام مناطق النفوذ بين الدول المنتصرة . كما 
أن ميثاق عصبة الأمم كرس هذا الواقع من خلال نظام الانتداب » ولم يشر 
ميثاق عصبة الأمم إلى حق تقرير المصير , بل اكتفى في المادة 23, ' بالتعهد 
باستخلاص المساواة في المعاملة بين جميع السكان الذين يقطنون الأراضي 
(المستعمرة ) و ' النظر في صالح وتطوير هذه الشعوب ' ؛ وجاء ميثاق هيئة 
الأمم المتحدة . فالزم الأعضاء ' بمنح الحكم المستقل ' لهذه الشعوب " ومع 
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ذلك ؛ فقد ظلت الدول الاستعمارية تفرض أرادتها على الكثير من بلدان آسيا 
وأقريقنا وامريكا اللاققية اقم هاءت الخري: العالنة الثافقة» فاصطلدمت القو 
الاستعمارية فيما بينها » وشنت الماتيا حربا واسعة على الاتحاد السوفياتي , 
تهنا لبخت الولانات القتمدة الأفتريكية ان يحلت الحرب .وقد اتيك فده 
الحرب الدول المتصارعة , فهزمت المانيا الهتلرية وإيطاليا واليابان » وضعفت 
فرنسا ويريطانيا . بيتما ازدادت الولايات المتحدة الأمريكية قوة . وقد ساعدت 
هذه التطورات بعض الشعوب في إنجاز استقلالها الوطني ؛ لكن التدخل 
الأمريكي والحليف في كوريا ٠‏ والفرنسي في فيتنام ‏ قادا إلى حرب جديدة » 
لكن سعط الشبعوت عالت تتاقال حيظ يقايا الاسنتسمان القديم #روق استكقات 
معخاد شبعوى: امميا' وأشريقيا واسيريكا اللإقيقة بتاعي :21970 1945 
وانتهت سيطرة الاستعمار القديم : ولكن الاستعمار الجديد . اطل برأسه وثبت 
اقدامهة يطرق أخرى . 


نتسوية .. أم تصفية !! 

في تساعل واضح . حاول الكاتب والمفكر صر ود كيه 
دراسة نشرت له في مجلة درأسات عريية ( العدد 23 انان 4 فإ ). ان 
يقارب ما جرى من تسوية في اعوام 46 - 49 , تتعلق بذ 006 
في ذلك العام - أي 4ف ٠‏ وما يمكن أن يجري بعد ذلك , يقول : 

ان استعادة ما جرى باختصار ما بين سنة 1946 - 1949 ف يساعدنا 
ملي النقيطاني ها مكينه لدأ اكر اليس اللغية النولية «وخلتذا ان توضيع نادي ذت 
بدء ٠‏ أن المنطق الذي يوجه التسوية واحد في الحالتين : القسوية الآولى التي ' 
نفذت ' من قبل , والتسوية ألتي يراد تنفيذها , ويتسم هذا المنطق بما يلي : . 

1 - انه لايقر بمطامح الشعوب ومضالحها الحقيقية إلا اسما » ومن خلال 
منظار " إمبراطوري ' 

- انه يكرس موازين القوى القائمة , الموازين التي تمثل الواقع » ولا يعطي 

الموازين التي تمثل المطامح والإمكانيات أي اهتمام . 
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3 - انه يكرس حق الدول العظمى والقوى الخارجية في فرض " الوقائع ' . 

4 - انه يعطي الدول العظمى والقوى القادرة ‏ حق الاستفادة من التسويات: 
كل حسب قدرته وى" شطارته " . 

ك5 - انه يخضع أية قضيةلموازين العلاقات العالمية والواقع الدولي , 
ويجعلها واحدة من سلسلة قضايا . ويعطيها من الاهتمام لا ما تستحق , يل 
ما تريد القوى العظمى القادرة ان تعطيه في مرحلة تاريخية معينة . وفي ظل 
موازن قوى معينة . 

هنا نرى أن علوش , شخص مبكراً في قراعته المستقبلية » ما يمكن ان تكون 
عليه تسوية اليوم » يضيف : 

ان منطق التسوية هذا ليس .حديثا ولكته تبلون واتضح مع إطلالة القرن 
التاسع عشر , حيث بدأت حركات التحرر الوطني تواجه القوى الإمبريالية ‏ 
وتحيك كان صيواغ القو العخلمى يقد الى اكقافا ىكها زل ان لسو ندا طق 
النفوذ مؤقتا , وكانت هذه الاتفاقات دائما تضحي بمطامح الشعوب 
ومصالحها . وتقرر واقعا جديدا تستفيد منه القوى العظمى عموما : والقوى 
الأكثر قدرة وسطوة خصوصاً » ومادامت الدول العظمى تسعى دائما لرسم 
خرائط العالم حسب مصالحها » فان منطق التسويات الدولية يتأثر بهذه 
الحقيقة دائما. 

اذا كان متظق القببونة هذا جه من حياة التشن الجديتة::وظافرة يارزة 
من الظواهر السياسية في العصر الحديث ؛ فان هنالك أيضا ظاهرة الثورات 
وحركات التحرر . 

ما نود ذكره هنا ان الوطن العربي , قد خضع لمنطق التسويات الدولية منذ 
بداية القرن العشرين ‏ وقد فرضت عليه أول تسوية بعد الحرب العالمية الآولى؛ 
بعد أن قررت الدول الآوروبية اقتسام ارث الرجل المريض » أي الإاميراطورية 
العثمانية . وجاءت اتفاقية سيكس بيكو السرية بين بريطانيا وفرنسا عام 
6 تجسيدا لرغبة الدولتين الاستعماريتين في اقتسام مناطق النفوذ , 
ووقعت بعد الحرب العلمية الأولى اتفاقية سان ريمى التي رسمت خارطة ما بعد 
الحرب ؛ وكرست الوقائع التي جاءت بها . 7 
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ولقد أوجدت اتفاقية سان ريمو أوضاعاً لمصلحة بقاء الإمبريالية وسيطرتها, 
والسلحة حلية وغ انون مرعلن الرعدرمق. ان تقاقية سناان ريمو :قد :| برغت 
في أوائل العشرينات ‏ فان الواقع الذي فرضته ء لم يبدا بالتزحزح إلا بعد 
الحو العالنة الكاننةادويعك (3 ا خدت الظطروف ال احلنة وانكا رحدة تهون : 
واخن الكفاح الوطتى على كبوء الازوق: الغالءة [الحويؤة تتصماعل. . 

ومع بداية هذا التصاعد . جاءت مؤامرة تقسيم فلسطين , وما تلاها من 
فرض تسويات مازالت قائمة حتى الآن ‏ اذن ما الذي حدث عام 1947ف ؟ 

الذنى حدث هو أن الدول العظمى » رسمت مصير فلسطين من خلال الأمم 
الملتحدة . فقسمتها إلى دولتين عربية ويهودية » وكان هذا تكريس لقرار الأغلبية 
التى وصلت إليه ( لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين ' تقريباً » وقد دعمت 
الدوق العظي :فتفقين القاران فى بعين ترفك لون" الفلتسطيدي قد | "القتزان :: 
وقدمت الدول العظمى دعماً للصهيونية : من خلال الدعم الشرعي والمساندة 
اللسيابشية و العمتكرية القن يحطلقوا قاذوة على اقافة زول تنوكا ممصا 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا » ان تدعم وجود دولة الاحتلال في المنطقة 
العربية » كل هذا حدث في ظل الرصاص ؛ الذي فرض تسوية تضمن هدوء ‏ 
المنطقة ' ولو إلى حين .. ومن هنا يجب أن نتعلم الكثير » ومن أهم ذلك . 

1 - ان قوتنا الذاتية هي عمادنا الأساسي الذي يجب التعويل عليه . 
ويدونها لا نستطيع ان نحافظ على حقوقنا القومية » وأننا ان عجزنا عن بناء 
فوا نا" لذ أنحة و سنا كل ب 

9 نان الول العربية االعاهؤة والطامية التى توي تمل كن حدقا 
لشي الالسطتقي الفموة و انين أن امسمع لوورنان يكلوا عار 
التسويات . 

3 -ان القوى العظمى تأخذ حقائق الواقع والعلاقات الدولية بعين 
الأعقنانقلذلكان وجو دولة الأجكلال :سيظل" مككرما "قن اعصاراعهنا : 
وزيادة مساهمة الدول العظمى في اية تسوية . سيجعل وجود دولة الاحتلال 
أساسا فيها . خاصة وان هنالك دولة عظمى واحدة الآن » وهي حليف لدولة 
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الاحتلال . تتصدر موضوع التسوية » وتديره على هواها لصالح ' إسرائيل " 
فييا ميس الحيه لالنتوضانها . 
ولكن ما علاقة ذلك بالوضع الحالي ؟ 
ان الصراع الدائر اليوم هو استمرار للصراع القائم منذ 4دعاما : ولعله 
قبل ذلك بكثير ؛ وأطراف الصراع المباشرين مازالوا أطرافه . وقد حدثت 
تطورات في مختلف الميادين تقريبا » ولكنها حصلت لدى مختلف كل الأطراف , 
وفي أوضاعهم الداخلية . وعلاقاتهم العالمية » فلسطينيا . كان هنالك عوامل 
ثلاثة أدت إلى ما أدت إليه : 
1 - عوامل القصور الذاتي . 
2 - الوضع العربي . 
3 - قرارات وقف القتال . 
- صهيونيا » كان أقصى ما يحلم به الصهاينة آنذاك ان يأخذوا شرعية 
دولية تمكنهم من إقامة الدولة على جزء من فلسطين . ولذلك قيلوا يقرار 
التقسيم , ولكنهم قاتلوا حتى الغوه عملياً » بل وتوسعوا حتى احتلوا أراضى 
عربية أخرى خارج فلسطين ولازالوا . 
- عرييا : كانت الأقطار العربية خاضعة للإمبريالية ولو يدرجات متفاوتة ‏ 
وكانت تنفذ مخططاتها . وقد أرسلت قواتها إلى فلسطين باسم التحرير : 
ولكنها لم تستطع حتى صيانة ما أعطاه قرار مجلس الأمن للعرب . 
- ألغى العرب دور الفلسطينيين وتم إخضاعهم للقوانين في الأقطار التي 
اقاموا فيها كمشردين ولاجئين » وفي تجمعات تفتقر إلى الحد الآدنى من 
مقومات الحياة » وتحت رعاية الأمم المتحدة . 
- احتفظت مصر والأردن بالضفة الغربية وقطاع غزة ضمن إطار التسوية . 
واسقطت كل المؤسسات التي تمثل الفلسطينيين بما في ذلك حكومة عموم 
-دوليا : وقفت الدول الإمبريالية مع قيام الدولة الصهيونية عام 1947ف 
وَقدمك ليا كل الخومات اللازمة . 
- كان الاتحاد السوفياتي مع قيام ( دولة إسرائيل ) ضمن قرار الأمم المتحدة . 
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-مازالت أقوى دولة في العالم » تقف بكل قوتها إلى جانب الكيان الصهيوني » 
وتمده بأسباب الحياة المتفوقة على العرب وعلى كافة الصعد ٠‏ وفي نفس الوقت 
تدعي أنها شريكة بالتسوية . 

لم تستطع القوى العربية ولا حتى الدولية ان تفرض تنفيذ قرارات الأمم 
الملتحدة ومجلس الأمن . وحين صدر قرار الهدنة الثانية في 18 / 6 / 1948 
ف ؛ أوقفت العصابات الصهيونية القتال على الجبهة الشرقية ؛ وارتدت إلى 
الجنوب » وأخذت تحتل الأراضي والمواقع » وحين اصدر مجلس الأمن قراراً 
في 4 /11 لوقف القتال والعودة إلى خطوط الهدنة الثانية , لم يستجب 
الصهاينة » فاصدر مجلس الأمن قراراً آخر . ولكن الصهاينة ظلوا يبحثون عن 
مواقع جديدة لاحتلالها ٠‏ ولم يتوقف ذلك إلا في 8 / [/ 1949, نم جاعت 
الهدنة في رودوس لتكرس نتائج الاحتلال وليس نتائج القرارات الدولية , 
وتحولت القوى الرسمية العريية إلى المطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة 
وشكلس الأمن مث هام 949 [وعتتى هام 33531967 حدوي حدى عدت 
حرب 1967ف واحتلت * إسرائيل ' ما تبقى من فلسطين » مضيفة أيضا إلى 
احتلالها أراضي عريية بعضها مازال محتلاً حتى الآن. 

حون وكم عدراق كزيران 1967 "ى تحركن القنوى' الدرلنة غناي 
والعظمى خاصة . وأصدرت القرار رقم 242وقد وافقت عليه الأقطار العربية 
ودولة الاحتلال ؛ لكن الجماهير العربية لم تعد تثق بقرارات الأمم المتحدة : 
فبرزت موجات الكفاح المسلح فى كل مكان » ثم حدثت حرب الاستنزاف باتجاه 
تحريك الجن احالس الدولي ٠‏ وفوضن تتفي هذا القران »وفنا جا دراي 
روجرن بمشروعه , فزعزع المنطقة العربية , وقادها إلى ما يشيه المجازر 
الداخلية : وازدادت شراسة الاحتلال , حين جاء القرار 338, ولم ينفذ .. 
لماذا] ؟ 

[ نان السو امه مؤزفث تحهريك الهن الراكق والخي هه ناكل شركن 
التسوية من مركز القوة » لكن العرب لم يستطيعوا أن يقوموا بمهمة التحرير , 
وانتقلت القوات المعادية إلى مواقع جديدة . 

2 - ان الولايات المتحدة التي كانت تساند العدو , ولكنها تتحدث عن مراعاة 
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ان القوقت ورور ولاقها! كاله ساكل ف ما فى ترسنافتها بمن اسسلحة مما فى ,ذلك 
أسلحة الدمار الشامل . 

3 - ان الأقطار العريية التى كانت شبه موحدة أثناء القتال . عادت علاقاتها 
إلى التفكك عند وقف إطلاق النار . 

4 اوؤولة الاحقلال ترفك دانيا ان :تففيم ا "يفيه الانتؤات لياس 
والعسكري , وهي تعتبر ان أي تراجع أمام القوة . سيقودها إلى تراجعات 
تاكلم لكن ماريكها هون كا ريدي للذر اهن الأسيخان مز سمي سناء ) 
عام 1956ف والاتسحاب من الجنوب اللبتاني عام 2001ف . 

5- ان الولايات المتحدة معنية فى هذه الأيام بتكريس التفوق الإسرائيلى " 
اكثر من أي وقت مضى لأن القوة ١‏ الإسرائيلية ٠ ١‏ هى الضمان الوحيد للدفا ع 
غن اللعيتاله الأفرلكية فى هذه النظعة من العالة+#حخاصية بعد احداف 115 
سبتمبر ) في نيويورك اي ل 0 
الحجة . وتكريس التواجد الأمريكي في اكثر من مكان - الصومال ؛ الفلين ؛ 
اليمن . دول الاتحاد السوفياتي السايق في آسيا الوسطى , باكستان ٠‏ وغيرها 
وهكذا نرى : 
القرار رقم 242» ليس إلا هذيانا وخداعاً للنفس , لأن قرارات الأمم المتحدة 
ليست لها قوة فى ذاتها » وقد صدر بعد هذين القرارين العشرات من القرارات 
يمارسوا قوتهم ولكنها لا تنقذ الضعفاء والمغلويين على آمرهم . 
ولكن لا قد قيمة لأي عمل سياسي أو خارجي ليس له قوته الذاتية » والعمل 
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السياسي الخارجي المجدي , هو الذي ينجع في تكريس وقائع صنعتها القوى 
المحلية . أو يساعد على صنعها , بإرياك العدو , وعزله وضريه في مواقع قوته 
الخارجية . وما دامت القوى الداخلية ‏ أي العوامل الذاتية قاصرة ؛ يظل 
العمل السياسى انا زجي كالينا معش الوفال 57 

3 - ان الذين حاولوا الدفاع عن فلسطين بقوى غير معدة . سواء أكانوا 
قيادات فلسطينية أو عريية » لم يكونوا قادرين على تلبية متطلبات المرحلة , 
لذلك قاد ذلك إلى قيام دولة الاحتلال ؛ والذين حاولوا من الفلسطينيين إقامة 
دولة فى قطاع غزة آنذاك . ضمن إطار وقف إطلاق النار والتسوية العربية 
والؤولية اكتاعز تعره لفسيواء وكحولو] الى التشوة :و التاق 

4 - الذين أرادوا من العرب ان يحافظوا على فلسطين حتى ضمن التبعية 
للانتعمار بأضاعوها, لآن محريو فلنطين ميفة معانية للا سكهعفا زر أهيلة : 

5 والقين أذانوا انماكذوا من فلسظ يها أعطاء لوم كلس الأمن ولام 
التكدة: لديتخذوا مها إلذكنا انقاء :الغو له 

6 - والذين تأملوا أن يأتى لهم مجلس الأمن والأمم المتحدة بانسحاب 
القوات الغازية . ظلوا ينتظرون حتى احتلت هذه القوات كل فلسطين وأراضي 
عربية أخرى . 

7 - والذين رأهنوا على ما يسمى الشرعية الدولية , ظلوا يفعلون ذلك منذ 
عام 7ف وحتى الآن دونما جدوى . 

اذؤن لك وحنهة تعارىا ته اللستكوة اللشربية لجناديية طروت الامقلدل 
الخارجي أو الطغيان الداخلي ‏ أو الاثتين معأ . ولمواجهة مشاكل القوميات 
وعلاقاتها مع الإمبراطوريات القديمة : وليس ما حل بفلسطين من ضمن هذه 
الحالات ؛ انه يمثل وضعاً آخر وحالة أخرى : هى حالة طرد شعب من وطنه 
واخلال أخوين جمعوا من أخهاء القن لصالح مخطفة مكان هذا الشسفب 
بالقوة » وقد تم حرمان الشعب الفلسطيني لا من حقوفه القومية وحسب ؛ بل 
من أبسط حقوق الإنسان , وإذا كان الاحتلال مرفوضا ومتعارضا مع حق 
تقرير المصير , فكيف يكون الإحلال مقبولاً ومنسجمأ مع هذا الحق ؟ 


ان الإحلال هو ايشع أنواع الاحتلال : فهو يتضمن لا إنهاء حرية الشعب 
وحقه في تقرير مصيره وحسب ؛ بل إنهاء وجوده أيضا . والإحلال لا يتم إلا 
بالقوة » ولا يستطيع أن يبقى إلا بالقوة ما دام الشعب الذي تعرض له موجودا. 
وعليه فاه الغاء هذه المسألة . وحتى عبر أية تسوية ؛ لا تتم إلا بالقوة » الصراع 
المسلح هنا هو الأساس في هذه المعادلة . وهكذا يصبح حق الشعب في أن 
يقابل لاسشهادة ارحمة رسن اسامتنا من ششفرقف ونين بهذا ويفا لكل 
النظريات ألتي بنيت عليها مقررات وقرارات كبرى في هذا المجال ؛ فان إنهاء 
الإحلال ؛ وعودة الأشياء إلى طبيعتها في فلسطين هو جوهر حق تقرير المصير 
الذي يطبق على وضع مثل وضع فلسطين . 
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الفصل الثالث 


الفكر الصهيوني بون 
النظرية والممارسة 


إذا توجب علينا أن نخلي ارضا من الحيوانات 
الفترشة ” يتجيق القوب هنا ""فآن تقوم بمهعة 

عشرء فلا يصح أن نأخذ رمحا وحرية » ونخرج أفرادأ 
وراء الدببة » بل ينبغي أن ننظم مجموعة قوية من 
الصيادين » فنسوق الحيوانات لنجمعهم في مكان وأحد 


تيودور هرتزل 
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اوزهاب الظاهرة الصهيونية 
وجوهرها اكْأساسي * 


الأرفات لنس :اذاه ظارئة بيتقيميا الككلان |الممويوني فى فارلاك معي كود 
فعلمعين الامن مكس دلو هاما »إن الإرفات فى الكيان الصهيوتى فو حده 
عضوي داخلي لاتتطور العضوية الاجتماعية الا به ولا يبقى الكيان الا إذا 
اعتمد عليه . فان زال الإرهاب رال الكيان . أي أن الإرهاب. ضرورة داخلية 
غير مشروطة يعمل داخلي أو خارجي ؛ أو ظرف طارئ » وتعود العلاقة بين 
الإرفاكوالكتهيوية إلى ااركات الأديوايقية الفميمونية من ثانهنة تبوالى 
خصوصية المكان الذي أقامت في كيانها من ناحية ثانية. 

وإلى الوظيفة الدائمة والسياسية والمناطة بالصهيونية في إطار تقسيم العمل 
الالمتسارى مز تالهنة كلذ ١‏ 

الخصائص الدائمة :- 

الدولة لا تقوم إذا مارست بشكل متصل مستمر وإرهاب منظم ضد الشعب 
منائدن الارس ١‏ لبون اوسيل ركه إن ميوت لاجد سدوهرها 
ووجودها إلا إذا كانت ذراغا ضارية شد الخيان الوطني 'العربي ٠‏ ومهما 
كانت طبيعة السلطة السياسية في الكيان الصهيوني . ومهما كان التحالف 
السياسي الذي يعلو السلطة » فإن خصائص الصهيونية تظل ثابتة بلا تغير , 
وأهم هذه الخصائص هي العنصرية . 

وهذه العنصرية الصهيونية ليست صفة طارئة ولا وليدة صدفة , فهي 

صادرة عن طبيعة الفكر الصهيوني النظرية وعن دوره السياسي , ففي إطار 
النظرية » تبرز فكرة شعب الله المختار ٠‏ وفي الدور السياسي . يظهر دور 
الكيان الصهيوني كقلعة عسكرية متقدمة تحمي مصالح قوى الاحتكارات 
العالمية , أكثر من ذلك ٠‏ فإن الفترة التاريخية التي صعدت فيها الصهيونية 
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منتصف القرن الثامن عشر » تعطيها مياشرة صفة العنصرية , لأآن تلك الفترة 
هي ذروة الغزو الكولونيالي ل العالم الثالث . والذي كان يرفع شعارات 
عصريويا ونم |اكتفائم كلف كنا وا ف مكل برمالة الإنسان القن ودين 
الحضبارة الى التلدات المتكافة وشريكى يمكدة الخون شم كيل ارق 

وكان الغزو الصهيوني لفلسطين أحد مشتقات الغزو الأوروبي الاستعماري 
اذ القاواف التاق" لكةه كيان مفديف إلى الكجبانهن الامتفس اين 
الكلاسيكية بعدا لا هوتيا جديدا » يجعل من فلسطين الارض التي وعد الله بها 
شعبا معينا هو الشعب اليهودي ؟ 1 

فالسبويونة النتععار افظاقى قاض يقي القزو فلن انفاين الذين 
والسلالة ؛ أو بشكل أدق ؛ على اساس الامتياز الديني العنصري ؛ فالأارض 
المستعمرة وعد الهى ؛ والمستعمر شعب خاص مختلف عن الشعوب الأخرى : 
وللاتكقدل "الاششاوط يناع كنا لامكل اوجدا مسهنا الأركن بونتع عو هذا 
الموقف ثلاث نتائج هي :الانغلاق العنصري والتمييز العنصري والتفوق 
القتصديس.. 

الانغلاق العنصري ضرورة لتجميع الشعب اليهودي المزعوم تحت قيادة 
مؤسسسة تقسسم العالم إلى يهودية ولا سامية » ويعتبر الاتغلاق العخنصري 
ضرورة لتجميع اليهود فى الشتات ,إن أن القول بالانفتاح يعنى بقاء كل يهودي 
في البك الذى فوفيه ,مما يقوضن متاشرة إمكانية التمثيل السئاسي للامة 
الحتعونية العالنة زو العم ل هو الورلة القى مذ روه الحيون اندها كانوا: 
والاتقلذى مس تشيقي الاديا حوضو فكو لحايوة الراطنة فورلة الدوزه الوحسة 
هي الكيان الصهيوني ش 

الانغلاق الشامل 

لقد أكد جميع زعماء الصهيونية على فكرة الاتغلاق الشامل »واعتبروا أن 
الخطر الأساسي على الصهيونية هو الاندماج أي تخلص اليهودي من 
عنصريته وذويانه في المجتمعات الأخرى , ولهذا تروج الصهيونية لفكرة " 
اللاسامية ' وتبالغ في أبعادها حتى تكاد " اللاسامية ' أن تكون حلفا 
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0 اكثر مما هو حقيقفية موضوعية .ويعني الاندماج في الرؤية الصهيونية 
ن الهوية اليهودية وتراجع الأمة اليهودية العالمية »أي فقدان المبرر الشكلي 
م الكيان الصهيوني وتطويره »ويكون الرد الصهيوني المباشر هو الانغلاق 
اليهودي والذي تعطيه الصهيونية معنيين :المعنى الأول هو حفظ البقاء القومي 
تحقيق الرسالة اليهودية في العالم والمعنى الثانى .هو حفظ التميز اليهودي 
0-0 محفل :اسمن الديوزض كهنا دقار :ارون له أعوافك ذاه 
وتقاليد وعادات وثقافة محتى يصبح زواج اليهودي من غير اليهودية خيانة 
دينية وقومية يعاقب عليها القانون . ١‏ 
والانغلاق العنصري هو في الفكر الصهيوني في سبيل الصفاء العنصري, 
ولهذا فإن الانطواء الذاتى هو فضيلة يهودية »كما أن الانعزال عن الآخرين 
طقس ديني وبسبب هذا فإن الجيتو الشهير لا يعبر عن رفض المجتمع لليهود 
بل يستجيب لرغبات اليهودي الصالح .الذي لا يكون يهوديا إلا إذا رفض 
التعامل مع الإنسانية . وكي يصل الانغلاق العنصري إلى حدوده الكاملة عليه 
أن يقوم بعملين : العمل الآول هو إقناع كل يهودي بضرورة الانتقال من أرض 
الشتات إلى أرض الوطن الموعود .والعمل الثاني هو ضرورة اجبار كل من ليس 
يهوديا على أن يغادر الوطن الموعود إلى المنفي .وهو ما يجعل الصهيونية 
تمارس شكلين من القمع :الآول .هو ممارسة الإرهاب على الفلسطينيين كي 
يتركوا الأرض نقية للعنصر اليهودي النقي , والثاني »هو ممارسة الإكراه ضد 
كل يهودي لم يرجع من المنفى بعد . 
الانغلاق العنصري إذا هو أداة لحفظ الصفاء العنصري والصفاء المزعوم, 
وهو ضرورة لحفظ تفوق العنصر اليهودي الذي يقوم برسالة تبشيرية كونية؛ 
وتحقيق الرسالة . يستلزم دولة يهودية لكل اليهود , ودولة يهودية من أجل 
اليهود . 
هنا يظهر الفرق بين الصهيونية ويين أشكال الاستعمار الاستيطاني 
الأخرى , فالاستعمار الكلاسيكي يقول ب تفوق العنصر الأوروبي » ويمارس 
التفوق وفق منطق علاقات مرتبية وهرمية تؤكد سلطة الآأبيض المطلقة » وتشرك 
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المكاق:الذوقي لتسكان الجلانالامصليين :اننا البهيونية فإنها ترقض مرتبي: 
المجتمع , لأنها تطالب بنقاء المجتمع عنصريا ٠‏ ومن أجل تحقيق النقاء ؛ تقوم 
الصهيونية بعزل السكان مثل طردهم واضطهادهم ونفيهم وقتلهم وسجنهم »إن 
نقاء الدولة والحقي فى المتظزوى المحهيوتي:تضعل من مما ديية الأرمات 
الستمن خنوووة كدو :د ان نوكا من واخلية : لذن مجارسلة ارات قلاف له 
برضي الفالسيط قي أو انكاز قم وميا انهه فالفلسسطين الوهصن الذض تفيل 
العديي يشمي الفلسطرت الناتى العامة الذى اكور از رلا قرله 
المطورة النقاء'الكتصبرض لغوت ْ 

لقد أخذت فكرة النقاء العنصري في الكيان الصهيوني ابعادا لم تعرفها 
الذول العتصيرنة الاخرس مدل جنوي اقردقها وروديسسنا: والمسوييو ب الاتقبن 
الإخضاع الداخلي , إنما تقوم بالطرد المباشر خارج حدود الدولة . مبرهنة أن 
الصهيونية هي العنصرية الأكمل بين العنصريات المعاصرة. 

فالصهيونية إذن »هي استعمار استيطاني خاص من ناحية » وهي استعمار 
انيلا فى صتصيو ناض القناء قري جين البأد رقيو اقيوه بلسي - 
البلاد الأصليين . ويذلك يكون الاستعمار الأييض فى حتوب أفريقيا استعمارا 
فن القويكة الذافية »اذا قينى بالتعالة لصويو ب 7 

لع كرو العتضيرية الموديوتية كلا نفعلا نون للسطين» إنطا بوانت 
متكوبة كيل الخرى ويعدة »بزلهذ ا احقان الستععوون الحنتها ينه مق اليذابة 11 
يعزلوا أنفسهم عن المجتمع العربي في فلسطين . وأقاموا نقابات الصهيونية . 
وطبقوا قانون العمل العبري . وقاطعوا البضائع العربية واليد العاملة العربية , 
وكان :هذا التنييز العتصريى يتم تحت إشراف الؤسسيات الصهيوفية ستل 
الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي وصندوق مؤسسة فلسطين 
والاتحاد اليهودي للعمل . 1 ١‏ 

وبعد تهيئة الظروف الملائمة لقيام الكيان الصهيوني ؛ انتقل الصهاينة من 
المقاطعة إلى الطرد ؛ ومن التعايش الإجباري إلى الدولة النقية التي رفع 
الصهاينة شعارها منذ بداية القرن » فقد قال هرتزل في عام 1895 يجب دفع 
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السكان الأصليين المعدمين إلى النزوح عبر الحدودء وذلك عن طريق حرمانهم 
من العمل . وأكد وايزمان القول في عام 1919: حين كان يحلم بدولة 
صههيونية » تكون يهودية بقدر ما هي إنكلترا إنكليزية . 

ويحمل قول وايزمان كل سمات الفاشية المطلقة »لأن الدولة اليهودية التي 
يحلم بها لا تقتضي طرد السكان الأصليين فقط . إنما تقتضي أيضا 
بالخسرورة طمس وتهديم وإلغاء كل التاريخ الشقافي العمراني الذي بناه 
الفلسطينيون في تاريخهم الطويل . وعلى هذاء فإن الصهيونية تقوم بطرد 
شعب وبمسح أثاره التاريخية من الوجود ؛ ممارسة بذلك شكلين من الإرهاب : 
إرهاب في الحاضر وإرهاب في الماضي »٠‏ وتزوير الحاضر والماضي معا , 
ووب الحاضين واناخنى فاه 

الصهيوني تساوي النازية 

إن منطق الفاشية يتعزز ويتكرس خلال الممارسة . فالفاشية لا تسفر عن 
وجوهها الإجرامية كاملة إلا حين تترجم عمليا منطلقاتها النظرية » وفي محاولة 
قسن السا عن والناعس الالسايشن + طلققى المدوورف فا صدرقهم القافدة 
الؤكارنة الت كافك سور ويه يشان اتدل النهائي الذى يكت إغدامالخصم جلا 
مكاكدة + ولق كان سطن التسباع يروف توق العتحسن ا رقع نما وس :لجرا 
من أجل المانيا بلا شوائب ؛ أما الصهيونية فتعمل من أجل ارض موعودة يلا 

عرب , يسكنها شعب الله المختار . 

وإذا كان تطيتال الفاسظتي قن كسن التحلنم الضدويوتى يحقى الآن .بوتبال 

ذلك بيقاء جزء من الفلسطينيين في أرضهم . فإن هذا لم يردع الفاشية 
الصهيونية عن متابعة مشروعها بشكل مختلف , ومن أهم الآدوات التي تركن 
السواء تسعان مكطقنة الأمن ا متاظق الامن « الذي يطدق على 1/90 من 
الفلسطينيين . ومنطقة الأمن ليست إلا الاسم المهذب للأحكام العرفية التي 
تجعل الفلسطيني متهما مسبقا »وحيث يمكن تأويل أي عمل من أعماله كتهديد 
لأمن الدولة . وهذا ما يجعل القرى العربية المتبقية مناطق محتلة ؛ والعرب 
انسرى خرف والإذارة الطبقة إدارة عسكرية مخاطة يعدن عن الضحباط 
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العسكريين الذين يعملون في وزارة الحرب .والقانون المطبق هو قانون الطوارئ 
أو قانون الدفاع »والمحاكم التي تتولى القضايا العربية محاكم عسكرية . 

وكتم كوهد الوضيع بسلسلة من الاتمر] داك "القنغية مزل خظاء متم الانتقال 
الاى محدل او .جد من تقل اليك يمل بجوناقه القافل جرنية داقن 
عليها القانون » ومصادرة حق الفلسطينيين في التعبير والتجمع . وقمع العمل 
الققافي والحرمان من التعليم الجامعي ؛ إلى تضييق مجال العمل الفلسطيني 
تريظة الوق الستيرة بر الحيوماة: مو يدن الما راة فى الأهيس ب ومتعدادر: 
الأراضي والقرى بحجة مصلحة الدولة العليا مع رفض دفع الحقوق , مرورا 
بم الالسطسي هق العمل فى أى همل سكرم . 

إفوعت الللتمطشي ف تقطن لحتل مو هبون ة قربي وق اباتك نات 
وهو الوضع الذي يعيش فيه السكان الاصليون في جنوب أفريقيا قبل مانديلا . 

اعتمادا على هذه الوقائع »فإن الكيان الصهيوني الذي يدعى الديمقراطية: 
انع اللجتفع ىهو :جره كلق .عليه الارمة أطي الفمو وك .ووتتمل 
اليهود ٠‏ وجزء يطبق عليه القمع ويشمل العرب ٠‏ ويذلك تظل الصهيونية مخلصة 
لعانين القمي: العتضرى: الديينة رراظدة للسيوى ولا ووفقر اليه لقي المهون. : 
ومفهوم كهذا للديمقراطية هو نفي واضح ويسيط لكل المعايير الديمقراطية 
الصحيحة ؛ ومعنى هذا ؛ أن الإرهاب الصهيونى ظاهرة مستمرة ٠»‏ منظمة 
تكتفلف اش كا نينا :نا خعلات: الخارنوفة دوق أت 'تنتقوه تجوهرها اناد :فنك الى 
ذلك أنه من السذاجة تصور إمكانية انتهاء الإرهاب الصهيونيء لأنه الأساس 
الذي يقوم عليه الكيان الصهيوني فطالما ينادي هذا الكيان بدولة نقية وطالما بقي 
اهن الفلفيطتي مويهر اوماخسلق كان الإرماك الهعييرض :كنا 'القاوف: 
الفلسطينية لا بداية لهما ولا نهاية ؛ فالوضع الصهيوني سياسية وجغرافية 
ووظيفة تقوم على تدمير الحقوق العربية ومطاردة أي عمل لاستردادها , أي أن 
هذا الوضع يبدا بالعنف من تاحية اقتلاع الشعن الفلسطيتى ٠‏ ويخلق من آحِل 
استمرار بقائه دينامية مستمرة لتوليد العنف أو إعادة توليده , فإرهاب الميلاد 
يخلق في منطقه التاريخي ضرورة تصاعده بلا نهاية . 

أي أن الإرهاب الصهيوني الذي القي بذرة الكيان الأولى . يستمر ما 
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استمرت البذرة؛ فيكبر بكيرها . ويكبر بتطور المقاومة الفلسطينية» ويكبر كلما 
شعر بأزمة داخلية » ويمتد كلما زادت يقظة الوعي العربي »فهو إرهاب يتطور 
كسلسلة هندسية , ولهذا فإنه لا ينتهي إلا إذا وجد من يضع له نهاية » أكثر 
فق ذلك :ان :اننطق: الدانخلى لآلية الإرمات الصوروتي تحمل هذ | ا لإزرفان لا 
يحافظ على نفسه إلا إذا تكاثر وتضاعف بلا نهاية » وهذا الآلية بقدر مأ تشير 
إلى خطورة الإرهاب الصهيوني ؛ تشير أيضا إلى حدوده » فالظاهرة التي 
تتطور إلى ما لا نهاية ؛ عليها أن تتحطم في مرحلة معينة من مراحل تطورها . 

ضع اومان يرن ركه ٠‏ معدو :زد حلي عرزن ابنذ اهديرا 
تكننتك أرفاء كل الدافين بامكاسية كعيس الطيعة السمهروتة :ارخ الصدييودة 
وكيانها يتناقضان بشكل جذري مع الحل النهائي للقضية الفلسطينية , 
والإرهاب لا ينتهي وفقا لدروس التاريخ إلا إذا وجد من يستطيع أن يضع له 
نهاية عناصر الأيديولوجيا الصهيونية كأيديولوجيا إرهابية : 

إلغاء الطرف الآخر 

لا تعترف الصهيونية بالفلسطيني وتنكر وجوده » أو أنها تعترف به لآنها 
توفع الهم بمويكيون مرو طتوها اككترة ان سيط كةان قا كورها هو الغازة 
وتدميره كي تبرهن أنه غير موجود فعلا أو أن فكرة عدم الاعتراف 
والقلاطئيين فر على 'السويرةة مطارزة الالتمطني وم اا حفن انا جد 
وكان ٠‏ فالبرهنة على صحة الأقكار الصهيونية من ناحية ؛ وإمكانية تحقيق هذه 
الأفكار من ناحية ثانية . يقومان أولا على اجتثاث الوجود الفلسطيني » أو 
طرةك بو جوتقيون , الأنها تورك اذ هذا لوحو سو في كامن: رت كين على الوفار 
مزاعمها . 

ولا تعترف الصهيونية بالفلسطيتي إلا إذا كان خارج بلده ؛ بلا هوية أو 
شخصية ,أي تعترف به إذا كان غير موجودء وقد وعت الصهيونية هذه الحقيقة 
منذ البداية » وركزت جهودها كي تتخلص من الفلسطيني أيضا ثقافة وهوية, 
ويقول هيرتزل فى مذكراته .نحاول أن نخرج السكان المعدومين عبر الحدود بأن 
نجد لهم عملا في البلاد التي نطردهم عليها وننكر عليه أي عمل في بلادنا . 

تقع الصهيونية دائما في تناقضاتها فهي تطرد السكان لأنها لا تعترف 
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بوجودهم , لكنها لا تلبث أن تصطدم بهذا الوجود » فتبحث لهم عن عمل .وهذا 
دحب أن يكو ممما روا لهذا عق الأعدر ا فبارليد ٠‏ يكوا بشيرتول ,نذا نققل ا الي 
منطقة حيث توجد حيوانات مفترسة لم يتعود عليها اليهود كالأآفاعى الكبيرة 
مكلا #«كساحا ول أن استعمل السكان البد كيين المخنا على هته ]لتحيو اناف قبل 
أن أجد لهم عملا في البلاد التى يعبرون إليها . 

بكم الأعقر الددوالفلسيطيقى. يتيرظ واحدوهو كدسيوة. :قاذ يكن القيول :نه 
كإسنان سو في همل سوى وفى شتروظ سؤية بؤيجب بالتالي هوه لآنه لا 
شتفكة الاعتراف يف أو مكحي الاعترافينه كتقدمة لالفانة وهنا درن وظيفة 
كلمة بدائي «فالبدائى موجود ,لكن شكل وجوده أي بدائيته تبرر عدم الاعتراف 
به. واستعماله من أجل أغراض وأهداف من يفوقه فى المرتبة الإنسانية .وتعطى 
اهزوف نطف النزاققة الملتمطينى كن تعمل فى اتقاء 'اللسروافاى الفترسة: 
مستعيدة هنه كل مواصفات الأيديولوجيا العرقية والعنصرية .فكأنها تقول 
النقاء لصيلف والفلسطيكي نوداني «المهودض مم تكسر ويام الحغتارة 
تعمل الفلسظنى عمكارنة الأفاقتى النامة :وه اميكعنالة نتم طردة كارت 
الحوون. ١ن‏ قاعدة شير ةل سميطة وكاملة المتصيرية فوى قط الميدا الشهدر 
كاف سيور الأعباار و كل درن تهديقع ان والفلسطيي يدان وحمل "فرع فيه 
وفوافي ذلك الا يقن 'كثيرا هن موقف الامشتعمارى الآخر يلقو :الذي كان 
يقول فى فلسطينء نحن لا نفكر البتة أن نعمد إلى أي شكل من استشارة 
السكان الحاليين ومعرفة رغباتهم . 

يصدر عدم الاعتراف عند هيرتزل عن الفروق بين الأجناس البشرية وعن 
الصراع بين البدائى والمحتضر وإتلاف الفكر البدائى خدمة للحضارة .وهكذا 
تجد الصهيونية ذرائع عديدة للقتل » فهي تقتل مرة باسم الرب .ومرة باسم 
الدافع الذاتي »مرة باسم الحضارة ,إن أكثر الجوانب إظلاما وعدونية وفاشية 
في الفكن الصدهيو تي كين فكزة القتلفكظ ,وبل هوبل ٠‏ القدل إلى فل بتففيك 
بلا دلالة ٠‏ إلى فعل قليل الأهمية وهامشي «فالقتل من وجهة نظر منطقية يعني 
وجود قتيل يوقع عليه فعل مخالف للمعايير الإنسانية » أما حين يكون القتيل لا 
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وجود له , فإن الفعل لا يأخذ صفة القتل الذي يجب إدانته » فهو يصبح فعلا 
تقنيا عاديا تأمر به لوازم الحياة العادية . وهذا ما يفسر قول غولدا مائيرء لا 
شنيء اسمه الفلسطيئيون : لا وجود لهؤلاء. . 

إن عدم الاعتراف » أي حذف الصفات الإنسانية أولا , يلغي أوتوماتيكياً 
مفاهيم القتل والإدانة والعقاب , بأن لم يفعل من هذا الفعل الآتي . عملا 
اتسانيا نظيفا ٠‏ حتى تبرر الضسهيوتية إلغاء الفلسطيني وتحتفظ بأصابعها 
نظيفة » فأنها تطرد الفلسطينيين من عالم الإنسان , وعندها يصبح القتل مجرد 
مكافحة نظيفة لحشرات غريية ؛ هذا يظهر واضحا في جملة بيغن الشهيرة 
الاللستطتيرن مجر ضير قور ينين بسكلا : 

لا تيتعد الصهيونية في ممارستها الإجرامية عن أي فكر عدواني » فهي 
قممل تطليت لون الفانسيه ركية تق اسان الالسيطيكى امسر الاي نتاف من 
تتظلئف الأمكنة 'الوهرة مث الحضواك 'السافة : انها لف مالقؤة كلها يمك أن 
يسيء إلى هدخة التشرئ اهخسن » وغلى هذا فإن الصسراع لا يدون بين 
خصمين أو قوتين تنتميان إلى عالم واحد ؛ بل بين عالمين مختلفين ؛ أى بين 
تاريخين مختلفين . يقول بيغن ' ينيغيى أن ندرك أنه لا مكان في هذه البلاد 
لشعبين » إن الحل الوحيد هو فلسطين بلا عرب وليس هناك سبيل غير طرد 
العرب إلى البلدان المجاورة طردهم جميعا بلا استثناء » وينبغي آلا تبقي هنا 
أية قرية ولا اية عشيرة . 

تعكس المفاهيم الصهيونية ذاتها حتى على مستوى الكلمات والمفاهيم » فبعد 
أن يقول بيغن ب" شعبين ' , لا يلبث أن يستدرك فيقول ب القرية أو العشيرة: 
وهما ينتميان إلى تاريخ اجتماعي ساذج ومختلف , أضف إلى ذلك أنه 
يستعمل كلمة طرد التي تتضمن معنيين :عدم إمكانية العيش مع فرد أى قرية 
فلسطينية من ناحية . ومعاقبة المطرود من ناحية ثانية » فهو غير مرغوب فيه 
وجدير بالعقاب والاضطهاد . 

إن جملة : ' لا مكان في هذه البلاد لشعبين "؛ تشير منذ البدء إلى حقيقة 
المشروع | لصهيوني الذي يلوح بصراع حتى الموت بين طرفين » ينفي كامل 
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ارك الخو دازي من جراد لعو نينا الحو :لقا سيور تعن فا 
لتقي االكابلن كل الإتهراذات القاحة و المكدم ورا بالكوريه الننسى وانكينا . 
بالقتل المتعمد ٠‏ وتظهر فكرة التناحر الكامل ٠‏ التي يجب أن تحكم الصراع 
العربي الصهيوني . ' 

تظهر:فكزة الحناهن الكامل التى يحب أن:تحكم الضمراغ العربي الصهيوتى 
أيضا عند يوسف واتيز » الذي كتب فى يومياته بتاريخ 9/12/1940ما يلى: 
لا يوجد مكان لشعبين في هذا البلد ؛ ولا يوجد سبيل بغير نقل العرب من هنا 
إلى اليلدان المجاورة . 

إن نكل الشيمن:مبيفتي عدم الأذراقزوظه وإنكان اتانيه الإتساتى + إذ 
أن كلعة؟ تقل “القن شتدى فى التعمل فعا بدة ونتكود تفل الى وتفل :مدنا رمث 
مكان الى التو هن الزايقف الحقيكي لكيه القنون ان ارصن أن احيان : 
أخيت إلى ذلك اق اممتكفال كقة البنذا «المجاورة تتصيمق يذورفا الوا يتاك 
الآولى : إذ أن إجبار الفلسطيني على ترك أرضه تعني في ذات الوقت إجبار 
الدول المجاورة على القبول به ٠‏ ويذلك ينقسم العالم إلى عا مين ؛ عالم الإنسان 
الواعي والمخطاظ والذى يعرفها فريد وهو في هده الهال المهتودى:وغالء 
لنياف العامدة الى تسيو هنسل وردهين على ا ستمفال اليملن: 
والتغاله الثاني هو غاله الغوب :إن الكلمات الحايدة القى مسنتعملها الأيديولوهنا 
الحدوووت لا تهجده مكيف برو لكسيمورقة تفرك الله 5ن الحاك إلى 
متلبطلة من الوساكل اللا محابةة: وزولها العتفه والكري: و الدهن » 

اومستكلة الفكن ايدو الأرتي كني الصفاظ على لنهرة الوحنة والقتاء 
هنا الثى نويه أن تسح العدوانية بال التعقيتارة:, القت ينا بنع التوراة. 
والتهجير الإجباري باسم النقل . وقد كانت لعبة الوجه والقناع ممكنة على 
الصعيد النظري , أما بعد قيام الكيان الصهيوني ؛ فقد اختلفت الشروط. 
أمبيع الويفةنارذا كل البروز: وترا جعت منشاحة القناع عتقى امعنهن كان لا 
ترى ٠‏ ولهذا فإن الفكر الصهيوني الذي كان يتبجح بأته سيمنح الوطن الشعب 
الجدن روا لتححس نايت ١د‏ امس جلف احريقيا الحدوف تيار 
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والمتقاكون هذ الانتفال لا يغين الأتمن ريق وحسافنة لمر الوحة والعنا ع 
الكيان الصهيوني لا يساوي الحضارة:؛ بل يساوي فقط كل مساوئ العنصرية 
والفاشية والاستعمار مجتمعة , وإلا كيت و انين خلا بويت واد ” 
لإخلاص لنا ما لم يجر تفريغ البلد من العرب » إن مسألة نقل السكان العرب 
وإعادة توطينهم فى البلدان المجاورة أمر لا مفر منه . 

ينطلق الكاتب من كلمة إنساتية هي الخلاص وتعنيى انتقال الإنسان من 
وضع جديد ؛ كي يتخلص من البوّس ويصل إلى السعادة . لكن الكاتب الباحث 
عن الخلاص لا يرى سعادته إلا في إنكار خلاص الآخرين ؛ بل لا يراه إلا في 
اقتلاعهم » ونقلهم من وضع السعادة إلى وضع البؤس ٠‏ إن قلب المفاهيم بمثل 
هرا التعتك والودوو يكشف عن زيف مهو الخلاض :فى الفكن الصييوني 
,إن فكرا عنصريا ضيق الأفق لا يعرف الطريق أصلا إلى الخلاص ؛ وخلاصه 
لن يكون إلا مهلكة متجددة لا ترتبط يمفاهيم الخلاص والسعادة والاستقلال 
والحرية . بمفاهيم الحقيقة والعدالة والديمقراطية . وهي لا تكون صحيحة في 
المنطق والنتيجة . إلا إذا استندت على المعطيات التاريخية . فتزوير التاريخ لم 
بعط انتصارا لأحد . 

مع ذلك فإن المفكر الصهيوني لا يبدا بإنكار الفلسطيني حاضرا وماضيا 
ومستقيلا » ينكر فيه تارة الآرض ., وتارة الإنسان , وتارة ثالثة التاريخ ٠‏ ولهذا 
يقول وزير التربية الصهيوني السابق هارون يدلين في تصريح له عام ) 1974 
من المهم أن يعرف الشباب أنه عندما رجعنا إلى هذا اليلد لم نجد هنا أية آمة) 
تغذية فكر الشباب الصهيوني بالحقائق الكاذبة إذاء ضرورة لمتابعة سير الكيان 
الصهيوني , ويما أن هذا التزوير لا يستطيع أن ينكر وجود الشعب , فإنه يلجأ 
إلىمقووء: الأنة ,نتف يذلك أنه يرتم تهبن الصبرا 6 إلى امقر نظي 
يعدن كناو هن | بالطارت لاايقول نكا مجعو وتسيين تلك الى السحيطر 
العثمانية والإنجليزية والأجنبية التي عرفها الشعب الفلسطيني والجماهير 
العريية #الكنهءقى :رلك مخلظ بين متمالة :| لأمنةبوسيالة الدولة اقعسم وهو ددر 
مستقلة لا يعني أبدا عدم وجود أمة ؛ أضف إلى ذلك أن مشكلة الأمة لا تشمل 
الشعب الفلسطيني أو الشعب العربي ؛ بل تشمل كل واقع العالم الثالث . 
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إن الهم التعويقة ل تريح تق ولوك خلال السدوا فكته الاستتعان »وى ا 
تبح نقد أن ف طاوركي إلى الحنهزك؟ إلى ايه الا نسي نااك وا لعنا مسر 
ومكوناك الآمة:,الأرضى. القارت ‏ اللغة الأعرافف«التختال المقذرك. ترعلى الزلك 
من استخدامه لمفهوم الآمة . فإن الوزير الصهيوني ينسى أن يعرف لذا الآمة 
المجودية :لقي اق تلك لذ الأردي :ولا النفة ول الأعر انم إنه شين كن 
الصهاينة , يلجأ إلى العلم حينما يريد » ويلجأ إلى التضليل حين يريد أيضا » 
نيو ترنق اله قاين التخارية (الكينافنية على أيه الفليط قن الكنة 
ينسى كليا هذه المعايير إن وصل الأمر إلى الأمة اليهودية المزعومة . ويسسبب 
هذا النسيان فإنه يعود . ولا يذهب أو يرجع . ولا تحيل بمعنى أآخر ؛ إنه الحال 
االسحيهة الى تافهن كا لذ خاطة . 

إن اللجوء إلى مفهوم الآمة الموجودة والآمم الغائية » هو ليس أكثر من تبرير 
كاذب لساب عزوانة تكن الققاول مامتفل أ بصنم ف للقن قال أرل 
وزير للتعليم في وزارة ديفيد بن غوريون مؤّسس الكيان الصهيوني وهو 
الأشكاة الخامسي م زدون د خرلا حن محدينة تاروه “الياقاناه "الى نشسرة 
المنظمة الصهيونية العالمية » أن لا مكان في بلادتا لغير اليهود ؛ وسنقول للعرب 
هيا ارحلوا » فإن لم يقبلوا وقاوموا » سنعمد إلى تهجيرهم بالقوة . 

وكتب جوزيف مائير مدير إدارة الاستيطان فى الوكالة اليهودية فى الصيف 
يونيو1967 (واضح بينتا أن لا مكان لشعبين في هذه البلاد » فالحل الوحيد 
هى وجود إسرائيل اليهودية التي تضم إسرائيل الغريية غربي نهر الأردن على 
الآقل بدون العرب ء ولا مناص من نقل العرب إلى مكان أآخر في بلدان 
مجاورة). 

إن كلمة النقل والبلد المجاور , لا تعني إلا إشعال الحرب على الفلسطينيين 
والعرب » وإجبارهم على قبول القانون الصهيوني الذي ينقل قوة الصهيوني من 
حالة الصمت إلى حالة الحركة المنتقلة . 

التربية العدوانية 

لأ يفني العدواق تن الاديولرهيا الصبويوة :ترك قعل هه عوو ان تارسي: 
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كه آنه ليس :فتعلة! روود اقل فرك كل :تلم رود ,كيه اقرينة يمتظللة وا قي 
الأهد افك« العدواق فى تكسميو لكويية واغية تتبعل الظفل ف المدوسة والقدية 
في الكنيس :والحقدي. في الحيش, والصهفونية هنا لا تسن عن التواعر 
الكلاسكية اللتيارات الداشيية وال#تصورية (القى كومقى الدرفية والكتان: 
الموجهين قاعدة أولى لنقل الفكر العدواني من حالات فردية أى فئوية إلى ظاهرة 
الككما قن 

يقول جابوتنسكي ( لقد أفسدت أبناءكم وعلمتهم كيف يحطمون النظام ( أو 
أخمانا تشاع النوافد: اتوهاوله :ان اعلمهم اق الحرينة الصتصية اتحياناء لسن 
تكلم كينت تقر مول كلم كيف :تظلق الرطساطوي بولق قمات ذلك ذائهنا نول 
شبهة لدي في أنني لم الحق أي ضرر بهم ٠‏ لذلك أتوسل أن لا يمنعني القدر 
من القوة والشرف » في أن أتابع نفس الأهداف لنهاية حياتي ككاتب 
وكمرشد). 

فلوو الوقتو اهمها كل المكيوت قووي القافي و الرشيه هو إنقاة الكدل: 
فمعنى التعليم هو تعلم القتل «الكاتب هو الرصاصة , والقارئ هو مطلق 
الرصاصة , ووظيفة القارئ والكتاب هي خلق قتيل وضحية يخلق هنا بمعنى 
المدرسة .فهي ليست أكثر من المكان الذي يصنع القبول إلى حالة التمرد. 
ركه رجات التواقة : لكن الكدره لذ يعرف | با طرننا وانحد يهو اللنتدقية انوا دق 
الرصاص .أي يصيح التمرد هو الإرهاب الذي يبحث بوعي كامل عن تدمير 
كامل ٠‏ تأخذ الدعوة إلى الإرهاب شكل الضرورة التى لا بديل عنها , فالإرهاب 
بديهة لا تحتاج إلى برهان : وذلك بسبب بسيط تؤكده التربية أيضا , هو أن 
العودة إلى فلسطين هي بديهة لا تحتاج إلى برهان وكما أن الانتقال من البديهة 
إلى البديهة لا يستدعى منطق العلة والمعلول فان إشهار البندقية وإطلاق 
الرصاصة لا يحتاج إلى محاكمة واستدراك . 

يقول بيغن ( تعلمت منذ حداثة سني عن أبي أننا نحن اليهود لابد أن (نعود) 
لأرض إسرائيل » ولا يجوز مطلقا القول أن نذهب أو نسافر أو نأتي , بل بكل 
' حزم أن نعود , وذلك هو الفارق الكبير » وهو فارق شامل كل الشمول ) . 
لا تصدر التربية هنا عن مرشد يدعو إلى تعميم قانون القتل البديهي ؛ بل 
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عن الآب الذي غاص فى مياه التعصب الصهيوني حتى لم ير إلا ما تضعه 
الصهيونية في رأسه فالتعليم إذن ؛ هو تثبيت المسلمات الغيبية التي تلغي 
القول. وتجعل من تكرار الغيبيات قاعدة العقل الأولى : ولهذا . فإن العقل 
اللقلى على دنه كيقيل ب الها به السفو .اذ ان هذا بعت الاتمال. الى 
مكان جديد » أما العودة: فهي الذهاب إلى مكان ا أو موجود باستمرار 
في العقل وفي الروح التي تخلقها الصهيونية . وتعتقد أنها لم تفارق ارض 
الميعاد أيدا . 

الانتقال إلى فلسفة اللامعقول لا يكترث بالمكان أو التاريخ ؛ لأن الروح هي 
الحقيقة الوحيدة : الزوح المووسة لم تغادن فلسطي اند تحقى عنذها يكرن 
الجسم اليهودي في نيويورك أو إيطاليا وغيرهما . ولهذا فإنها تعود ولا تذهب . 

ولا تكترث التريية الفاشية بالحقائق التاريخية » قدورها هو إعادة كتاية 
التاريخ كما تريده الإرادة الإظلامية . فالعالم يجب أن يكون ما تريده الفكرة أن 
يكون ٠‏ ووسيلتها إلى ذلك هو البندقية والبحث عن الضحية: لكنها قيل أن 
تبحث عنها . تبحث عن صياغة وجه الضحية بشكل يبرر قتلها قبل الوصول 
إليها . يقول موشيه منوحن ( علمونا في الجمنازيوم أن نكره العرب : وأن 
نحتقرهم ؛ وعلمونا فوق هذا كله أن نطردهم على اعتبار أن فلسطين هي بلادنا 
لا بلادهم ؛ وأن يبوسعنا الإطلاع على التورأة بهذا الصدد ) . 

إن هوس العنف الذي يغذى الفكر الصهيونيى هو الذي يجعله يقدس تعاليم 
التهودى الأكدن الام ودمحه كرما تحاء فيو ا متلتينا ارقم المحيف يه تقرين 
الفكر الصهيوني الموروث حين يكون مرآة كاملة للتربية التي تبحث الصهيونية 
عنهاء فبالركون إليه يسوغ إظلامها بظلام قديم , أي انه يتوسل مباركة التدمير 
بنصوص قديمة لها صفة القداسة , وحين يلتقي الفكر الصهيوني بالفكر 
التوراتي ويجد فيه التصير والملاذ: د يصبح النص التوراتي قاعدة تريوية 
ومحضرا تمينا على إنجاز كل المجازر الماضية القادمة , جاء قي سفر يوشع 
(وقت الشسعي وصريوا بالأنواق :ركان «ججدة يع الشنعي صم ايوق د اد 
هتف هتافاً عظميا . فسقط السور في مكانه . وصعد الشعب إلى المدينة , 


50 


وضبط ما في المدينة من رجل وامرأة ٠‏ ومن طفل وشيخ حتى البقر والغنم 
والحمير بحد السيف . سفر يوشع 6/2 وجاء أيضا ( وأخذ يوشع مقيدة في 
ذلك اليوم وضريها بحد السيف وحرم ملكها هو وكل نفس بها ٠‏ ولم ييق 
شاردا » وفعل بملك مقيدة كما فعل بملك أريحا . ثم اجتاز يوشع من مقيدة 
وكل إسرائيل معه إلى لبنة . حارب لبنة فضريها بحد السيف وكل نفس يها, 
وله شق شا رة | وفعل: بملكها كما مدل ميلك انها | انقو يوشم 28/110 
فو التضن اللمودي الذي مهت لتق وجل السدوت لا يق جم يكبا تنا دي 
صفحات كتاب إظلامي قديم . بل هو المادة الآولى لتربية الشباب حيث لا 
نخست القثل أهرا مكورا مقط دل بعبيح هق الطتوح الدى ينلتق الئذ النديات 
بخط مستقيم » كي يبرهن عن ولائه لتربيته ولثقافته الموروثة » ومن أجل أن 
تتأكد الدولة الصهيونية من الأثر الذي يخلقه هذا النص » فإنها تجعله 
موضنوعا لامتهان التلامين + ولذلك طرحت في 'امكهانات الدارش الحتهيوتية 


السؤالين التاليين . 
1 دهلقرى فى تصدرق يوشتع بن كون والإنسرائيلين تسرف ضائيا آم 


2 - لنفترض أن الجيش الإسرائيلي احتل قرية عربية في الحرب وفعل 
بسكانها ما فعله يوشع بشعب أريها . فهل يكون تصرفه في رأيك حسنا 
ولمانا ؟ 

قله هون البروكسوى الددويزق جروج" تانازيق افيا ن هده العديفة يقولة. 
(إن ما قام به يوشع لم يكن المثال الوحيد لهذا النمط من الأعمال في التوراة . 
وقد وقع الاختيار عليه لآأن سفر يوشع يحتل مكانا مرموقا وخاصة في نظام 
التعليم الإسرائيلي , وقد أخذت الإجابة الطاغية عن هذا السؤال الشكل التالي: 
(كان الهدق:من الحرب يتخصس في استكيلاء الإسرانيلنين على البلاده.ولذلك 
فإن الإسرائيليين أحسنوا صنعا إذا احتلوا المدينة وقضوا على سكانهاء نحن 
لا نريد أن يكون في إسرائيل عنصر غريب ) . 

ما تبحث عنه الأيديولوجية الصهيونية هو الفاعلية, لذلك فإنها لا تكتفي 
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بالتطليم :أو بالارستال الاقلامي بل ترود تشقون متاكوة من شكل استقبال هذا 
التعليم » فتصبح تربية العنف مادة اختيارية؛ ويبدو نجاحها حيث يمتثل 
التلاميذ لها؛ أو حيث يصبح كل تلميذ صغير هو يوشع بالقوة: ان انتقل إلى 
أرض اتمركة احم رسع والقدل لتله فا اللجة البائع يق متميقا جارد 
الواقعة. ويتعهد بأنه سيكررها من جديد. حيث يدخل المعركة بأن يجعل سفر 
يوشع وهو الكتاب المرموق في نظام التعليم الصهيوني على حد قول 
البروة درن الطيويوتي نيك من يميد عن علؤقة الفك الصويوتي بالزروه 
التوراتيبحيت تيذو التربية: الخاضيرة لا تنتمي إلى الملسيقاة الكوتونيالية 
الجديدة فقط؛ بل هي استمرار مخلص لكتاب قديم. وهذا ما جعل جابوتنسكي 
استمرارا وفيا ليوشع. وفي هذا يصبح يوشع هو البطل القومي القديم الذي 
امتكعاف يعدا نة رفي ادر انيل السوردة روقبع هو المطل فى بالحاضيو انه ري 
البطولة في الماضي.ء إنه النموذج الذي يسعى أن يكونه كل صهيوني حقيقي: 
لهذا ياخدفى'الد ارم مكانا مرهوها : 

أن الخو وقية: الع لوي ولا لسع نيا بينم الائنةا اللوبووية رالا ميتكعره ميدورة 
فسيتوة] الفليسيوف: البونودى الفقلاضن ولا تعاليم ايتشتارن المهووس العاصسن 
الذي رفض أن يكون رئيسا لدولة إسرائيل: بل تستعيد فقط يوشع النموذج 
الدموي الذي يندرج بسهولة ويسرف في تعاليمها العدوانية . 

الكريكة السميديو كن إن نه هي التقاط كن هواقى الازاا في المتدركة ان 
يوقت الذى سحف :اليه اندي وإنزاعى النقو الأشريكن الذ م البفرة 
الحم فى سبهولهع الستالة . ْ ا 

وسواء أكان يوشع موجودا أو غير موجود تاريخياء فإن الفكر الصهيوني لا 
يخلق نموذجا إلا على صورة يوشع؛: فهى يقذف بأحقاده وهوسه الدموي؛ 
ويضتة متها الاق الكياناف والنشر + ومسلكهنا باجدة السلحة الثرميرنة: 
ويجعل منها يوشع معاصرا يدك بها القرى ويقتل السكان, إن التريية' الفاشية 
لا تستدعي التراث؛ بل تفضل استدعاء روح الأجداد, لأن التراث يحمل الرفض 
والقبولء أما روح الآأجداد فإنها موجودة في فلسفة هتلر في وهم (الآري 
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النقي)؛. وفي هوس موسوليتي ( الروماني الكامل )؛ وفى شعارات الفاشى 
الفرنسي المعاصر جان شار لوين, الذي يتحدث عن الحضارة الفرنسية 
النقية) .. ْ ْ 

كن فلميظة فاشعة واللسهيوتنة مني لا تمكرفرالزاقم ذكيا الاسبسل 
إفراغ العقل وحشوه بالأوهام, إلا إذا أعادت خلق الواقع كما تريده هي أن 
يكون, وقاعدتها الذهبية دائما هي خلق خطر وهميء وأعداء وهمين وذرائع 
وهمية. ثم خلق العقول الملائمة لمحارية الأوهام وتحقيق الأوهام أيضاء ويما أن 
الؤهم لا تحوو له فاح امكائية نشين الحقه كيده لى الطمو إإلنه متنا فد 
ولذلك فإن التربية الصهيونية تخلق الأحلام بشعارات أساسها الآلهة : لكن 
فين كتحقيق الوهم شق إسالة الذعاء ونون السوت:ز اعتهمان الا ادي - 

فلسفة الرعب والقوة ١‏ 

إن اتطلاق الصهيونية من مفهوم التمييز العنصري وممارسته في أشكاله 
كلواء يقوذها أولة إلى تسويغ إفناءاللخصدودوثاتنا إلى لعشار الإقناء التاغدة 
الذهبية التي تبرهن على صدق وصحة مفهوم التمييز » فالمتميز أو الأعلى يحق 
سمي الصفة القن محملهان يتكيوون كان اللبهنه كنا ومسلا حنة : 
ويكون بذلك يمارس حقه طبيعيا » ويستجيب بشكل مستقيم لقانون : البقاء 
للاقوى والقناء للاضعفت»:وهذ ا القانون السحداءة لتذاء الطبيعة لا أكثر.وإذا له 
تتكئ الفلسفة الصهيونية على قانون الطبيعة الأعمى: اتكآت على قراءة زائفة 
لتاريخ الإنسان اليهودىيء فهي ترى في هذا التاريخ تاريخا كاملا لاضطهاد 
الإنسان اليهودي . 

فاليهودي في المنظور الصهيوني قد عاش تحت سيف الإرهاب وشبح 
الطاونة وميه عق اتتعمارة زعرل هر الاتخصار أن يرن العف على ين 
يفترضه عدواء ويجعل حياة الخصم سلسلة من القصاص والمطاردة » ويذهب 
مناحيم بيغن أكثر من ذك حيث يعتبر أن اليهودي لن يعيش كإنسان. إلا إذا 
برهن أنه الأقوى باستمرار ٠‏ واستل من قلبه كل معايير الرحمة. ويرهن أيضا 
أن الاعتراف بالرحمة ومعاييرها هو تهديد للوجود اليهودي . 
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واه تكقف العيدياتيكرة بفاسة الظنيعة ويقزاقة الخاريع الزون تهات 
اتستكاك الفلكيفة الفاضهة رومن تهقيق الحال الخيرعفالكان الدييوتي ١‏ 
يعيش إلا إذا سور حدوده ؛ أو خلق لنفسه حدودا يمكن الدفاع عنها , أو إذا 
خلق امتدادا طبيعيا يسهل حركته السياسية والاقتصادية والفكرية. ومجال 
كهذا محاط بالعربء يفرض أولا ضرورة إشهار السيف المستمرء وإخبار 
ااتخصيع أن :عم 'تلقى الرسسالة االصويوك :"سكل ضنحه: يود إلى فطلم راس + 
ونا كانت الصهيونية والفلسفة اليهودية الإظلامية مرآة لأكثر التصورات 
إظلامية في كل التاريخ البشريء فإن الممارسات الصهيونية يمكن لها أن تجد 
متكا في الفكر الحديث وفي القكر الديني القديم . فالموروث الديني اليهودي 
كما صاغة عتاة الكهنة . يظل مصدر وحي وإلهام لكل دعاة الرعب وتمجيد 
لقو ١‏ 

يقول حزقيال ( لا تشفق أعينكم ؛ ولا تعفو الشيخ والشاب والعذراء والطفل 
والنساء واقتلوأ الهلاك ) ٠‏ ويقول التلمود ( من العدل أن يقتل اليهودي بيده 
كافرا . لآن من يسفك دم الكافر يقدم قريانا لله ) 

وجاء في التلمود أيضا ( إن الكفار هم يسوع المسيح ومن اتيعه ) . 

وقال ؟ ( يهوذكيا ) : (( إن هذه الجملة تشمل الوشّيين عامة )). 

اما قوله تمالى رلا تقض ) تكقن تسريه توما نون "يمول ( قا اللداقيى غ قدل 
أي شخص من بني إسرائيل ) 

زأضات ( اهقع هع الإمى اذا حدق فى حدق الله آى قتل عر يتلق 
أقزنا بافراة يهودية نوصان يهرديا )د 0" ١‏ 

وفك | كك ماه سموركن لعتى القت :ور يوورنة معدن الصدوة الازن 
على القتل بدون النظر إلى مرجع أخلاقي مطلقا » فالقتل عمل مباح لا يحتمل 
التحديد أو القيودء ينطبق على الرجل والمرأة » على الشاب والطفل , على 
الشيخ والعذراء النقية . تكمل الصورة الثانية الصورة الأولى : كل من كان غير 
يهودي يستحق القتل . والقتل هو القصاص الكافر وجزاؤه: والمسيح, اتباعه 
من الكفارء ثم يشمل ذلك كل من كان وثنياء ويصل في النهاية إلى كل إنسان 


يقف خارج الدائرة اليهودية فالعالم ينقسم إذا إلى دائرتين : الأولى ويقف فيها 
اليهودي شاهرا سيفه. والثانية يقف فيها اللايهودي ينتظر القتل , يبدو 
اليهودي مرأة الله على الأرضء يفرق الحدود بين الإيمان والكفر بقدر ما يبدو 
هو الظل لله على الأرضء أي أن اليهودي إله واحد ومتوحد لا يحتمل وجود 
غيره على الإطلاق . 

لا يختلف جوهر هذه الصورة عن جوهر صورة الآري في فلسفة رزنبوغ 
الهمطرية . التي تقسم العالم إلى سواد وبياضء إلى مملكة الإنسان وحقول 
الحيوان» ودور الإنسان هو تطهير الأرض كلها من كل حيوان أو متوحش 
أوبريري . 

يجعل الفكر اللآأهوتي اليهودي القتل هو الجمال الوحيد في الوجود. 
فالجميل هو القاتل لأنه صورة الرب الصالحة؛ الجمال هو فعل القتلء ولا 
يصبح العالم جميلا إلا إذا طهره السيف اليهودي من أعداء اليهودء ويسبب 
البحث عن هذا الجمالء تعيد بروتوكولات حكماء صهيون شرح التعاليم الأولى 
لغ اكد يجان ووضيوها؛ انها تتفل الفكن الام إلى مسسشوى التعاايم 
الكنسية المجردة. إلى واقع الفعل السياسي الذي يعتمد على الرعبء ولما كانت 
الأغلبية من البشر رعاعاء والندرة منهم ذوي التفوق والامتيازء فإن أقوم السبل 
لحكم العالم هو إقامة الحكم على أساس التخويف والعنفء لا الحكم القائم 
على النقاش الجماعي . 

يستطيع الحكماء فرض معايير التمييز العنصري المطلق , فالعالم يقسم 
إلى رعاع وإلى متفوقين , وللمتفوق الشامل الحق في حكم العامل الشامل, 
ولهذا فإن الحكماء. لا يتحدثون عن مملكة أورشليم أو أرض الميعاد أو المدينة 
الفاضلة : بل يقولون صراحة ب " أقوم السبل لحكم العالم ", فالمتميز يحكم 
العالم بأسره؛ وسبيله في الحكم والسيطرة لا يقبل بالحوار وتبادل الرأي 
والمناظرة. بل يقبل بأحكام المتفوق وهي : التخويف والعنف, والسياسة 
الوحيدة هي إذا القتل, أي أن سياسة الإنسان المتفوق الوحيدة هي الحرب : 
والحرب لا تكمل السياسة؛ بل هي بداية السياسة ونهايتها » أى بشكل أخر . 
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إن مفهوم الذى يقبل بالحوار » هو علامة الضعف والجنس الأسفل والأدنى 
توكما لقسه العالم الى أعلى واندى وقان رفسي انها الى جرب رسناية» 
والسياسة ترتيط بالآدنى دائما . 

ويعتقد حكماء صهيون إنهم ينهلون معرفتهم من التاريخ ‏ ومن التجرية 
الإفساطةاة ته معتكوون الا وني وكا تكرين الحتيها ع بجهية الناين الدوة 
الوحسسة العمياء: كم خضهوا للقانوة + زكلاهما والحل: فين المنهوونية في 
هذا القول عن ثلاث حقائق أولهاء أن القوة الوحشية جزء من الطبيعة الإنسانية 
الأولى م اثة القظرة القن لازمت الإنسان هقد ولادعة والحفيقة الكائيية أن 
الصهيونية لا تقبل من تاريخ الإنسان : إلا جانبه الوحشي ؛ فهي: تتعامل مع 
الفلسفة: اليوفاشية االكجوة الجمال الأسسانن ولا تعدرف «ملسنفة الأنوان + التى 
تقو مدق ينع النكسر العلل .والتسا و81 :ولا تاكرب إطلاقا فين الأفكان 
الإنسانية الحديثة التي دعا إليها برتراندرسل أو البرت أنيشتاين» بل تذهب 
إلى مرحلة الإنسان ما قيل الإنسانية. أي أنها تجد غايتها الفلسفية بشكل 
واضح في مجتمعات القطيع اليشريء: حيث كان الإنسان غريزيا وبعيدا كل 
البعد عن مراحل تطور الإنسانية العقلاني . تعترف الصهيونية بالغريزة 
العمياء. وترجع إلى الزمن البدائي الذي كان أسيرا للغرائزء ولهذا فإنها لا 
شرك رتطور | اعتشعاض الاتساكنة عقا وقنما وثقافة.. 

كموي الحفكة الكالتة ف العقفة القاقةر ان عاوي اعقرات سيمريه 
بتقدم الفكر البشري يجعلها تساوي بين القانون بالمعنى الحديث وقانون القوة 
الوحشية القديم؛ ويذلك تكمل دورتها الإظلامية فهي مع الحرب ضد السياسة 
٠‏ ومع القمع ضد الحوار . ومع الغرائز ضد العقل . ومع القديم ضد الجديد : 
ومع اليهودي ضد من لا يكون خاضعا لليهوديء وتصل هذه الإظلامية إلى 
أعلى مراتيها ا ا الإرهاب الراعب في كل مكان, 
وزتهالق على خومكنا قاس تتقوة الى ميفتلت الال والتتحل ١‏ تلو واها 
شعارنا فهو القوة والرياء. ففي الأمور السياسية يكون النجاح وليد القوة, 
ويخاصة عندما تكون القوة اللازمة لرجل السياسة والحكم مطلبه بالعبقرية: 
ومكب ال نكو الفتف من أ ماعط الرياء: الكل . 
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لا ترفع الصهيونية راية الرعب والإرهاب والحرب والقوة فقط. بل تستهزئ 
بكل المعايير الأخلاقية الإنسانية » مما يجعلها تمجد الرياء والمكر. وترى فيهما 
صفات ملازمة للإنسان العبقري . على أية حال إن الفلسفة تضع الإنسانية 
كلهنا فى :دائزة الشين وتسو وميادولا قطي أن قبل النايين الاتستاقية 
السوية؛ بل إنها تنكر مفهوم الإنسانية اصلا , لأن هذا المفهوم يقول بوحدة 
الجتمع الإنساتى ويتطون العقل الإنسانى وبارتقاء الثقافة الإتسانية :“أها الفكز 
المتمدرى انه يظرى الأسسائية ودرى ديهها ويح كن زازق وهيف 
الإنسانية» وإنه لا يعترف بالإنسانية إلا إذا اعتبرها مرتبة دونية » ورفع نفسه 
فوقها مراتب. وأخذ صفات الرب وأصبح ريا للبشرية . 
ويعطي بن غوريون لفلسفة الرعب والقوة أساسا منطقيا , فكما الماء وجد 
من أجل الشراب والهواء من أجل التنفسء فإن البندقية وجدت من أجل إطلاق 
الرصاص ؛ والجندي من أجل القيام يفعل القتل. يشكل الناس الذين يحملون 
السلاح وتوجد لهم قوة لا توجد للغير خطرا على الجمهور وعلى أنفسهم, 
وأعني بذلك الناس الذين يتمتعون بقوة تزيد عن غيرهم » وحين لا تكون هذه 
القوة خانهحة لسالطة علا :قا كوم كلوق كار | حدافير اله لاد القاسن الاين 
نمدهم بالسلاح, وظيفتهم أن يقتلوا وأن يتعرضوا للقتل , هذه هى وظيفة 
الجندي: وهذه مهمة العضو في الهاغاناه. ويجب رؤية الآمور يكامل وحشيتها,. 
وبحب ان لذ نقمي انه انرود :انعا حصيتات علاكة :كن نيدان مكرن من 
لحم ودم » معرض في ظروف معينة أن يستغل قوته الزائدة إذا لم يكن تابعا 
لإطار من شأنه أن يمنع هذا الاستفلال . 
يعيد بن غوريون تعاليم حكماء صهيون ويعطيها طابعا من الحكمة والمنطق, 
فهو يفترض أن الإنسان المسلح وجود طبيعي يخلق ويتطور كما تخلق وتتطور 
كل الظواهر الطبيعية الأخرىء؛ فالسلاح جزء من الوجودء والجندي المقاتل ينمو 
كما تنمو النباتات: وبعد أن يستند إلى الفلسفة الحيوية التي تتضمن دائما 
مفاهيم وقوانين الغاب , يعود فيتكلم عن الاقتصاد السياسي للقوة فالقوة» إن 
لم تستعمل أصبحت خطرا على صاحبها وعلى المجتمع؛ ولهذأ يجب البحث في 
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بعض القنوات التي يتم فيها تصريف القوة الزائدة. ممارسة العنف هو ضرورة 
لتوازن الإنسان والمجتمع: ويدون هذه الممارسة يصبح المجتمع معرضا للدمار 
الداخلي؛ تشبه قوة العنف عند بن غوريون الطاقة الجنسية؛ إن كبتت أعطت 
جملة أمراض نفسية؛. فصون الروح والبدن تستلزم ممارسة العنف بين حين 
وآخرء بعد هذه الفكرة يصل إلى الأداة ٠‏ إلى قوانين تنظيم طاقة العنف , والتى 
تبحث عن مصادر ومواضع إشباعهاء ويجد هذه الأداة في السلطة العليا التي 
لا تكبح العنفء بل تقوده كي يتحرر من قيوده الداخلية . 

فالدولة فى تعريف بن غوريون هي القوة التي تقوم بترشيد العنف أو تقوم 
بتنظيمه , ثم تدفعه في الطريق الصحيع ؛ فأساس الدولة إذا هو وجود العنف 
الذي يحتاج إلى استثمار وتنظيم. 

إن هذه الطريقة في التفكير تعتبر أن العنف غريزة طبيعية: وأن القتل 
كسوورة بيع يرق اماق حفظلف عن :| لذن لأنه لذ يكوا كن له 1ن قتل: ذا 
انستهمل كلاقاقذاللدمروة الائدة و الفاوكة تهنا دويق غوريوى يتقيت فى تكليل: 
من مفهوم التساميء فالطاقة الكامنة يمكن تحريرها يواسطة أشكال مخفة, 
الرياضة والفن والعمل الاجتماعي» لكن بن غوريون لا يجد هذا التسامي إلا في 
ممارسة القتل؛ فهو شكل التسامي الوحيد الذي يحرر الغرائز المكبوتة . 

يتهاوى منطق بن غوريون بسهولة لعدة أسبابء فهو يتحدث عن غريزة 
الجندي ولا يسأل عن درب الجندي والسلاحء ويتحدث عن الدولة كمنظم للعنف 
ولا يتحدث عن دور الدولة في تربية العنف ورعايته؛ إنه يعطي للعنف وللدولة 
وظيفتين عضويتين ترتبطان بعلم الحياة لا أكثرء مع أن الجندي والدولة والعنف 
مزتظون اضعلا يمقطلفاك#الفلسقة الصييوضة واقدافها .و الها غاناة ليمك قانا 
شيعا بل تنظليميا لإرفابيا له قواقده:الشياسية والانتصادية ,والقنظيمية ‏ 

أن هانق لصويو يه انها "مقط اق نوو فليطة وحضا فى سالم ع 
إلى الحضازة: ولذلك فإنها كف الويهه الوجشى وتفرداف تعاضرة مقيولة : 

إذا كان بن غوريون يخفي الفكر الإرهابي وراء ألفاظ فلسفية مجردة: فإن 
إيغال الون وارثر كوستكر يشيران إلى الحقائق العادية. يقول ايغال الون ( إن 
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العملية قامت على خطة؛ ويقصد بذلك مجزرة دير ياسين - قوامها إلقاء 
الرعب في قلوب الجماهير العربية؛ فأخذ العرب بالهرب بالآلاف. كان ذلك قبل 
خمس أيام من إعلان الدولة اليهودية ) ويقول أرثر كوستكر ( كان حمام الدم 
في دير ياسين عاملا نفسيا حاسما في نزوح الجماهير العريية من فلسطين ) 
ويقول الكاتب الصهيوني ميخائيل( إن مذبحة دير ياسين كانت مقصودة 
ومدبرة لإرهاب العرب وحملهم على ترك قراهم ). 

الأرفاتيه انان عدف مهن رافق عدون عن داعيةةة نوا تاذ الوقك بو لشفل 
وسياسة كاملة, فالمسائل لا تحل بسرعة إلا إذا كان الإرهاب قوامهاء ولهذا فإن 
البراءة أو الحق ليس لهما معنى , لآن المطلوب هو فاعلية الإرهاب وتحقيق 
أهدافه. والهدف هو إلغاء الآخر بصرف النظر عن الأداة المستعملة في ذلك . 

على الرغم من أن الصهيونية تحاول أن تجعل فلسفة القوة جزءا من 
الطبيعة أو ضرورة طبيعية لا غنى عنها من أجل توازن المجتمع: فإن كل هذه 
افلس لنب الا مقدمة اسداس |ستعها رن متسر 3 الخ ابسن ينانا . 
وعليه أن يتخلى عن أرضه للإنسان الحقيقي أو للكيان الحقيقي الذي يحتاج 
إلى مجال حيوي ضروري له . 

يقول مناحيم بيغن ( عندما نشرع ببصرنا إلى الشمال نرى سهول سوريا 
ولبنان الخصيبة: وفىي الشرق تمتد وهاد دجلة والفرات الغنية ويترول العراقء 
وفي الغرب بلاد البحدريي: لن يكون لدينا القدرة الكافية على النموء علينا أن 
نسوي قضايانا من مواقع القوة. وعلينا أن نجبر العرب على الطاعة التامة ) . 

العتف فى السدجيونة قريزةوالغريرة تفن والبللان العربية في اتضان 
الفسرووض الإركنا تاساج هذه الرائزه.ويمنا اك العره موحويو في اركمهه: 
فق الغريرة أن تمارس الا قواضفها «وهماقاتونا الأحيان والطاعة: فالصهيوضي 
يمارس الإجبارء والعربي يمارس الطاعة؛ وجوهر هذين القانونين هو القوة التي 
تسوي الأراضي وتمهدها وتسير فوقها كما تمهد الإرادة العريية وتسويها 
وتسير فوقها . 

ويتضمن الفكر الصهيوني دائما عنصرين: العنصر الاستعماري المباشر, 
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والعنصر الإيديولوجى الذي يحجبه فالدولة؛ لا تولد العدوان بل تنظم الطاقة 
العدوانية » والكيان لا يتوسع بسبب طبيعته العدوانية . بل يتوسع بسبب 
حاجته إلى النمو . والإرهاب ينطلق من التريية الصهيونية » وهو ينطلق لإجبار 
العرن على الهوب م تححي التسدانة السيعموفة كينها انها :تقناع الأفعار 
والتعاليم. ولكن حجم وحشيتها وانفضاح أهدافها يجعل الأفكار تتساقط 
وتسفر عن الوجه الحقيقي ؛ والوجه. هو الصهيوني الذي لا يتحرك إلا إذا كان 
الإرهاب له بوصلة وهدفا وغاية ووسيلة . ْ 

الذاتية المطلقة 

ابسن متدووة الذائية المللقة لعزا فى الفلسيقة الإرمابية قوق واعيع قن 
التعاليم القديمة التي تقول ب شعب الله المختار» وفي التعاليم الحديثة التي 
تقول إن عاصمة تجمع أحفاد هرتزل وكافكا وشاغال هي أسمى العواصم.: 
والعاضيفة الذكورة ببست لذ القديين الملتتكليفة الحتلة : 

اوبمشهوة الذاتية اللطلفة لغبيق يكل التحتت والأظلاة:[للاونيي السركة 
الصهيونية» إن أنها في عدم اعترافها بالحقائق التاريخية ويتطور المعطيات 
الأقبياكا ويدق الشيدون تي الحين :فى أراكنهها مداه «وباعتمايها الطلق 
على الفسيية العتصسوي الاننة المشزيودية الختاملة تيووق الرسالة الكونية تل 
بااكحعوؤرة إلى اعقبان الموودف كاوق مقايرا بجح عن معطا مة يهف لفك الف 
عاو و كدين ]لإا دنه جما فلي البقاء هلي فعا ناتةبرولية اقلق تعرييا اه 
تين الجدوفوقة كاري الفاشة من قار عدانها لزع غلما ان المشيري 
جدهاء كانت فححية للذا نحي ربوا سقو الناشية لم ,كن تعيية التضبال 
اليهوديء بل كان نتيجة لنضال القوى الديمقراطية في العالم؛ والتي تنكسر 
بدديب ديمقراطيتها مزاعم الفلسفة الصهدونية . 

إن الذاتية المطلقة .هي التي تجعل الصهيونية لا ترى في التاريخ إلا تاريخ 
اليهودي. فضحايا الفاشية هم اليهود. وضحايا الإرهاب العربي هم اليهود, 
وضحايا المجتمع الاشتراكي على حد زعمهم هم اليهودء فاليهود هم بداية 
العالم ونهايته » وهم المعيار الذي تقاس به عظمة الإنسانية أو انحطاطها ٠‏ إنهم 


الحق الكامل؛ فمن اختلف معهم كان على ياطلء ومن اتفق معهم اقترب من 
الحق» قلا أحد غيرهم يعرف معنى الحقيقة . 

شوخ ها روسكو كن اعدو شيرف سر على خظاء رامت رهد ك على 
صواب. ولا تحاول أن تجد أعذارا من أجل ذلك فهي غير ضرورية وغير 
صحيحة وليس بوسعك أن تعتقد بأي شيء في هذا العالم إذا اعترفت ولو مرة 
واحدة أنه ريما يكون خصومك على صوابء فهذه ليست هي الطريقة لتحقيق 
أي أمرء لا توجد في العالم إلا حقيقة واحدة هي بكاملها ملك لك ؛ وإن لم تكن 
واثقا بها فأبق في بيتك, ولكن إن كنت واثقا لا تتطلع إلى الوراء. ستأتي في 
اتجاهك ) . 

التبودى اين اللحقيية اه الكراق الذي سدع النهالمقيقة يبرو وجوه 
لا وجود لحقيقة فى هذا العالم, إن ريط الحقيقة بدين واحد هو الدرجة العليا 
من الإرهاب ون قف الحقيقة . 

فالحفيقة الإرهابية لا تحتمل القياس أو التطور أو النسبية. فهي كاملة 
لارتباطها ب أفضل الأجناسء وهي بالتالي أساس التحليل والتحريم. وكل عمل 
ينطلق منه يكون صحيحا بما فيه القتل والإرهاب والعنقودية والإبادة. هذا 
الإرهاب الفكرئ هو الأساس الأيديولوجى لكل أشكال الإرهاب المحتملة؛ طالحا 
أن كل كقة أو اعقزات:ما نفو ين يوودى» يقتين:قها رذ أ خطاو لاهلي التحقيةة 
الكلنة: ين الحفيقة لديو 1 

ليد السقيفية في الذكر اتويوت لان برو النسياك] اهرون 
فالحتنقة: ذا سلانها الساسة: ا سكن ادق للمسلهةالسويرنة: الصلد 
هي معيار الحقيقة , كل الطرق التي تؤدي إلى المصلحة هي الطرق الحقيقية , 
والأخلاق والمعارف لا تكون حقيقة إلا إذا كانت في خدمة الحركة الصهيونية: 
ويناء على هذا المنطق المستبدء يصبح قتل الأطفال دفاعا عن الحقيقة. ونشر 
الدعارة والرذيلة دفاعا عن الحقيقة؛ ودعم الأنظمة الديكتاتورية والعنصرية 
كذلك . 
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يقول مناحيم بيغن ( إن أكثر ضرورة هو الشعور الداخلي الذي يحول ما هو 
([غير شرعي ) إلي (شرعي ) وما هو ( شرعي ) إلى ( غير شرعي ) و (مبرر) 
لقد كنا مقتنعين ( بالشرعية ) المطلقة لأعمالنا ( اللاشرعية ). 

إن مفهوم الحقيقة في الفلسفة الإرهابية هو النسبية المطلقة, هو خدمة 
المصلحة المباشرة؛ ويذلك تنقلب كل القوانين والنواميس المتوارثة في الفكر 
الإنسانيء ولا يظل إلا معايير مناحيم بيغن التي تضع كل حقيقة العالم في 
شعور الصهيوني الداخلي؛ الذي يعتبر أن كل ما يخالف إرادته هو نقيض 
للشرعية:؛ وأن كل ما يقوم به هو تجسيد الشرعية الكامل فالفلسطيني 
واللمسيحي والقوى الديمقراطية كائنات لا شرعية, لأنها تواجه الطموح 
الصنويوني:. 

والغارات وإلقاء الغازات وتسميم الآيار ونسف البيوت وببهم الديكتاتوريات 
كلها أمور شرعية: وقد تصبح الأمم المتحدة غير شرعية حينما تدين عدوانا 
أومنهجا صهيونياء إن اليهودىي ذو شرعية مطلقة لأآنه إنسان من نموذج خاص. 

يقول مناحيم بيغن ( من الدموع والنار والدم والرماد خلق صنف جديد من 
البشتو لو يحرف العالم لأكثر من ألف وثمانمائة سنة وهو ( اليهودي المحارب ) 
ذلك اليهودي الذي ظنه العالم ميتا ومدفونا لن يبعث قط . وهو قد يعث من 
جديدء لأنه قد تعلم تلك ( الحقيقه البسيطة ) من الحياة والموت»: وأنه لن يسافر 
ثانية إلى حافة القبرء وأنه لن يزول عن وجه الأرض . 

إن استعمال كلمة صنف جديد من البشرء تكشف عن جديد كل الوهم 
والغطرسة والعنف الذي يدعى إليه الفكر الصهيونيء والذي جعل من اليهودي 
وجودا فوق البشرء وله قوانين وحقائق تختلف عن قوانين وحقائق اليشر , 
ويأخذ هذا الفكر الإرهابي كل أبعاده حين يصف:بيغن العناصر التي جيل 
منها ( اليهودي المحارب ) الدم » الرمادء النارء الدموع: وهي عناصر عزيزة 
على كل الفلسفات العرقية والشوفنية والفاشية فى العالم . 

ان الجديد عند بيغن» هو ليس الحركة الصهيونية كوليد للاستعمار 
الكلاسيكي والاستعمار الجديد بل جديده الأساسي هو اليهودي المحاربء فلا 
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يكون اليهودي يهوديا إلا إذا كان محارياء ووجوده يقترن بالبارودة: وحركته 
بالذافع وك تشوكة وامتينا مرهى كسمي راد الكو رتعظيفه امور الدج 
والرماد والنار » والدم هو الرعب» والرماد هى الهدم: والنار هى سحق الحياة. 

يستعيد مناحيم بيغن كل التراث الإنساني العدواني من (القطيع المتوحش ) 
وصولا إلى هتلر مرورا بنيرون وهولاكو. ويصوغ من هذا التراث فلسفة جديدة 
لإتسان جديد » نرى هنا أن بيغن يفصل التراث الإنساني إلى جزئين من دون 
اووس «الكبوور فى تظرين الفكر الإتسا ني التعذرادى و الإرهائئ قي رين 
الإسجريالقة: أو انها التطون الكامل في زميق لإمجريالية اكش اشكال نكن 
إرهابية في التاريخ الإنساني ؛ وما استعمال كلمات الرماد والدم وألف 
وتمنائمائة سنة إلا تعبونا واضكا عن غبادة الإرمات القديه والحديةفالفكز 
الإنسانى يتحدث عن الحياة فى حركتها ونموها وصعودها . أما الفكر 
الإرهابي فلا يمجد إلا الموت. والقديم لا تقول الذاتية المطلقة بإتسان آخر متفوق 
عليها , ولا بإنسان آخر يقاسمها الرأي أو الأرض أو القرارء فهي الرأي 
والقرار ٠‏ ومن يعارضها مصيره الخضوع. 

كت اميل فى ا حي هارن التعول الساكلي. ركان المدك ين الهيرت: 
ينحصر في استيلاء الإسرائيليين على البلاد, ولذلك فإن الإسرائيليين أحسنوا 
يتنا ناحطلا الديتة وقضيوا عنى سسكا اسن لا فر أن يكون في انبيوا نيل 
عنصر غريب ) هو غريب بالضرورة عن الجنس اليهوديء ولهذا يطبق عليه 
قانون الاستيلاء أولاء وإذا قاوم يطبق عليه قانون الإفناء والتلميذ الصغير 
يتحدث سهولة عن الاحتلال والغرياء والقضاء على السكان: ويعتير هذه 
الممارسات أمورا عادية لا تستقيم الحياة بدونهاء ويعطي لها صفة( أحستنوا 
صنعا ) معتبرا وفقا لترييته الفاشية: أن عدم القضاء على السكان هو أمر 
سين المهده اللوردم فو نتن بر اندو روما كن لمن 

وكما توجد الذاتية المطلقة , توجد ( الذاتية السفلي ). والأولى هي البياض 
والطهارة والنظافة والذاتية الأخرى هي الدونية والسوداء والقذارة . 

يقول الكاتب موشى مناحيم ( لقد طبعواأ في قلوينا الفتنة بالترديد 
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المتواصل أن أرض الوطن يجب أن تصيح لنا مطهرة من الأجانبء. نظيفة من 
اشرما التالنيظ يي العرنت) : 

ومع أن هذا القول. ينخذ صفة الاحتجاج. فإنه يشير إلى شكل الفكر 
الصهيوني الذي يعتمد الترديد والتكرارء وهو تقليد فاشي»؛ حتى يصبح 
البوودى كطة بين الحقد اوعقلا منظلقا يدفعة الإينان الطلق الى تتفين كلما 
يجئ في الكتب والخطب والإذاعاتء ولذلك يقرن الغريب بصفة عدم النظافة, 
فالأرض لا تكون طاهرة ومطهرة إلا إذا آفنى اليهودي المحارب كل عنصر 
غريب يسير فوقها . 

يرتبط مفهوم الذاتية المطلقة بفكرة الهيمنة والسيطرة المستمرةء فالجنس 
السامي لا يعبر عن سموه . إلا إذا برهن عن دونية الآخرين: وهو لا يرتاح إلا 
إذا اضبع كل شيء:خولة ثحت تصرقه وفئ:متتاول يناه ويذون هيازة متصير 
الآخرين. 

والتحكم به. يبقي الذاتية المطلقة في حالة توتر مستمر , كما أن عدم 
استمرارها في الاستيلاء وفي إخضاع الآخرين يعني تحولها إلى جنس بشري 
عاديء ولذلك يقول بن غوريون مخاطبا التلاميذء إن خريطة إسرائيل ليست 
بخويطة بادا . لذينا خويئلة ترف »وكيك انق طلبة وقنبيية الذاريش الفهودية 
أن تجسدوها في الحياة, وعلى الآمة اليهودية أن توسع رقعتها من الفرات إلى 
النيل ). 

إن كلمة " الخريطة الأخرى " هي شعار استراتيجي يلبي النزعة العدوانية 
المستمرة التي تغذي كل فكر يدعى التفوق: فالصهيونية تبداً بجزء من فلسطين, 
وبعد احتلاله تحتل فلسطين كاملة؛ ثم تشرع في احتلال الأراضي العربية» في 
"الخريطة الأخرى ' في الفكر العنصري لا يحددها المكان؛ لا يحددها الزمان, 
إنما هي ضرورة المجال الذي يلبي المصالح الصدهيونية من ذاحية. والذي يلبي 
الشهوة الداخلية التى يقودها التعصب الأعمىء لا تقاتل النزعة العدوانية من 
الكل متصالع نتحدنة نقط: إتها تفائل أيخنا من احل إرحساء دؤافمها الداكلية 
التي لا تعتبر الإفنسان موجودا, إلا إذا كان مقاتلاء وكان احتلال سيناء 


والحولان هو جزء من الخريطة الأخرى. وقصف المفاعل النووي العراقي 
وقصف مقر القيادة الفلسطينية في تونس واحتلال جزء من جنوب لينان, 
والخارطة هنا لا تخضع للمفهوم الجغرافي؛ فهي مرشد عضوي يطلق طاقات 
القمع والرعب إلى أماكن مختلفة في هذا العالم؛ ويرسلها إلى كل مكان 
يعارض الإرادة اليهودية التي لا تتفتح إلا إذا محت كل أثر غير يهودي . 

تقون:الكؤواة 1110| لحري مامه واعكان علق كل ها نيلك ل ةله 
قينا امتل الكل الرحال والتساء والأطفال.والزضع الأنقاى والحفال والحسير. 

الآخر هو الإنسان غير اليهودي ولأنه كذلك فدمه مستباح يجب أن لا (تترك 
له شيء ) الإطلاق هنا صريح وكامل اقتل الكل والكل هو الآأجناس اليشرية 
المختلفة عن اليهودي, إذا كان الرعب لا منطق له. فإنه ينطبق على الإنسان بقدر 
ها يتطق على الحيزا ته قفري الدماو تزاهه التحياةفي اشكاليا كلياءء إفينانا 
كآن" أن جور اناه وبعو. ف |" لإفناء :تحني الأشون :والأقساء والعوالهبوويعة ف ين 
اليهودي؛ وفي هذا الإطار تقول التوراة إن هذه المدن الموروثة إليك من مولاك 
الوب دالفكو الإرشاي يعارن هق اللي «قيلقة ميدن الشعوب :ولا قيفي 
فده تعدا قا لشفل ذلنه يكن مجالفا لوصبانا االرد: اف أن السللاه 
والتغايت يع البندن كما مكالقة صدويةة لكعاليه: الزف: الدقع روك اليويودى 
المشونة فاظن 

الروح العمياء 

الصفة الأولى التي يحملها الفكر الصهيوني هي الإيمان المطلق بالرسالة 
الإلهية للفكر اليهوديء والإيمان لا يرضى أبدا بمفهوم الأسباب أو العلة 
وال معلول؛ أو السيب والنتيجة؛ فعلى الأمور أن تسير كما يريد لها الفكر أن 
تسير . وعلى هذا فإن الإرادة هى خالق العالم الوحيد» وأداة الإرادة هي القوة: 
وبقدر ما تكون الإرادة قوية, يكون تمجيدها للقوة هو عملها الوحيد ؛ لا يولد 
اليهودي في الفكر الصهيوني في المجتمع ولا في التاريخ؛ إنما ينزل مباشرة 
من الفكر, والموجه له في حياته وأعماله ليس الواقع بل الفكر فقطء وواجب 
الصهيوني المؤمن أن يعيد صناعة الواقع كما يعلن عن انتصار الفكر . 
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يقول أحد الصهاينة ( لقد كنت فردا من أفراد العصابة ونشأت في نعيم 
الاستيطان في القدسء إلى أن بلغت سن الخامسة عشرة من عمري» تشبعت 
توه خسن تسد اهم الحاة الموزية الكاملكمن القرسة البيوسة السناسقة 
إلى أن (اذركة سيق لمرو ركانك دري تظقه أبناعها مأنتكا و «مؤسسيديها 
هيرتزل. وكان من أبناء صفي موشيه شاريت شرتوك قبل أن يغير أسمه بعد 
قيام الكيان الصهيونيء الذي أصبح فيما بعد رئيس وزارة في الكيان 
الصهيوني خلال الفترة الوجيزة التي انسحب فيها بن غوريون من الحكم ).. 

تعمل الصدويوني الكلمات .وفنا للضبراحة الفاشية الدى رينة علين] الترنية 
الصهيونية؛ فهو يؤكد على كلمة عصابة؛ ويعتبرها شكل المدرسة الأعلى, ثم 
يضيف كلمة النعيم الاستيطاني إلى كلمة العصابة؛ فالنعيم عنده أن يكون في 
عصاية قائمة على احتلال أراضى الغيرء ويعيبر عن فخره واعتزازه حين 
يعترف ب تشبعه بالروح اليهودية الصابة: وب القومية السياسية: ويصل 
امعهانه إلى اعد الأعلن حجن يهن إلى اسم ارقابي لخن كا ةقر 
العصابة؛ وأصبح رئيسا للدولة الصهيوني الحقيقيء هو الذي يولد ويتربى في 
اتلحقنا العضناءة وه هده التوسة تصيع قازرا على فول كل :شوق فضا حجن 
الأمن في دولة عنصرية استيطانية هو اين شرعي لعضابة؛ وان يكون غمله 
القيادي إلا إعادة ترتيب شؤون العصابة الكبرى أي الكيان الصهيوني . 

إن تعميم مفهوم العصابة كي يشمل مجتمعا بأسرهء هى إنجاز فريد لم 
تحققه إلا الصهيونية. حيث يجتمع التبجح الأعلى والآنانية الجماعية المطلقة 
والأتتيكان الشتامل: يكل اللفة الإضيافنة الالرفة اف كلفة عصنانة فنك رول 
في كل لعات الغالم إلا فى :التربية الصدييؤنيةقهى محال فخان واعتزان: وتريية 
المضيانات هذه هن التى مقطى 'الوقف الضنتهيوني. العاوي الذى اقول كل هنا 
يريد ( نحن أوائل المتخرجين من المعبد المقدس للقومية اليهودية السياسية 
نذرنا أنفسنا وأقسمنا لننفذ الوطن اليهودي بأي ثمن كان و لنطهر فلسطين من 
العرب ) . ظ 

تأخذ الروح العمياء كل صفاتها في هذا الفكر المظلم. فالتخرج لا يتم من 
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المدرسة؛ ومدرسة كلمة علمانية وعقلانية» بل من معبد مقدسء وينذر المتخرج 
نفسه على العمل من أجل قضية مقدسة ضد قضية ملوثة وكافرة, والقضية 
القميفة مى تطيين السطين نمق الوجوه القروي القن 

ينك الفكن الصيويوس فى هذا القصريم خطارن اولوما «أنسيشيم القدنين 
مباشرة في خدمة السياسة لأنه يربط المعيد بالقومية اليهودية السياسية» بحيث 
يكون المقدس في خدمة الأهداف التى يرسمها السياسي بدلا من أن يكون 
السياسي في خدمة المقدس فعلاء والرجوع إلى المقدس هنا مجرد وسيلة 
وتويعة التجوين كل ادها ,اهرودل التبسالقة الذى تعمل كل انوا ع التضليل 
فق ادل الوصيول الى اسداقف امنا الخطا النامي نالحد يون التتكمين 
يستعمل اسم فلسطينء ويعلن أنه ينذر نفسه لاغتصاب بلد محدد هو فلسطين, 
كى يعطيه فيما بعد أسم إسرائيل: فهدف التربية التي تستعمل المقدس هى نقل 
الأرض بالقوة من حالة طبيعية اسمها فلسطين: إلى حالة جديدة اسمها 
إسرائيل . 

وخ :هذا الفكر' | لإرهائى ضسفاه اكتيرة ليس انقرها التخصيت :و التفحين 
في الفلسفة الصهيونية ليس تعبيرا عن فكر بدائي أو نقص في المعرفة 
والمعلؤمناك دل هو نتيحة لاسنتعمال كل خشعرات الأنظمة الأستكيواددة والقاشة 
من أجل خلق فكر مغلق على ذاته فى حمود وتعنت لا نظير لهما . 

إن الآلة الصهيونية تستخدم كل معطيات ومنجزات الغرب الغنية في التربية 
والإعلام وعلم النفس . من أجل خلق حجمهور صهيوني ملتزم ومنغلق على ذاته. 
أي أن الصهيونية تستخدم منجزات العلم من أجل استعمالها في تربية هدفها 
0١‏ التصورات والمفاهيم المعادية للعلم والعقل» ويسبب هذاء 

كل :الترينة السحيمونة: شكل الطقوين_ الديئنة وتضمم النويية امفيد | فقا 

ا وخلق كل أدوات التدمير والإرهاب . 

وتأخذ الروم العمياء شكلها الكامل عند الحاخام الإرهابي كاهانا الذي 
يردد بأسلوب ساخر يكشف عن كل الإظلام الفكري الصهيوني ( أنا قنيلة 
نووية ), وياستعمال هذا التعبيرء فإنه لايريد أنه يقتل عددا محدودا من العرب, 
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بولق إنقاء الخو حنميداةرنطافقة الديةة الزرويهية فض داقها اسيم فى 
القنبلة الذرية؛ بل إنه يسبغ على الإرهاب طابعا دينيا حين يقولء ( كلما كان 
التعحل الحوب المقسنة القى بين العري» كلنا ثم التمجيل بقلاض العالء 
وظلبوو ابيع التقظن لمعيدن التهود :فى سلا للك عام ١‏ 

لا يظهر المسيح في فكر كاهانا : إلا إذا تم قتل العرب؛ فقتلهم واجب ديني 
تق أ حل يخلاكن العالد وغردة لمعم تكاف: اندض نظا غانيا:منا واه العتصير: 
العرنيي وكاهانا مهو إلى اكناء العريء اننا يستعميي بلطالن لسع خدمة 
الرب الكاملة هى إفناء العرب الكامل . 

أخذ كاهانا تعاليم النازية: لكنه يصوغها بلغة رب أبدعه خياله الإرهابي 
المريض لآن ريه الحقيقي هو الإرهاب. ومسيحه المنتظر ليس فيه من المسيح 
شيئًاء لآنه نبي قصارى دوره نشر الموت والدمار ومع أن كاهانا يتهجم على 
بيرق فإ ذلك لأ يكور من حقيكة' الضهدونية:فالتعاليم التى ينادى :بها كافانا 
وخدرهون: العضعيين للدي لعفف الآ اسككااوا الكو لصويو الديودى 
الآى تسكموةالواريى الفسية المنميوقية وكل ما فى الأمو ان ييوين الذى 
الك لخنة |السجا فين و اوعطلاة؛ بصب لاوما يا رات الظامراك و يمضه 
السجون . أى يصوغه عمليا ويستعمل لغة معتدلة . أما كاهانا فهو الصهيوتى 
الترقء اذى يعيش هالة الضدويوتية الكذراة:والنقية :"فهو يقول:فكرة بلا أقنعة 
انان لوما هب زه السنوو نب فى اكدل با لذكها كقاموصيفا ««ومشكلةة ا ل تصددةة 
يجعله حالة فضائحية, فهو يفضح الجوهر الحقيقي الذي يتستر عليه 
الويلوناهى ريز فالاول كنا القاض بعالت إلى القااص مق الغوف» اررق 
كينا فو الخيزة العزلة وفك اتمتتمال الكماك فالستويرقة لكشيو كنا ل 
تضم الصيها بكوكل حديير قي يققين الإرما تسن الوسلة الويهيدة لعفي 
يقوم العقل على إقامة علاقة منطقية بين السبب والنتيجة؛ بحيث يكون السبب 
متفقا في معناه مع النتيجة؛ أما الصهيونية فإنها تقلب المعايير فتوحد ما لا 
يترود رط هينه إنكافة لا كو ينابي وضطظة سلزي: لاهو يجاني 

وعكس العلاقات هذه يندرج في كل تاريخ الحركة الصهيونية التي تهجر 
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الفلسطيني من أرضه بالقوة؛ ثم تستعمل قوتها لتقنع يهوديا .يعيش أمنا في 
بلده على الهجرة لفلسطين: وتعمل الصهيونية على شكلين من التهجير : تهجير 


الفلسطيني وتهجير اليهودي, ومن هذة الهجرة الثنائية تيدسى كيانا سممته الأولى 


بكرل بها بوتسكى :راقولا تفي الاك دشن اللسرة اللاقعرعة 
لإنصال اللاجتين اليهود إلى فلسطين يكتنب شرفا لا يدق أن أناقشهامعه ) . 

الشرف في العرق الصهيوني هو تحقيق الهجرة المزدوجة؛ هو قلب 
العلاقات السوية؛ أو هو طرد الإنسان الفلسطيني من أرضه إجبارا وإكراها, 
أو ويكون طريقه الموت . 

القعرف الصذييوين ف تيم الوجرة وتتجيد اموت 

ولا تتجلى اللاعقلانية في قلب المعايير المتطقية البسيطة يل تشمل الحياة 
والدولة والسياسة. وفي هذه اللاعقلانية يأخذ مفهوم القدر مكانا واسعا. 
فأعمال اغتصاب الأراضي والقتل والتدمير؛ ليست نتيجة لسياسة عدوانية: بل 
في عام علاته الانسان المييووى ( حب انلا نسي أن عر انيل التي 
تحارب من أجلها هي قبل كل شيء تصور للأرضء والتصور ليس تصور الأمم 
التكذة فى مشورج التفسيي: وإئما فى ابسو ايل ,كا ملها وروابيدك اشدر ا ميته 
قاضيقة الدواغى التكفكية الوو قاروا نذا تشب ا شنيعة القروفا وو شونا أن تكو 
في ازفهناء أن تكرت فى سعيعرينا اعطتنا: اه الامم :المي على لاقل .على 
الأمل أن نستولي على كامل أرض الوطن الأم من النيل إلى الفرات ) . 

اهنس الحدران الصدييوني الاسكياذ هلي الأردن ومن كل | يقابي 
استعماري كاملء لكن الفكر الصهيوني يخفي الاستيلاء الاستثماري وراء 
كلمتي القدر والأمل؛ فالاستعمار لا يأتي من الأطماع الإمبريالية ومن تقسيم 
العمل بين القوى الزيحعية على لسري الطامية بلبناضي عن فى اليلتودى: 
فكأن استعمار فلسطين تحسيد لارادة الهية لا أكثر . 

وإذا وصل الفكر الصهيوني إلى سياسة التوسع واحتلال أرض الغير. 
حجب الفعل الإرهابي وراء كلمة إنسانية هي الأول في إكمال المهمة التي عهد 
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بها القدر إلى الإنسان اليهوديء فاليهودي يلبى صوت القدر ويستجيب لتعاليم 
الرب» ويكون رب اليهودي على صورته حتى يصعب معرفة إذا كان الرب قد 
خلق اليهودي أم أن اليهودي قد خلق ريه » فإن صفات رب اليهودي تكمل 
مواصفات الصهيونية في الفكر والعلم؛ في الحرب والتدمير» فرب الصهيوني 
مزيج من الحقد والسيوفء تؤكد ذلك: ( الرب يأتي من بعيد غضبه مشتعل 
والحريق عظيم شفتاه ممتلئتان بغضب في شعبه المختار فيقول أنا هو ليس 
إلها معي أسكر سهامي بدم . ويآكل سيفي لحما , بدم القتلى والسبايا ومن 
رؤوس قواد العدو . الرب ينتقم بدم عبيده ويرد نقمه على أعدائه ويصفح عن 
أرضه وعن شعبه ) . 

تمن |الآاعطلاضة إلتى كدو التعفوة. بالققل.والووتن واللافنا و بوتاشفى مضمية 
الأغزافك.والافكان والتفالس الأفسائية,:ولا بطل الانهذ| التعطلكن المريض للدفان 
الكامل: الذي يآخذ رموزه من الحريقء الاشتعالء الدم. السباياء القتل: وهذا 
الفكر الصهيوبي 'ريضء يجسد ذاته فيما بعد في مخيمات الفلسطينيين . 

وعن :هذا الفكنّالطلامي كصيون السرفاك:والدالاف يكوق التصرم ما كان 
قريها دل اليش الإنيتا بي السو وكوي الجا اهو الشدل الذي رشقي 
الأختلاق الأقماشق قمع العلوج يتاذ أنه عون مهرب الكامن اكعدا رك الشلع 
إذا فكل انناف »نموما كانت ظروف الفتل واسسدانها . لعن النخا كام قناو يكرك 
(الكاهن يمكنه أن يبارك الشعب إذا كان المقتول غير يهودي حتى لو حصل 
القتل بقصد وسبق إصراره وينتج عن ذلك أن قتل غير اليهودي لا يعد جريمة 
بل فعل يرضي الله ) يمزج هذا الأول الفاشية بالعتصرية بالسادية؛ فالقتل 
وسيلة للتقرب من الله وإرضائه: وقتل غير اليهودي لا يمنع الكاهن القاتل من 
توزمخ الجركناك زمه زسينة اللطكوس الرمشةء يمعي ا لخدي إن ايعان الككا فرك 
البوردع 9 كتيل إلا إذافاوويفتل الفلسيطسيقفالتفرع السادة لايقنا تكن مع 
طقوس القتلء بل إن قتل من لم يكن يهوديا هو طقس ديني معينء لأنه يقرب 
القاتل من الرب. 

كول التكموق: ( افكل الضما له كن تقنن الالبرالذلي نهم على التمودي آذ 


ينقذ أحدأ من باقي الآمم من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيهاء لأنه بذلك 
يكون قد حفظ حياة أحد الوثنيين ) . 

وجاء في صحيفة أخرى ( إذا وقع أحد الوثنيين في حفرة وجب أن تسدها 
000 

وقال ميمانود ( الشفقة ممنوعة بالنسبة للوثنيين: فإذا رأيته واقعا في نهر 
أو مهددا بخطرء بمحظور عليك أن تنقذه منه؛ لأن الشعوب السبعة التي كانت 
في أرض كنعانء المطلوب من اليهود قتلها لم تقتل عن آخرهاء بل هرب بعض 
الأفراد واختلطوا بباق أمم الأرض؛ ولذلك يجب قتل الأجتبي لأنه من المحتمل 
أن يكون من نسل هذه الشعوب السبعة: وعلى اليهودي أن يقتل من يتمكن من 
قتله, فإذا لم يفعل ذلك, كان مخالفا للشرءع., ومن ينكر شيئًا من المعتقدات 
اليهودية يعتبر كافرا ) . 

ياحذا القتزرقي الفكر الععويوض التهودى عن لانن مسفانى خرن ر قتل 
باسم الشريعة الدينية وقتل باسم الدفاع عن النفس », وقتل بأسم الضرورة 
التاريخية وقتل باسم التفوق والعنصرية ) . 

وحقيقة الآمرء أن الآيديولوجية العنصرية تقوم على القتلء والآيديولوجيا 
الاستيطانية تقوم على القتل؛ وأيديولوجيا الكيان العسكري التوسعي تقوم على 
القتل . والصهيونية هي مزيج من كل هذاء عنصرية واستعمارية وعسكرية 
وفاشية؛ ولذلك فإن الإرهاب وتدمير الإنسان يحتل فيها موقع البوصلة والموجه. 


إرهاب بلا اقنعة ""ا 
الشركة الديضة”السدييوتة التطرفة هى التعمزن الاكش تقاء عن الأرفاب 
الصهيونىء لأنها لا تحسن لغة الدبلوماسية أو لغة المراوغة السياسية: ولا 
تكترث بصورتها الإعلامية في الكيان الصهيوني أو خارجه ‏ وهي أيضا 
التعبير الأكثر نقاء للفكر البدائي العادي في فاشيته. وللفكر العنصري 
اللتعصب الذى يكسر كل المعايير المنطقية والعقلانية, وبقدر ما تلبي هذه 
الحركات حاجة نفسية فكرية لكل الجماعات التي تجمع بين العقل المتخلف 
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والهذيان التوراتي » فإنها تقدم خدمات سياسية لبعض السياسيين المحترفين 
لق متو بوزاء حانهب أو ونان :ف ينقد ون امدافيع عق,طريق هذه الكركاته. 
أو يدفعونها إلى أعمال تخدمهم سياسياء وعلى هذا فإن الحركات الدينية 
المتطرفة؛ هي حركات شبه رسمية: تتجه إلى المستوطنين بدون فن سياسي 
مراوغ: وتفعل في الحياة السياسية الرسمية وتجد لها ممثلين مياشرين أو غير 
مباشرين في صفوف النخبة السياسية التي تقود شؤون الكيان الصهيوني . 

غوش إيمونيم . 

فى الخركة لابرد شي القظرت: السهير دا رشا (مهنوة نه الأرقق والقولة 

والعاذاكءوإلغاء كل :ما سكين يهودى:وتستيه تعاليمها فن وات كوك وفوك 
موقن اتتكتارى الاضنل» امس شركته 'فركا غراف عام 924[ وامقين أن 
التعاليم الدينية هي المرجع الوحيد لليهوديء وأن الخروج عن ذلك يحرم 
اليهودي من الراحة واشتهر بقوله إن دعوة اليهودية إلى فلسطين وإعادة 
توظين النهود.قيها واتشناء الأرض هئ بداية'الخلاض " وتوف عام 1935 

وبعد موته ظلت تعاليمه تجد لها الآنصارء ولم يكن ذلك متيعا ف " رافكوك" 
عطي القاورل الديقي المطلوب لتلاقداقه الى كان جابوتشيكن يقطيها تاريل 
سياسياء وكل ميزته أنه يؤكد على مخاطبة الروح والنفس الإيمان والقلب ولا 
يكترث بكل التعابير السياسية . 

ظهرت حركة ' غوش أيمونيم ' بعد حرب أكتوير 1973: ووجدت 
المستوطنيين الذين يلتفون حولها. وكانت تعتبر أن عدم تحقيق النصر الكبير 
يعود إلى الانحراف عن روح اليهودية أو الخروج عن النص الديني: فبقاء 
العرب في فلسطين هو مخالفة صريحة للدين: وأمر لا يمكن للمؤمنين القبول به. 
والموجه الروحي للحركة الآن هو تسفي يهودا كوكء وهو ابن راب كوك؛ وهو 
يقدم كل الشروح الدينية اللازمة لتبرير الإرهاب والتحريض عليه: وهو يأخذ 
دور المشرع الذي يقدم الفكر والتأويل» ويترك لغيره التطبيق والعمل السياسي, 
زاها الإرهابى العتروف هوشي ليفنفن: فيى الشبخض الذى نفل التعاليم من 
عالة النكن الى غتالم التطبيق, و الحاكاء ليفكجن "من أكدين الشتخصيان 
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الإرهابية في الكيان الصهيونيء وهو مشهور بالمطالبة ب قذف العرب إلى 
الجحيمء ولذلك فإنه ينتقل من بلدة إلى أخرى؛ كي يخلق شبيكة واسعة من 
التظمات الارهابية الصغيرة الح اتونديع هاليمها الروس من قيض كوك : 
وتعاليمها التطبيقية من ليفنغر» هو يعتقد أن المؤسسات الرسمية عاجزة عن 
الذفنا عنعن الأفكار الفوودسة :ربكن الاسستفاضة عنها تحركات ]| رمابية تاغية 
تجبر العرب على الفرار؛ وتقوم بتصحيح ممارسات الدولة وتحقيق الروح 
اليهودية الحقيقية . 

ولد ليفنغر في عام 1939في مدينة القدس المحتلة لدى أسرة صهيونية 
المانية الأصلء وتلقى تعليمه في المدارس الدينية وخدم في " الناحال " 
اوالستكوطنات المسكرة #وغاة إلى الداريي اللوندة ك دزي دفي اقبي 
حاخاما. وبعد تخرجه نشط في أوساط الشبيبة وعاد في عام 8 إلى مدينة 
الخليل وأسس نواة استيطانية هى كريات أريع: واستراتيجية عمله محددة 
لاستتارة الشبيبة اليهودية إلى درجة الهوس , وترويع العرب إلى درجة 
الهروبء واستراتيجيته المعتمدة باثارة الروح الجماعية» تجعله لا يهتم كثيرا 
بالمعايير التنظيمية الكلاسيكية مثل البرنتامج السياسي وشروط العضوية 
ازيطافات العكحزية:بووذلك بنش تمقيلا كاملا" الفاشية الوحقبية” "القن تف 
العقل وتطلق الغرائز الوحشية . 

وإذا كان لهذه الحركة برنامج سياسيء فهو ليس أكثر من إسرائيل الكبرى 
التي تعتبر الجولان مثل القدس والضفة الغربية قبل تل أبيب» ويذلك تكون 
متفقة مع حركة حيروت والحزب الديني القومي . 

الحافز الأساسي لحركة " غوش أيمونيم ' وقاعدة قعلها. هو المحرض 
الأيديولوجىء واعتبار الأفكار قوة تحول العالم؛ وهي تتجه بشكل آأساسي إلى 
الشبيبة والأوساط المدرسية والجامعية؛ وتحاول أن تربط بين اندفاع الشباب 
والشعارات المتطرفة, وهى تنادي بالأفكار " الكاملة " التي لا تحتمل المساومة ". 
والكمال الفاشى " هو الذي جعلها ترفض فكرة الحزب أو الانتخابات أو أي 
إطار يشذب التطرف ويهذبه. والسمة التنظيمية الوحيدة فيها هو تعيين جملة من 
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الندؤوانى الذي مخوقمون ورتظسون ويطالقوة: القيعا و الغ نا ا لاتعدت اتتظيميها 
هي استثارة الغوغاء التي لا تعترف بالتنظيم أو الفانون . 
إذا كان هدف تنظيمها لا يبدأ في علاقة القيادة بالقاعدة: فإن الفيادة لا 
ينقصها التنظيم أبدا » وتئخذ في عملها الشكل التالي : 
تقوم الحركة بالتغلفل في أوساط الشبيبة؛ ثم تختار الكفاءات اللازمة 
وتوزعها غلنى ,تتكلي رهن المد ارمن الدينسة + ادا ريني الديكلة الوؤيتيظة الك :تفط 
الطلاب الطاهيلي الإيديولوجي ثم ترسلهم إلى الجيش بواسطة عقود خاصة 
مين الدسينة العسكردة وقده الدارس» بحم يقد قزر يدي لد 6اللمين على 
الأمور العسكرية ثم يعودون إلى مدارسهم ستة أشهر أخرىء كي يعودوا من 
جديد إلى التدريب العسكريء ويذلك يتم التأهيل الآيدلوجي ٠‏ والمدارس الدينية 
التابعة لمركز " الراف ' في القدس المحتلة والمدعومة مباشرة من وزارة الدفاع, 
لا تختلف كثيرا عن الأولى» وتميزها يقوم على خلق مجموعات من الكومائدى ‏ 
كوك", فالاختلاف بين المدرستين. هو اختلاف في الدرجة فقطء ويهتم الحاخام 
'تسفي يهودا بالمدارس الثانية» وهو محرض ذى تأثير طاغ على التلاميذ من 
تاحمة. وتاحظة اعلاقات ممقازة الو سس العسك رامن طالئحية فاحدة وي الوق 
صورة ل ” اليهودي المحارب " الذي دعا إليه مناحيم بيغن . 
على الرغديمن كل العلاقاق الى تزيط "عرش ابعونيم بلسي الجاكنة 
فإن السرية المطلقة, هى صفة الحركة. فلا يعرف منها إلا القلة فى موقع 
القمادة والأدوات التفؤة والقاضكل الكداوث كنا انبا مي امضها وحسيت فده 
السرية؛ تتضف نشاطاتها بالمقاجاة والسرعة والفعالية: أما التشاط فيتخذ 
مراتب وفقا لآهمية الهدف. فبعض المهمات يقوم بها أنصار الحركة مثل 
المظاهرات أى الهجوم على العربء أما المهمات الأساسية مثل عمليات 
الاستيطان السريع فيشارك فيها كل أعضاء الحركة, وتعمد الحركة أيضا إلى 
تكتيك التجمعات الواسعة التي تروع الخصم. وهذا ما فعلته في بداية عام 
6 عنما نظث,مسسيرة "'ارضن إسرائيل .شارك :فيها أكثن من .رتم 
ملنوةه وال توج يحلة من" للستدوكلنا ف لتر يي" لني لاز لبي العررهي: 
المحتلة . 


وتعتقد حركة غوش ايمونيم؛ أن الصهيونية ليست دولة؛ وإنما هى نمط حياة 
تجمع الدين والسلاح والأرض في وحدة يومية مستمرة: وأن ممارسة الدين 
واستعمال السلاح والتعامل مع الأرضء يجب أن لا يكون عارضا أو متقطعاء 
فهو يكون, المعنى الحقيقي لحياة اليهوديء ولا يرى حياته يدونهاء وعندها يظل 
مخلضيا لفكرقة ول يقكر بالهرة أى الاعتدال. 

أما اليرنامج السياسي الذي تقدمه فهى : 

اولا /, تجميع كل يهود العالم في الكيان الصهيوني وخلق مجتمع ديني 
يهودي 

ثانيا /اسبشسيطان بلك (استراكيل من الشرات :إلى القال حك طريق 
ليان الحكرمي رومض 

ثالثا / تاكيد القرار اليهودي المستقل عن أية إرادة في العالم حتى 
المسيووفة عقوا + سهدي تقل النزولة بك سنا تساك + 

هذا" البروتامع زم اللاسوت الأظطلانى بوالخوضة الموسهية الكوزائية 
والديماغوجية . ْ 

حركة كاخ : 

الممثل الأكمل للإرهاب داخل الكيان الصهيونى ووارتة كل المعايير الناشئة 
في القرن العشرين, تجمع بين اللاهوت والمافيا » أو تخفي علاقاتها مع المافيا 
عن :ظريق اللجوء إلى التور ا 

مزعسييا الجحافاء [مائير كاكانا) السروب بحي ةاين كل النظنات 
الإرهابية والعنصرية في الولايات المتحدة , فهو من مؤسسي منظمة الدفاع 
اليهودية في أمريكاء وصديق حميم لأكثر من مسؤول في المافيا » وبعد أن أتقن 
صناعة الإرهاب نظريا وعملياء جاء إلى فلسطين المحتلة في عام 1969ورفع 
كل الشيعاراف ١‏ العتصيرية السهيرتي وعين الصيدوية: إلى أن كلق رسيم 
له. دعاها باسم ( روف ) أي قمع الخونة, والخونة كما يرى هم الذين يقبلون 
بالعنصر العربي الغريب على الأراضي اليهودية؛ ثم ما لبث أن اسس تنظيما 
جديدا هو ( كاخ ) . 
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ينحدر كاهانا من عائلة حاخامية هاجرت إلى الولايات المتحدة في مطلع 
التثقيف الديني على يدي والده الحاخام ( تشارلز كاهانا ), ثم أكمل ثقافته في 
كرك الشافينة اليد ر يكن ام ولكنة لويليت ان حلت مع مسقن رنيتار ) 
الإرهابي الكامل : وحاول أن يدرس القانونء لكنه كان فاشلا فترك الدراسة ثم 
جاء إلى الكيان الصهيوني 

بالإضافة إلى كاهانا ضمت حركة كاخ ( ايلى زتيق ) الذى قتل خلال 
مهاجمته للمواطنين العرب في الخليل في العام 1980: وزئيف كان مسيحيا 
وقناصا في ) وحده المظلات ( في ترب فيتنام: وكان معروقا يميوله السادية: 

ولعل ا ا وريه | يوفال 0-0 وهو مثل 
أمريكاء, ل السيل لإفتاء لعزي 0 7 
العنف) الدن مو وانهبها إخراج لغرب والحقر يكن عن كمول رتتارق ر الدولة]. 
رنحيتر و يوسي دايان» وطموح الجميع هو إعادة الصهيونية بروح الأسلاف 
وهزيمة التيار المساوم المرتبط ب الدولة ويسياستها . 

إن حركة (كاخ ) لا تختلف في شيء عن ( غوش أيمونيم ) وتعدد المنظمات 
الارهابية لا يعبر عن وجود اختلافات بينهاء بل يعبر فقط عن التنافس في إطار 
(كاغ 0 

2-3 اله ل اعرن يها الله تمتد د من الفرات إلى النيل . 


كام اه الى 
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السيطرة على المسجد الأقصى 

وضع خطة لنسف قبة الصخرة . 

محاولة إطلاق النار على المسجد الأقصى 

الأعكن ويغلى سعيارة عردية قرت القدس. 

وضع سلسلة من القنابل في الأحياء العربية في القدس وإحراق السيارات 
في حي الطور . 

في حقيقة الأآمر, تقوم حركة (كاخ )بما تود الحكومة الصهيونية أن تقوم به 
وتكشي مور :قعل الرا ف القناء أى ان بشركة كات :)لا جين عن اغياذ 
ايديولوجي متطرف فقط . بل هي أداة عملية وصريحة لسياسة الكيان 
الصهيونى الصامتة . 

فالحكومة تعتقد أنه من الضروري إنقاص عدد السكان العرب تجتبا لأي 
خلل ديمغرافي محتملء أما كاهانا فيقول (من حقنا ألا نيقى على الكثير من 
الفخريى يهنا »معن رن الخرييين الجلا نه تواسطة السالنف العسف و لقتو 
وس تك مق ذل الاين نوا فسوق على المقاف فى الجلان: لعن كمو دين يل 
كعبيد ودافعي ضرائب ) . 

الذرق ون التحكوية رعصيارة قافنا سوافرة على قنيفيه اللقة نفل الأولى 
تقول بمفهوم معتدل ومقبول هو الخلل الديمغرافيء: أما العصابة فتقول ب (طرد 
العرب بواسطة القوة ) المضمون واحد والفاية واحدة, لا يختلف معني التنظيم 
في كاخ عنه في غوش أيمونيم؛ فكلاهما يعتمد على دور اليهودي المحرض الذي 
يسنتهض ( روح الجماعة) فى ساعة اأنفعال محددة: أو الذي يلجا إلى 
التسريفن: الشوكف الاسعلان بين لكل إنقاظ الغتر اتن العزو اما وفةاها 
نجفل كاهانا وعكباه مل فى اوساط الاك بشكل كاهن: :زفي الأرساط 
المتدينة والأوساط الدنيوية الرثة, المستودع الأكيد لكل الحركات الفاشية 
الصريحة: وتعتير (كاخ )عضوا فيها كل من قدم طلب انتساب أو وضع توقيعه 
على بيان صادر منها . ْ 

أما بالنسبة للمصادر المالية » إن كاهانا يقول إنه يعيش على التبرعات التي 
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تأتيه من الولايات المتحدة لكن هذا القول ناقص ٠‏ فالدور السياسي والعملي 
الذي تقوم بعد الحركة. يجعلها تتلقى مساعدة مالية ومستمرة من أجهزة الكيان 
العيوو نت الونيفية ينهدا وق قكل كا ماقا قل أن كول حلمة يطرن العوت:. 

التنافس المستحيل 

بالأكينافنة إلى السرككان النسانة نو نمل ممسوطة الخرى من السركاد 
الفينية الأزهابية: والسؤال"الانتاتنى هل متاك فروق حفتقة نين هذة الشركات؟ 
الجواب - لسيب بسيطه أن الصهيونية نظرية وممارسة؛ هي الشكل الأعلى 
للإرهابء والتنافس على درجة الإرهاب فيها لا يعود إلى مواقف سياسية 
وذكرية» اننا يعر لالنبوا بم عدر افره ردا ريكب يشكلا كوه أن تون لتقلياء 
العخصيوة 1ل فانة اا عدن عو مجو اك سخطفة فى ظال المتجرو ع الحسيعرض: 
بل يعود إلى اختلاف المجموعات البشرية التي يتكون منها الكيان الصهيوني. 
حيث تحمل كل مجموعة سماتها الفكرية وجذورها السياسية التي كانت لها 
قبل المجيء إلى فلسطين. لأن تعددية المواقف هي مرأة لتعددية الثقافات, 
فالصهيوني الذي جاء من الغرب يختلف برغم صهيونية عن الصهيوني الذي 
خاع هن الحو :هاا ١‏ للد ارش كسس عن لغيه ندا بق مقف ونيم فليا فشكل 
التعال سم الحع الصميزفى لوعو 

يمكن أن يضاف إلى السبب السابق سيب آخرء هى الفرق بين التعاليم 
النظرية الصهيونية التي تنادي بوطن يهودي من الفرات إلي النيل» والإمكانية 
الفعلية التحشيق هذا الحلةوهذا ما جعل تزعات: الإرفان المكشوك تتصباعن 
ين حون تتنوي 19113 وبعتن سس ال سروف واجغلال ليان عام 1982 
وا ممارسات اليومية خلال الانتفاضة الفلسطينية: فالعقلية الإرهابية تعتقد أن 
المشروع الصهيوني لم يتحقق كاملا حتى الآن بسيب عدم استخدام الطاقة 
الإرهابية المؤجودة بشكل كاف: أى أن المانم لا يعود إلى الغنصر العربي الذى 
لاتعترف به أصلا الأيديولوجيا الصهيونية؛ إنما يعود إلى تخاذل اليهودي 
المحارب. ومعنى هذاء أن الدعوات الإرهابية المكشوفة هى شكل من النقد 
الذاتي للأيديولوجيا الصهيونية في شكلها الرسميء إذ أنها تعتقد أن 
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أيديولوجيا الدولة انحرفت عن النقاء الذي لاوم الصهيونية قيل وصولها مرحلة 

الدولة, يرتبط الإرهاب بالأيديولوجيا الصهيونية من ناحية: ويأزمة هذه 

الأيديولوجيا من ناحية ثانية؛ فكلما زادت أزمتها زاد الإرهاب المكشوف فيها . 
إن الأيديولوجيا الديمقراطية تصحع مسارها بشكل ديمقراطي : آما الفكز 


تفكك أي فكر إرهابي» إن هذه الاعتبارات تجعل كل بحث عن الفروق في 
البرامج السياسي للتنظيمات الإرهابية؛ بحثا لا معنى له. لآن الفروق لا وجود 
لهاء فتعددية التنظيمات الإرهابية في كيان واحد أساسه الإرهاب » هى مرأة 
لآأزمة الكيان الصهيوني . 
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الحدود 
والرؤية الصهيوضية لها 


"إن الإسرائيليين - يلعبون دور البروسيين 

في الشرق الأوسط , وهم قبلوا أن يلعبوا دور 
رأس الحرية للإمبرياليات الأوروبية الشائخة 
المترنحة ‏ لقد اسلموا أنفسهم لحملة لواء 

الرعاية منهم » يجرونهم وراءهم إلى روايات 

البطولة التي وردت في التوراة » وكل الرموز القومية 
والدينية القديمة للتاريخ اليهودي . وإلى كل مظاهر 


إ 55 مه الك ل 
سحق لوبيسر 


11 


#اوسط أبشع عمليات الإرهاب والدمار التي تعرض لها الشعب الفلسطيتي. 
كانت حفلة قتل ” الحيوانات ' - وهذا تعبير هرتزل ” مستمرة ومحمية بالرعاية 
الخرسة م ويشهرة والعتا به الاسكتهسان؟ دول تق جين الصياد »وير 
الحرب الصهيوني عام 1967ف الذي قال : 

- وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب الكتاب المقدس , فان علينا أن نمتلك أرض 


الكتاب المقدس ». 

ولكن .. ما هى حدود هذه الأرض ؟ 

: 0 

- انها حون قف جفازين دبابات:* الشعب لقان" زه اهن عسو إلى 
الفرات . 


وعندما وقف أول رئيس وزراء الكيان الصهيوني ( ديفيد بن غوريون ) 
ليعلن قيام - دولة إسرائيل - لم يتحدث عن حدود هذه الدولة » وعندما سأل 
ع ذلك خا سيج انها كات لعل ا ار 

ويشتمل الحد الأدنى لحدود الكيان الصهيونى من وجهة نظر الديانة 
امود فلي اللتلقهن د ان شهالا إلى يدن لسع كدو | أدبو يجقزي: كد لق خاي 
فعض الارنز مكية كسان الشرى نانية السام رومن اشرب الجر 
الأسكن التوسط مر تفددن الوام انود »إلى أن تلك النظقة تسمل ارش 
كنعان التي حددت في معاهدة السلام بين رمسيس الثاني والحثيين عام 
0 .ع( اتفان الخويطة اف اللتفق .رمع (8)/ وكذا الأراضي القن تركزت 
غلدها سفكك ‏ الوضرة الإلبعة ب«الإضافة إلى إنينا تضبم كاف الأراضس التي 
خسنصقيا الكوراة لأسماظ " سرافل ” رومكق القول أن التسد الأنتى قن 
الحدود من وجهة النظر الدينية يشتمل على المنطقة التي تحدها شمالاً صيدا 
على الخرسط «وتين الى دان عفانم نوين الأردو دون التشبمال الشيرقن 
تحتو الى :و الكايدها على ضير المولا نو عدن متنا رك ومشى وني الشيرى.: 
الصحراء العربية حتى نهر الارنون حتى منتصف البحر الميت : وفي الجنوب 
يكن السيع وسهراء القك »روفي القرت البجن الابيضن التوسطيو 7" 
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آم الجن الاققس ولاه اللحدوىاأنونة تعمل على للق الكل يخدهنا من 
اقرع اليدي الانيض التوييطء رفي التخارب الغربي وادي العريش وصحراء 
سيناء , وفي الجنوب خليج العقبة . وفي الشرق وادي عربة » ثم اعتباراً من 
نهن الأزنون الضمحراء العربية (تشترق: الأردن ) وامتدادها شمالاً ٠‏ وفى الشتممال 
الشوقى والشهنال نون القزات يحقى هنذا على الخضر المتوسظ ‏ ” 

© حدود الدولة 1897 - 1914 37) 

انك اراة الفكى: االكديموق:: ررزعناهالسركة الصهدوفية تخازل هذه الريحاة 
قد حددت ما يمكن استنتاجه من خلالها من تطلعات لحجم الدولة التى قسمت 
إلى أربعة أقسام : 

1 - القسم الأول : 

ويشكل الحد الأدنى المطلوب للمطالب الصهيونية . ويشتمل على ما كان 
يطلق عليه سنجق عكا » والذي يشمل المنطقة الواقعة فيما بين صيدا - جبل 
اسح سهالا والحظ راف ريما كه لمم المكن المت تحت . 

2 - القسم الثاني : 

ويشكل المجال الحيوي من وجهة النظر الصهيونية » ويشتمل على فلسطين 
وما يسمى بفلسطين المصرية , ويعني بذلك الجزء الواقع شرقي وادي العريش. 

وعلى ذلك . يشتمل هذا الجزء على المنطقة من صيدا - جبل الشيخ شمالاً , 
وخط سكة حديد الحكاة شيا ؛ ووادي العريش جنوياً . 

3 - القسم الثالث : 

ويشتمل على ما يسمى بفلسطين الكبرى من الفرات حتى وادي العريش . 

4 - القسم الرابع : 

ويشتمل على المطالية بإقليم يشمل فلسطين وسوريا وسيناء وجزءاً من 
قيرص . 

مقن ستاك فى فوننا نوه الديلة: .19197 

نظت الصبهيونية بشكل كبين خلال الفقزة التن سيقت تعفاد مق 
الصلح في فرساى ؛ حتى انعقاد المجلس الأعلى للحلفاء د 
ريمو 11920 
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ومن ابرز الأنشطة الصهيونية في مجال رسم حدود الدولة التي يريدون ؛ 
المذكرة التى تقدمت بها الصهيونية إلى المجلس الأعلى لمؤتمر الصلم 1919, 
حيث تعتبر هذه المذكرة بمثابة - أول مذكرة رسمية تشتمل على الفكر 
والتكلكانت: المسسوفة التولفة بحووة نول الل 

وقد تضمنت المذكرة الآتى : 

- الاعتراف بدق اليهود التاريخي في فلسطين ٠‏ وبحق اليهود في إعادة 
إنشاء وطنهم القومي في فلسطين . 

- تثشبيت حدود معينة لفلسطين يقصد منها ضم جنوبي لبنان وحرمون 
(جبل الشيخ ) والعقبة وشرقي الآردن . 

وعن تحديد حدود الوطن القومي : 

- تبدأ من الشمال عند نقطة على البحر المتوسط يالقرب من صيدا! ٠»‏ وتتيع 
كوا تقسيع الام عه فرت كلال ايدان «وذلكمن حنيدن الكووان إلى لين 
الموازية لخط التقسيم بين حوض وادي القرن ووادي التيم » ومن هناك تأخذ 
اتجاها جنوبياً متبعة التقسيّم بين المنحدر الشرقي والغربي لجبل الشيخ » ثم 
إلى الغرب من بيت جن تقرييا » وتتجه شرقا بعد ذلك متبعة خط تقسيم مياه 
نهر الفنية غريي سكة حديد الحجاز » وينتهي عند خليج العقبة » ويتفق على 
الحدوذ في الجنوب مع الحكومة المصرية . وفي الغرب يوجد البحر المتوسط 
(انظر الخارطة ) في الملحق رقم ( 9 ) 

الحدود وين غوريون : 

ان من ابرز ما نشر عن موضوع الحدود ٠‏ كان في مقالة نشرت لبن جوريون 
في العام 1918: شاركه فيها اسحق بن زفي في مجلة فلسطين حيث جاء 
فيها : ش' “ 

"يحد فلسطين غرياً البحر الأبيض المتوسط , وفي الشمال جبال لبنان ؛ 
وفي الشرق الصحراء السورية ( صحراء الشام ) وفي الجنوب شبه جزيرة 
سيناء . ( انظر الخارطة ) في الملحق رقم ( 10) 

فلسطين وحدود قرار التقسيم رقم 181 - 1947فى 7" 
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صدر قرار التقسيم ؛ حيث قسمت فلسطين إلى ستة أجزاء رئيسية ؛ ثلاثة 
منها ( 7256 ) من مجموع مساحة البلاد لاقامة الدولة اليهودية ) والأجزاء 
الأخرى (243/ ) لإقامة دولة عربية . أما القدس ( 7265 ) فقد خصصت لتكون 
قطاعاً دولياً - انظر الخارطة الملحق رقم (11) ثم جاءت الحرب » وحدث ما 
حدث ؛ وفي الاجتماع الذي سبق إعلان الدولة الصهيونية عام 1948ف : 
اتفق المجتمعون على إعلان الدولة » وعلى اختيار اسم الدولة » ولكن حدث 
جدال عنيف حول تعيين الحدود » لكن بن جوريون حسم الأمر قائلاً: 

"لا لزوم لتقييد الحدود » واستشهد يأمريكا بأنها لم تذكر حدودا في إعلان 
استقلالها " # 

وعندما أعلنت بريطانيا انها ستنهى انتدابها على فلسطين فى الساعة صفر 
نوكي (15/5/1948فتمبوتشيين حوريوة قبل اللسافة المحددة يشماتى 
ساعات في نل ابيب ' ليعلن قيام دولة يهودية في فلسطين باسم " إسرائيل ".. 

أما بعد الحرب الثانية 1948ف ء ويعد ان تمكنت " إسرائيل " الاحتفاظ 
يكل الأراة ضي التي احتلتها وتبلغ 3 20160 ذونها ٠‏ وتبقى للعرب 
فسساحة فدرها (:6,105:000) دوك( القيفة الشربية ايساحقيا ) 
( 5.755.000) وقطاع غزة ( 350.000) دونم وفي 13 / 8 / 1948ف , 
أعلن بن جوريون: 

ان بناء الدولة لم ينته بعد . وعلى ' إسرائيل ' ان تخوض معاركها اذ أن 
الحدود ؛ لم تنته بعد » ان شياء واحدا مؤكدا الآن » وهو أن قرار الأمم المتحدة 
فى 29/11/1947ف يقصد قرار التقسيم رقم - 181فيما ييه 
يعد له وجود. 

ظل الكيان الصهيوني , يغتنم الفرص التي تسنح له لقضم أية أراض 
مجاورة لما احتله عام 1948 ف إلى ان أكمل احتلال الأراضي الفلسطينية 
التى رسمت فى معاهدة . سايكس بيكو جميعها ؛ مضافا إليها أراض عريية ‏ 
وفي ذلك الوقت ٠‏ وقف دايان ليقول : 


# يبدو أن النموذج الأميركي للاستيطان والقتل , وأيضا لتثبيت الحدود كان ملهماً لزعماء الحركة الصهيونية آنذاك . 


115 


القن هيوذ إلى اهيل والى معي تيفيننا توضوظع أباندا وأ رفن اهيا 
ومعقل ملك داود ٠‏ عدنا إلى الخليل ونابلس وييت لحم واريحا ومعابر الأردن . 

اما اشكول فقتةقال " ان اسرانيل اذا احتلت أراضى اسذر اسبجرة جنية فل 
تعود إلى الحدود السابقة . كما أشار إلى ان اتفاقيات الهدنة عام 1949ف 
تعتبر لاغية » وان الحدود التي اوجدتها لم تعد قائمة . 

أما ايبان بدوره قال " حتى لى صوتت الأمم المتحدة ب 121صوتاً ضد 
صوت واحد ( 122عدد أعضاء الأمم المتحدة آنذاك ) فلن ننسحب من 
الأراضي التي نحتلها ' (. ( 69 

هكذا وصل الأمر الآن » ثم لا ندري إلى أين يمكن أن يصل ؛ وهل حقأ 
سيتتحقق الحله ااتسدوهرتي بإقافة" إسرائيل الكبزي” كما جاء فى السياق 
التاريخي للأفكار الصهيونية ‏ والتي أصبحت شعاراً معلقاً في قاعة الكنيست 
الصهيوني ( البرلمان ) يقول - " أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل - ؟ . 
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الفصل الرابع 


الأرض 4 
والمفهوم الصهيونى للتوسع 


"ليس من وقت ضائع لدى الصهاينة !! 


رض . واة ستيطان 


# تعد الأرض في المشروع الصهيوني ٠‏ أحد أركانه الأساسية فى فلسطين, 
إذ انه مشروع استيطاني أساسه استقدام اليهود من بلدانهم الأصلية أو ما 
طن كلييين” المراعوور | “,دملا الشهات عسي القهيين: اله يرن 
واحلالهم محل العرب الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية ‏ وقد كان الشرط 
الأفساس [الأسقيطا درفي ايدان :ا متسان: الأركن و لاني ة ااه عونا يانه 
هعور من العسوي؛ لذلك وتران لمسههووة ‏ واجهزكيا من اتباع كاقة 
الأساليب من نفاق وغدر ورشوة وإرهاب في سبيل تحقيق السيطرة على 
الأرض ياعتيارها أرض الميعاد . 

كانت الفرصة التاريخية للحركة الصهيونية » عندما استطاعت أن تصادق 
أو كارعشادة الأقيراطورية البريطانية, كما محلف هن قبل مع تانايون يؤكابرت 
والذون المرفميي روم تكو يا حتت لدنن سين اللا لير فيد بابل 
استمرت فى ذلك حيث نشر ' د . توماس كلارك ' وهو أحد ابرز أساتذة 
التاريخ في جامعة اكسقورد كتايه الشهير يعنوان " فلسطين لليهود " وخلال 
ذلك نهنا «ظلووت الشاعر الاكليؤق الكنيى اللوون" نائزوت" متحموقة كاملة 
من الأغاتي الصهيونية التي تتغتى بالأساطير الضهيونية على هيئة اشنغار 
وأغانى 62 

وفى 22:/67/1865ق كنسى يرهانة اللكة فكتوزيا ضتدوق لدعم انشيطة 
الهجرة إلى " إسرائيل " استفادت منه الحركة الصهيونية بإرسال جواسيسها 
قدت تع على كرك منتكة ون هذا السيتدوق للتاحدن + 

عام 1875ف ؛ صدر كتاب " أرض الميعاد " للسير تشارلز وورن " وتعاظم 
النشاط الصهيونى الذى ركن على : 

1 الاركن الوفودة / أرض الآباء والأجداد . 

2 - شعب الله المختار بلا أرض/ وأرض أجداده التي أعطاها له ' يهوه " 
معارب نض 
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3 #إلنوون جككايدي رف السنافيون اليتون فى الاذضن. 

وفي تلك المرحلة » تولى قيادة الإميراطورية البريطانية » اثنان من أهم ممتلي 
الحركة الصهيونية وهما ' جلادستون .. ودزرائيلي ' وان كان جلادستون 
مسيحيا بروتستانتيا » فانه صهيوني ٠‏ اما ' دزرائيلى ' فكان يهوديا صههيونيا 


نشول نر الي 
"إنجلترا لها قلب ولها ضمير .. ولهذا فهي تقف مع اليهود , مدركة ان الله 
ذاته يحارب من أجل بعث إسرائيل * "© 


لقد ساهمت بريطانيا إلى حد كبير فى تحقيق وتأكيد الأسطورة والعقدة 
والخرافة الصهيونية بأسلوب استعماري صهيوني جديد . 

وفي كتابه " الآن نجروء على الكلام " يروي الدكتور على إبراهيم » ونقلاً عن 
الكاتب المصري محمد حسنين هيكل ' التالي : د 

عام 5ف قام دزرائيلي ' بمساعدة روتشيلد بشراء الحصة المصرية 
في شركة قناة السويس وقد بدأت القصة عندمأ عرف " هنرىي اوينهايم ' 
وهى مالي يهودي من دائني الخديوي ' اسماعيل ' ان والى مصر يريد أن يبيع 
اسهمه في شركة قناة السويس ؛ وانه يبحث عن مشتر يأخذها سرأ ويدفع 
ثمنها نقداً . فهو يخشى انه اذا عرف دائنوه برغبته مبكراً » وإذا تم تحقيق 

وسمع مالي يهودي أآخر ( وصاحب جريدة في نفس الوقت ) هو" جرينود 7 
بالقصة من ' ابوينهايم ' » وكان أن توجه على الفور إلى وزير خارجية إنجلترا 
مكتب رئيس الوزراء ' دزرائيلي ' معتبراً ان هذه فرصة لإنجلترا ؛ تضع فيها 
هذين الشترطن لا يستقطيع أن يفوهن الصفةة على النولاق »ولهريطل تفكين " 
دزرائيلي فقد وجد الحل بسرعة , ويعث بسكرتيره الخاص اللورد ' راثون ' 
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ليأتي له بالبارون روتشيلد » وبعد التداول طلب روتشيلد من اللورد " راثون " 
مهلة أيام يدبر فيها الأمر . 

كان المبلغ المطلوب أريعة ملايين جنيه ذهباً » عدا ونقداً . 

كان رسي الررراة ميورة االاجتى روعيان + ل نحففظ ييكل فا امل 
جاهزا في خزينته » كما انه لايملك أن يتصرف في هذا الحجم من المال » دون 
اتفاق فروع الأسرة كلها في ” فرنسا والمانيا " وبرغم ذلك , فأن دزرائيلي . 
فوجئ في الصباح التالي بوصول روتشيكد إلى مقره مبكراً يطلب إيقاظه من 
نومه , ليبلغه ان الذهب جاهز لإتمام الصفقة بأسرع ما يمكن » وقبل أن 
يغير خديوي مصر رأيه » أو يتسرب سر الصفقة إلى آخرين . 

يضيف الدكتور علي إبراهيم : 

نهذ القهيةة «حذلنا على وزائمنة اتيم الكديم “اتذاله[الافسراظونة 
الإنجليزية بأسلوب صهيوني ٠‏ فرئيس الوزراء ليس صهيونيا دينيا فحسب 
ككتخدن ,أنه ساحن منهع وعقيدة 4 وقن استطاع أن يحل المشكلة التى 
اغترضن بالاستلوت الضهيوى * الال الذمي + الجاسوسسية + الفا الم , 
غ الاقان دروتشونة» أى مرسين الكركة الصوووةة المداسي في ذلك الودت 
ليقوم روتشيلد نفسه بقيادة الإمبراطورية البريطانية في إدارة صراع من أهم 
العبر اعاكديين بريطاندا وفركينا على قذاة التعريس ر عصين )+ 

هذا الكل :ل يكن سحاووم سنك :فى ششراء ههرم ر مهن )شهدا 
السويس ؛ وكأن خطة روتشيلد » بطلب من تلميذه دزرائيلي » فجرت بسرعة 
الكضداك مطرفة وراسة مره بوسفيفة اكد مق كل الأ عالني لشفو ات 
الندوية و الضنفط على السناطان العتنافي في الما العالق. : 

ففي عام 1877ف ١‏ أي بعد عامين من شراء حصة مصر في قناة 
السويس . قامت أسرة روتشيلد يتمويل انشاء أول مزرعة ' مستعمرة ‏ 
استيطانية يهودية في فلسطين , على مساحة 227فداناً وهي مستعمرة ' بتاح 
تكفا " 


121 


أحمد عرابي "77 قد خرج عن طاعة الخديوي توفيق , حيث اتخذ مجلس 
الوزراء البريطاني , قراراً يخول اللورد ' ويلسلي ' قائد جيوش بريطانيا 
المظليى جاهتالان مضوي:».والدفنقة فيا الستعدرث مضي الكابنن حلاننة ظريقها 
عرو قناة الستويس إلى البنكوالستزق الأقصيى.. 

ينكذا نطير الذرن وافيها ين لازي" بالرمصيري ‏ والعلري” ووتشيالي" 
الرئيس الحقيقي لبريطانيا العظمى في ذلك الوقت نيابة عن تلميذه " دزرائيلي ' 
و ' بالمرستيري ' حاصر دولة محمد على وحجمه . أما أبناء صهيون , 
فبالذهب والدهاء والمكر والجاسوسية مهدوا لاستعمار مصر ء ثم بالقوة دخل 
- ويلسلي - بجيوشه مصر , وأيضا بالخديعة والجاسوسية تمكن هزيمة 
الثورة العراب 

وبنفس المنطق , اذا كان محمد علي خرج عن طاعة السلطان العثماني » فان 
احمد عرابي خرج عن طاعة الخديوي . 

ولكن لماذا مصر ؟ والصهيونية وضعت عينيها على فلسطين ؟ 

والإمبراطورية البريطانية وضعت عينيها على الشرق العربي خاصة مصر - 
فمن مصر دخل نابليون إلى الشرق ؛ ومن مصر » خرج نابليون من الشرق ٠‏ 
وبريطانيا ٠‏ الإميراطورية العظمى . رأت ان مصر ؛ بمكانتها من السهل عليها 
جدا ان تكون إمبراطورية ؛ أو دولة عريية قوية في الشرق العربي » تهدد أمن 
أووويا ذاقها» كما قال :الزستتيري :فى خطاب إلى الستلطان العتماف. 527 , 
لذ "كانت سهد اسيم فن الناحسة !| ميقو تضهن أماافرة فاعمة الووف 
سيط كانت العدميئونية تو ان الوصدول إلى السطيع هلاق أن وقد كين 
مصر ء أما بالرضا والسياسة والخديعة . قهذا ما فشل فيه السير مونتيفيدري 
في لقائه مع والي مصر " محمد علي " . 

اذخ كان لايد عق القوة التسكردة مهد ها "فعلقة المستدوفة كتاذل تولن 
رموزها قيادة الإمبراطورية البريطاتية » وكان من السهل عليهم - أن يصدر 
معلين الوزراة البويطاخي قر ارا للورو و يبنل قائة الجسؤف اليتريطانية : 
ذال حفن كلك فلسطن .و امحكبيا وقات وا مملانها تذواة ميسو با نار كانت 
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الصهيوضة تدوله جيد + اتهالابن.من تطري تمصي 'أولاً ,تفلو هالت ززولة مووينة : 
ومصر دولة قوية , فلن تعمر طويلاً هذه الدولة الجديدة ٠‏ ولذلك , كان لابد من 
حيو أو لا ناو اكير م 
وبعد احتلال مصر , تأكدت كل المعاني : وينطلق روتشيلد في بناء 
المستعمرات الصهيونية للمستوطنين اليهود في فلسطين , لتكون في استقبالهم 
عند هجرتهم إليها » وخلال عشر سنوات من احتلال بريطانيا لمصر » تم إنشاء 
المستعمرات التي كان أهمها : 
1 - مستعمرة كاترأ على مساحة 00دفدان 
- مستعمرة ريثون ليزيون على مساحة 180 1فداناً 
- مستعمرة روتسى ببنا على مساحة 3800فداناً 
- مستعمرة زيترون جاكوب على مساحة 1850فداتاً 
- مستعمرة وادي الشانين على مساحة 1180فداتاً 
- مستعمرة ايكرون على مساحة 1225فداناً 
- مستعمرة كاستبنا على مساحة 50 كفداناً 
- مستعمرة روهويوت على مساحة 1300فدان 
- مستعمرة ارتوف على مساحة 460فداناً 
0 - مستعمرة ام الديشمال على مساحة 253فداناً 
11 - مستعمرة الشويخة على مساحة 851فدانأ 
2 - مستعمرة معاليه على مساحة 910فدان 
٠-3‏ مستغهرة مكنا رهازردن.. :على نساحة 230فداناً 
14 - مستعمرة عين زيتون على مساحة 09دفدان 
5 - مستعمرة ميتولا على مساحة 1350فدانا 
6 - مستعمرة بن شيمن على مساحة 210فدان 
7 - مستعمرة هلهامي على مساحة 1350فداناً 


د 


درا حد ما حتثن ل- يمن كي 


وبعدها .. كرت السيحة العريية . 
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8 - مستعمرة عيّه على مساحة 2750 فداناً 

9 مستعدرة الحخضييرة: علن موشناعة 750[ فذاناً 

0 - مستعمرة كفار سابا على مساحة 460 فداناً 

بالإضافة إلى عشرات المستعمرات الأصغر حجما ؛ ومن الجدير بالذكر أن 
عدد اليهود في فلسطين كافة لا يتجاوز 0 نسمة في مطلع القرن التاسع 
عشر ء لكنه وصل إلى ثمانية آلاف في منتصفه , ومع الهجرة الواسعة التي 
أسسها روتشيلد اصبح عدد اليهود 24الفاً عام 1882 "ا 
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الاستيطان .. قبل الاحتكال : 


هلقن كان شيوا الاسشملة غلن الأزكن : والاستغيطانفيها كن الوسائل: 
بده سنايقا مو قعل التمصلال » لكن نوما مدن تارمكن - 1882:1948 
أصبح غول الاستيطان النهم » يسيبق سكان المستوطنات أنفسهم . وعندما 
قامت القوات الصهيونية في العام 1948: بتطويق واجتياح المناطق الفلسطينية 
متف كلو الأشوى, هرب معطم الافيية الكلسظلفين الى انون وخطوظ العدق 
عندما عمدت الوحدات العسكرية الصهيونية إلى احتلال الممتلكات الفلسطينية 
لكي تسلمها فيما بعد إلى السلطات المحلية اليهودية أو إلى زعماء المستوطنات, 
الذدن وهو تي ا علان النيوك نكا القند الفلسطادتن اللا بون ردت 
فى كافة انساء الأرهو:ظلباً للحجاة:والاقخ فين الفقل والإرها ب المسهوونى الذي 
مورس بحقة . 

© وحينما تفقد بن غوريون أحياء القدس الغريية قال» إن القدس لم يسكنها 
مثل هذا العدد من اليهود منذ تخريب مملكة سليمان : وهاهى القدس الغريية 
لبود فيه كوس واكه «وهيما وارسرينة حيقا وتعامرما حاون على 
عروشها ؛ وخالية من السكان العرب , إلا ما ندرء فوجيء بهذا المنظر العجيب 
كال مسشناذنا «السيكاف الذيوي الذين سمعية وك أعها رما «ووزهقيا اوها 
كانت غلية وبويعد أن اعحب لأركتنا ع القس وحيقا هذه الكى ل يتوقفها .. امن 
بالخلا كنيع العدرت كت الناطع'الخصصةة الدهوة يقوان التقستنم مكل طريقة 
0ن 

وق ناقك عيلية اتفال تحتف الااشطس كيان التو طقن حدود | فين 
السكونة فقو :روئ ان :تذاغات تشية نين المستغمرات المحاوزة حول اغتناء 
المحاصيل العربية واقتسام الحقول » وكان الصهاينة يقومون بحرق الحقول 
لنع المزارعين من غرسها أو جمع حصادها بهدف حملهم على النزوح » إلى ان 


# هذه الدراسة نشرت للكاتب في صحيقة الفاتح الليبية ؛ العدد 413الشهر 11/2001ف 
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ادركوا انهم بحاجة إلى المنازل الجاهزة والمساحات والأراضي الزراعية 
الحبالت #افتتسولر اسيويعا الى تهون المبكان دوك اشاس اله كاف كما 
استندت حكومة الكيان الصهيوني الوليد إلى مجموعة من الإجراءات التي كانت 
تهدف إلى مواصلة السياسة التفريقية . فمنعت حرية التنقل » وواصلت العمل 
تقنوافى الطو ازئة المويطاضة : كما قاين رتدسين امتاكة الفينادةالأسبلابية 
والمسيحية : وقد قدرت المساجد والكنائس التى دمرت بحوالي 0 مسجدا 
وكنيسة . ١‏ 
ويحلول شهر مايو / الماء 1949 ف كان الصهاينة قد أقاموا 1947ف 
مستعمرة على أنقاض القرى والمواقع التي غادرها أهلها هريا وطردا » وحتى 
شهر أكتوير " التمور " من العام نفسه كان قد وصل إلى الكيان الصهيوني 
5ههاجراً يهودياً من مختلف البلدان » ومما يدلل على مدى أهمية 
الكوحين والانتيلاء على التارل العربية التشروع المويوض :فقن يز 
الصنياءة غ5 الأفعية الاس قات الندن والقترى النلسطافة الرسوةوا لبه 
أهلها بافتتاحهم رسمياً مستوطنة جديدة فوق مسرح مجزرة دير ياسين » بعد 
فعنة و اعد فى كشبون وزواء هومن يعزي العمل نوخا كاماك زور مناه بلذياث: 
وبع قنك الكيان السهيرس اصيدن العدين فق القوانين لكدمة أهد اف وغاياتة 
وكأ من بين'تلك القوآنين قانون العودة فى ديسمين" الكانون “من عام 1951 
ف , والذي حدد بموجبه الحق لكل يهودي فى دخول ( إسرائيل ) والإقامة 
فيهاء ثم تلاه قانون الجنسية عام 1952ف ويمقتضاه يعتبر كل يهودي مهاجر 
مواطناً ( إسرائيليا ) .هذا في حين تم طرد الشعب الفلسطيني وتشريده من 
وطنه وحرمت عودته إليه » بينما اصبح لليهود حق ازلى في فلسطين . 

. وفي العام 1965ف اصدر الكيان الصهيوني قانوناً يعتبر كل من غادر 
الداطق الح مخكليا ( اسسرائيل ) إلى جشارع فالسطينر أو الي المداطق الذي 
تسيطر عليها قوات عريية أى فلسطينية مهاجرا » وغائيا عن أرضه , ولذلك فان 
ملكيتها تعود للدولة . ويموجب هذا القانون أستملك الكيان الصهيونى 
0) انم من الأراضي العربية التي أصبحت بحوزتهم , علاوة على 
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0 وإانما من الآراضي العربية وأكثر من 3/ألف بيت من بيوت 
السكن التي أخلاها أصحابها و 78000 محل تجاري في المدن والقرى التي 
تركها أصحابها بجميع محتوياتها من الأثاث والبضائع وغيرها . 

من خلال ما سبق ٠‏ نستطيع القول انه خلال الفترة الممتدة بين عام 1948 
ف وحتى عام 1967ف بأنها الفترة التي تحقق فيها الحلم الصهيوني 
كامس كياة عبويوني على اركى السظن ركاتريد غالبية تشكان فلبظ ين ضر 
أراضيهم ( 758 ” من مجموع مساحة فلسطين ) » وهي الفترة التي نشطت 
فيها ويشكل كثيف عملية طمس الوجود العريي ومظاهر ( المدن والقرى ) 
والعلال الوجود اليوودى مكانة م انها الفثرة الف جرت ومن يكا يديا عمليات 
تطويق الوجود العربي الضئيل المتبقي على أرضه ضمن الدولة اليهودية : هذه 
المحاصرة التى استخدمت فيها كل القوانين وتمت فيها كل تلك المصادرات من 
عمليات الجيوب العربية المتبقية . 

منذ العام 1967ف : 

يعد احتلال الكيان الصهيوني للمناطق العريية في حرب 1907ف شهدت 
فلسطين تطوراً اساسياً فيما يتعلق بإمكانية استكمال المشروع الصهيوني» اذ 
اصسيحة تلسطين كامليا إضيافة الى أزاخى عوسة لحري هم حضف السطرة 
الصهيونية . ومنذ تلك السنة, يدأ بإنشاء المستعمرات المتفرقة فى مختلف 
الكافلق النعطلة :وق قهما عدت حصفي | اانتيظا ,تضدورة ليق لبا فقيل 
محوس التركيو كي الاننتقيطا .وحن الذن الغرينة الكبرس اكرام ا يدات 
تقوم كتل استيطانية تشمل كل منها عدداً من المستوطنات: وبلغت نسبة 
الأراضي التي سيطرت عليها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية اكثر من 
0 من مجموع الأراضي ء وتم رسمياً ضم القدس إلى ( إسرائيل ) في 30 
تولدى "قوق" :980 اكد وير تهات السولاة فى 14 ديسهيو كاندة اول 
1 ف . وياتت مناطق عدة أخرى مهددة ذالحصى فقن مضيس القيونة 
التدريجي الذي يفضي إلى الضضم الكامل » وقد نظر الصهاينة إلى الاستيطان 
في الضفة الغربية من منظار استراتيجي إن اعتبروه ركيزة أساسية في 
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سيطرتهم على الضفة الغريية والوسيلة الانجح فى محاصرة القرى والمدن 
العربية وتهجير سكانها ؛ أن قال مردخاي تسيبوري في خطاب له في افتتاح 
مستعيرة مان قر عقا اف حال ذا لدو راد اهز و تخبط رن 
العمود الفقري للحركة الصهيونية في الضفة الغربية ‏ وهو الوسيلة الوحيدة 
لافشال أية مبادرة سياسية ترمي إلى إرجاع الحكم الأجنبي إلى يهودا 
والسامرة » ان وجود أغلبية عربية في الضفة الغريية يجب ان لايثني السلطات 
الإسرائيلية عن تسريع عملية الاستيطان ؛ لقد ولدت في بتاح تكفا التي كانت 
مخاطة و العريه 1 لخر |العرسلة يدل كك بها نه رازين عدبك اكير ,ابن 
لوقه القرى ان افا يزاقية اناه وخند يقيك يتات تكنا ): 

ويالرغم من التشابه في المخططات الاستيطانية . إلا ان عمليات الاستيطان 
بعد العام 7ف تمتاز بأمرين + 1" 

انه“اسقيطا ونيم كرلى الفكينة الإيرانتى ( العبييرتية ) الإشيراك 
عليه وتقويلة ف هنيز اندها ريصي دور التطماتالصدهوونية والأنتيطانية 
لخر على رقم هوون: الحكوية فى هذا النقان:» 

إن هنذ| الامسديطا نوق فى مقادق سازالف :سأهولة بالسكان اليرت اديت 
كارن الإغاسة السابدمة حدها وعلى أراضمى كنا اصيهابها العرت: 
وبالتالي فان عمليات الاستيطان هذه ترتبط بقضية التخلص من عنصر السكان 
العرب المقيمين على هذه الأراضي لضمان نجاح المشروع الاستيطاني . ولكي 
يتفادى قادة الكيان الصهيوني التغير الديمغرافي الذي أحدثته سياستهم 
التوسعية في الاستيلاء على الضفة الغربية واجزاء من الدول العربية : فقد 
شرعت قوات الامعلال الفدهووني ومتذ يداية استيلاتها على الأراضى العرة 
نفهليا كرقوه :الأهراء والتوى:والحهاف الفلسلينية وج تسريه افلس طتين : 
خارج وداخل حدود فلسطين . ويدأت عمليات الاستيلاء السريعة على 
الأراحىوإقافة 'الستتعهزاك المهونرة بيواء فى :قلي ادن العرينة أو هولها : 
أو في أراضى القرى العربية المنتشرة في كل إرجاء الضفة الغربية ٠‏ سواء في 
المنطقة الجبلية أو في الأغوار الفلسطينية . فقد تم في عام 1967ف هدم حارة 
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المغارية داخل أسوار القدس , وكذلك تم هدم قرى بيتر نويا ويالو عمواس إلى 
الغرب من رام الله في منطقة اللطرون , وقرى العجاجرة والمخزوق والستارية 
في منطقة الأغوار » وتم تشريد سكان هذه القرى . كما تم تشريد سكان 
المخيمات الفلسطينية في منطقة اريحا . ولكي تؤدي تلك الحملات ثمارها في 
تسريف الشتعب الفلسظيدي »فقن رافق سبياسة البطلان المتهييوتي حملات 
إرهابية بهدف ترويع وتخويف السكان المدنيين لإجبارهم على الجلاء عن 
أراضيهم كما حدث في العامين 1947ف 1948ف , ففي مدينة رام الله قام 
أفراد الجيش الصهيوني بالتعرض لبعض الفلسطينيين فقتلوهم وحرقوا جثثهم 
زكولن داعا سين الإرسان الكدهورني يكل الشه!للإسسطقى في ونا 
أتخد افراج فهدانات السش الصديكوكى حدة كرو نا فعلوويدةق الناسط تيه 
الذين حاولوا العودة إلى ديارهم بعد نهاية حرب العام 1967ف فيقولء ( كان 
الفلسطينيون في كل ليلة يحاولون اجتياز نهر الآردن » والعبور إلى الضفة 
الغربية , وكانت لدينا كمائن على طول النهر ‏ ولدينا أوامر من قيادة الجيش 
بأن نطلق النار على كل من يعبر النهر من رجال أو نساء أو شيوخ » وحتى 
الأطفال كانوا ينالون نصيبهم من القتل , وفي اليوم التالي نقوم بعملية تمشيط 
في المنطقة . وإذا وجدنا من هو حي أو جريح » كنا نجهز عليه وكنا نهيل 
التران على الحقة القليلة الى فى »هين كنا سمكيعن الحرافة المسكر: 
لدقي الحقت ككزرنة العود يكنا ظاتهلى البينة عن لله الم ريات الاذفا بية تح 
الشعب الفلسطيني , فقد نجح الصهاينة بعض الشيء في تحقيق احلامهم 


وي 


بطرد المدنيين الفلسطينيين من أراضيهم . فبينما كان عدد سكان الضفة 
الغربية قبل الاحتلال الإسرائيلي سنة 1967ف حوالي 845الف , فقد 
انخفض هذا العدد إلى حوالي 000ألف في نهاية العام .. وفي قطاع غزة كان 
عدد السكان قبل الاحتلال الإسرائيلي سنة 1967ف حوالي 385 ألف 


انخفض هذا العدد في نهاية نفس السنة إلى حوالي 380 ألف 
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وهكذا مكون الإرهات ل 0 الس 
الكسفة القوسية وقطا وغوه إلى الأردوم والى عضن الدون العويية الكاسهية: 
واستمرت عملية الطرد . وخلال ذلك . كان الطرد الفردى هو الغالب واتبعت 
السلطات الصهيونية ذات الأساليب التي اتبعتها بعد عام 1948ف . 

عق كاذل كلك الكايعة تافرع ان الكياق الصتعهيواض قن الخقطا لتشبية فك 
فوضل لأسن الواقع ع طوية يقاو كانم بعادي الدك الأقداف السحاسية:, 
تشكيل شملية الاسكيطا د الفعلى ,مجو الراوية فى فظيوو ذا الامتارت» 
فلاتكتفي سلطات الكيان الصهيوني بإعلان حقها في الضم والسيطرة ٠‏ وانما 
قوعم تلدبيا فاه اللرافق بواليداك واللحكاءوفقل السكاق اتسيف ما تزهية دن 
حخوق على هذه الناظق + كينا اعفيه الكداج السديورى تلك النسيانينة اط 
نفوذه ومد سيطرته لتحقيق مقولة ' إسرائيل الكبرى ' » وهو ما أكدته رئيسة 
وزراء ذلك الكيان غولدا مائير بقولها ' لم نعين ولن نعين لنا حدوداً » ونحن 
الذين نعين الحدود فى أى مكان » فى أى مكان نستوطنه وتدافعون فيه عن 
اليلد مكرك ذاه بعوويها ' وغلية كانه تطين لنا حقةة القدان اديور ىفن 
تعبريهنا فونه ا رعنات وهر قف قاد ة«الكان الصمهوونى الديق يكسعوح دغر انهم 
للمزيد من الهجرة اليهودية إلى ارض فلسطين في أطر أيديولوجية قومية ودينية 
ولكنها في حقيقة الأمر ما هي إلا للتمويه على حقيقة هدفهم السياسي القائم 
على التوسع والعدوان ووجوب توفر العامل البشري من اجل شن الحروب 
العدوانية والاستيطان في الأراضي ال محتلة لتهويدها وتخليد احتلالها واجلاء 
سكائها الفلسطيتيين عنها. 


اج وي جو 
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القدس .. واةفاستيطان 

لم ييلع مجموع ممتلكات اليهود في القدس كلها وفي جوارها وفي القرى 
6 : ولكن ما ان تم توقيع الهدنة بين الكيان الصهيوني والأردن عام 
9 ف . حتى باتت القدس مقسمة إلى ثلاث مناطق : 

1 - منطقة تحت الحكم الاردني بلغت مساحتها 2.220 دونماً » أي بنسية 


8 /. 
بنسية 854.13 / 


3 - منطقة الأمم المتحدة التي يلغت مساحتها 850دونما أي بنسبة 4.39/ 
وسرعان ما يدأت إسرائيل يإقامة مستوطنات جديدة فى مقاطعة القدس على 
أرافين فليا العرب الللساشيينت متف ندال عون اليسعولتاك ونا فين 
الحتربيين> التكية والتكنينة دمن: :12 مسحوظنة عاك 1948 ف إلى62 
مستوطنة عام 7ف , وتوسعت حدود بلدية القدس ثلاث مرات على 
التوالي 2ذ/ 67/64 أما بعد حرب عام 67 فقد اصبح لليهود ما يقولون انه 
ملكية لهم . من خمسة دونمات في عهد الانتداب إلى 130دونماً تمتد 
مساحتها من المسجد الأقصى إلى دير اللاتين . وقبل انتهاء شهر الصيف 
7 حتى ضمت إسرائيل 116دونماً من القسم الجنوبي لبناء ضاحية 
يهودية » حيث قامت بمصادرة العديد من البيوت والجوامع والكنائس , مما نتج 
عه تي كيو فيقة الك بوحسيمانة م السكا نالو 

يعد ذلك . قامت حكومة الكيان بمصادرة ما مجموعه 3.345 دونماً في 
حي الشيخ جراح ووادي الجوز , مما أدى إلى إقفال المناطق الغريية والشمالية 
بحجة ( الاستملاك للمصلحة العامة ) » واثر إعلان البرلمان الصهيوني رسميا 
للقدس عاصمة ( لدولة إسرائيل ) في 30 /7 / 1980ف . قامت الحكومة 
بمصادرة 4.400دونما لبناء مستوطنيين . بسغات زائيف وبسغات أوفرء ويوم 
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اتخذ الإرهابى شارون منزلاً له فى القدس القديمة فى قلب المنطقة الإسلامية 
عام 19875 هي اعقو ذلك سريداة ا حلشدة تق العهويد موقن نحوسن الصدو ينه 
على تغيير أسماء الأماكن ؛ فأطلقوا اسم رامات اشكول على حي الشيخ جراح 
من ناحية الشمال الغربية » واسم حموئيل هاليفي على الشيخ جراح من ناحية 
الغرث» والسم جازوها هايودى على بحي اللغازية والقترقاء «واسم ارون يقلن 
جيل المكبر ؛ واسم معالي ادويم على الخان الأحمر » ويهدف عزل القدس عن 
الضفة الغربية » قسم الصهاينة المدينة إلى ثلاث دوائر كبرى . 

د الذاترة الأولنى : تلتف حسول المدينة القديمة - وتصلها بالقسع القرمى 
وكذلك بالضواحي اليهودية ‏ وبالحديقة الوطنية وبالمجمع الاقتصادي الكبير 
(مول ) . 

- الدائرة الثانية : تلف الضواحى العربية خارج المدينة القديمة من اجل 
فول النيفة على المناطلق العويرة جو تسل ذه انقوف صشيرة سر ل 

'- الدائرة الثالتة : وتحيط بالقدس الكبرى ( المترويولية ) وفقاً لمشاريع 
استيطانية من اجل عزل المدينة عن الضفة الغريية » ويقع مشروع جبل ابوغنيم 
فى هذة الدائرة #وكذلك تفع المشبروء السشكتى .ران العاموى شه أيضنا :. 

اما عن المخطط الذي وضع بعد اتفاقيات اوسلو فيقضي : 

1 - مصادرة أراضي جديدة من قرية المالحة غربي القدس /! 

2 - بناء العديد من المعايد اليهودية . والمخطط ان يكون أحدها اكير كنيس 
(سيناغوغ ) في العالم . 

3 - بناء طريق سريع من رام الله إلى بيت لحم عبر القدس ؛ ومن المفترض 
ان يقسم هذا الطريق المدينة إلى قسم غريي وأخر شرقي - وقد هدمت بيوت 
عربية عديدة حتى الآن من اجل ذلك ؛ ويفترض بناء سوق القدس الكبرى هناك 
على مساحة 40.000 دونم ؛ وابرز ما فيها ثلاثة مراكز تجارية ضخمة 
ومنطقة سكنية , تبنى فيها آلف فيلا . وحديقة حيوانات ومدرسة للموهوبين , 
ومجمع تقني . 

4 - بناء مشروع ضخم للطرق ( الاتوسترادات ) لتحل مكان السايقة . 
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5 - بناء مجمعات ضخمة في القدس الشرقية تغطي مساحة تقارب 
0 ونم. 

6 - بناء مجمع كبير في وسط المدينة في - مأمن الله شارع يافا ) والمسماة 
حالياً - مامللا - مساحة 150.000دونم » ويتضمن هذا المجمع فيلا ضخمة 
للرئيس السابق حاييم هيرتسوغ . وفندق شيراثون جديد ؛ ومجمعاً للبلدية . 

اما مشروع القدس الكبرى فيرتكز على : 

الجرضمع السستوطنات: النن يكال انباا يو سريعية | مانا يفا ف روتف 
ومعالي ادوميم وغيرها من الأرأضي إلى داخل الخط المسمى ( الخط الأخضر) 
في المنطقة المعروفة بالقدس الكبرى . 

2 - الإسراع ببناء الطرق في الضفة الغريية . والتي تتضمن الطريق 
الدائري من الناحية الشرقية حول القدس ٠‏ والتي تصل المستوطنات في 
الحنوب والمنستوطنات بالشمال «وقد هم افستاع:طريق ذاترى نان ( شاي برائ 
مناحيم بيغن ) فى 3 الصيف 2000ف. 

3 الأغلبية اليهودية فى القدس بيناء 42.000 [شقة جديدة فى 
القطاع الذي يحتوي على مستوطنات . والخطة تأخذ في عين الاعتبار المعايير 
الستكاضة والؤيادة والقيق كالتالن ‏ 

+ ونتبيه نمو الأغلبية الخيره على الؤائزة الأرمو لق قم سماد 
جيفاف زائيف في الشمال - ومعالي ادوميم في الشرق ٠‏ وعفرات في الجنوب 
وتقع هذه كلها في دائرة القدس الكبرى » ويبلغ عدد سكان هذه المستوطنات 
حاليا نحو 50.000 مستوطن , ولكن الخطط الاستيطانية التى ابتدئٌ بها 
تجعل عدد السكان 250.000 مستوطن . خلال خمسة عشر عاماء أما مع 
تطبيق الخطة لزيادة عدد المستوطنين في القدس الشرقية . والتي تضم مشاريع 
البناء والاستيطان على جبل ابوغنيم ( هارحوما ) فمن المتوقع ان يبلغ عدد 
السكان فى هذه ( الدائرة الداخلية ) ايضا 250.000 مستوطن » وهذا ما 
متشعل عون :االلستخوطكين اعيق ملرو قم ونا على ينو :15 عاناء هذا يعي 
- تفوق العدى اليهودي على العربي بنسبة 70 / وضمن الخطط القادمة , 


133 


يتوقع توسيع مستوطنة معالي ادوميم بحيث تصبح مساحتها 00 كم مريعا 
وفى مساحة اكبو م مستاحة تل الرييع نفسبة 20 7 اما الإنجناز الثاني 
لتوسيعها فهو شطر الضواحي الفلسطينية عن القدس العريية ‏ أما عن المناطق 
اللأخرى », فقد أؤكد أن حجم الاستيطان ومنذ توقيع اوسلو قد زاد بنسية 
حوالي 30 / وتقول إحدى الدراسات ٠‏ ان اكبر عشر مستوطنات قد توسعت 
بنسبة 5.8 / في الأشهر التسعة الأولى من عام 1998ف زاد عدد سكانها 
من 87.331 إلى 92.084 نسمة ؛ أما في عام 2001ف وفي ظل حكومة 
افاي شاي د شقن أعطى التموم خضي الفيستوطةن اتتوسيعر آنا فا وا 
بعد ان شكلوا عصابات مسلحة ومدعومة بالجيش للاستيلاء على المزيد من 
الأراضي ؛ والإغارة على القرى العربية الفلسطينية بغية تكرار ما حدث عام 
8 ف ء الكثيرون يعتقدون ان السلام يتحقق بمجرد توقيع اتفاقيات سلام: 
غير ان السلام بين فرقاء غير متكافئين هو استسلام حقا ٠‏ ويجدر عدم السماح 
بتكرار مأساة عام 1948ف أو عام 1967بأي ثمن . 

- كان هناك جامعة عريية مسؤولة عام 1948ف وكاتت النكبة . 

- كانت هناك قيادة عريية عليا مسؤولة عام 1967ف وحدثت النكسة . 

- فأي مصير ينتظر فلسطين في حال تفاوض قيادة لا يمكن وصقها 
بالجماعية ولا بالعليا . فضلا عن إمكانية تخليها عن كل الأسلحة الأخرى 
وأبرزها سلاح الانتفاضة كما حدث فى الانتفاضة الأولى عام 1987ف » وهو 
السلاح الأقوى في تاريخ فلسطين ؟ . . 
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ا ستيطال 
التشريد واه قتع . خطوة .. خطوة 


#ا ليس من وقت ضائع عند الصهاينة : 

وعليه » فان فم ' الاستيطان ' يطبق على الأرض ٠‏ ليبتلعها أولاً . ثم يعود 
ليجتر الأموال والممساعدات كخطوة ثانية لاستكمال التهام الوجود العربي 
الفلسطيني من أساسيه . 

وعلى ماذا اذن يدور الرهان على أميركا التي خلعت القناع عن وجهها 
كايا »بحن اعلنى كل وقمرت وملن تسا ركس الولانا التسدة الشركة 
انها تؤيد حرب الإبادة التي يشنها ' شارون ‏ على الشعب الفلسطينيا ‏ 
الانمشيطاق ٠:‏ لعة الازها بس ها روف فقن 31 مذ ا كفاتة المستاسسدة #«عشى انه 
تحجيل انكا را تحدزيدة تتحي ها قابة مت يكنزن قيطا ف تجالة المابل: 
السماكدى غلى المهى التوسط ماقمتو عي المي ةلذ الوالهدة +.صضووين القه 
مستوطن ٠‏ وتكون بمثابة منتجعات سياحية واستثمارية ترتبط بجسور حديدية 
فيما بينها ويين البر ( الصهيوني ) . 

وهكذا جاء القرار الصهيوني في بدء بناء الممستوطنات في جبل ابو غنيم على 
مشارف القدس , ليؤكد على مواصلة المخطط الاستيطاتي الذي سبقه الكثير 
مق الفا زاغ "المتعويوة الخاضعة متوسيع الاستيطان وا شتف الم اليا حرين: 
ويناء الوحدات السكنية على ما تم الاستيلاء عليه من أراضي الشعب 
الفلسطيني ٠‏ واقتلاعه وفق الاستراتيجية السياسية في الكيان الصهيوني » وقد 
زعمت حكومة العمل ؛ انها لا تحول أنشطة استيطانية في الأراأضي العريية 
المحتلة . انسجاما مع تعهدها للولايات المتحدة بتجميد الاستيطان مقابل 
الحصول على ضمانات القروض الأمريكية . بقيمة عشرة مليارات دولار » فيما 
الوقائع تشير إلى ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربية في عهد حكومة 
العمل إلى اكثر من 150الف مستوطن : وينسبة 7/50 . 
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اما حكومة الليكود , التي لا تخفي دعمها الصريح الانقطان مهنوا ماتيا 
والبكانك تعاول لحني حملن الحشالة بكي ١‏ مسف دف سو اريسي 
السكرظنات القائمة الاستيعاب النمن السيمزغرافي الطبيعي المستوطتي «افون 
تقد التنسوداة فر الاقرا ناخ لوخ در القادمن الجوده للاسفيطان في الفوسن أن 
الجولان ؛ وتعطي الأفضلية لما تسميه ' الاستيطان السياسي ".7 

أن سياسة الاستيطان . متفق عليها بين جميع الأحزاب » وهي تستحوذ على 
دعم مباشر من الحكومات المتعاقبة . التي تقدم لكل مستوطن مساعدة بقيمة 
0وولار أميركى : وهى أعلى معدل يحصل عليه الفرد من مساعدات 
احنينة ووش مراف الاسكر ايه الاتيطان في الار ابي 'الغريية :ترق ان 
درب العمل رتكيل االكون بدكرهنا نادف سينا للمنا نك الاشتهات:. 
في التركيز على السياسة الاستيطانية . تحت عناوين الاستيطان السياسي أو 
الاسقطاق الأحني هيما | أتدررعة ينيع مهي | لايجارله لمعم الرقف من 
الاستيطان الصوير مزاعتيها د شرع عن الإحدلال يتوج عا 

بع الاقوعاء م حر هاه 907 اف كان الكمان الشخرووض: فى :ادل 
فم لهاك واننفة سن الا ات اعون مو ج وى 313 ملظ نه( اميطاف : 
قام مجذلة وعائرة كبيرة في الها زع ويف المصو ا خلي: الفية هن الدع امال 
فز اللتكليات الصبهير شه الماكة:: 

وفى هذه الحملة أعلن الكيان الصهيوتنى » انه سيتجه لإقامة المدن الكبيرة 
ل درب السكوظانم السفيرة والكققة رقن افلن افيه" عمورا انلمك" 
مشروعاً يقضي بإقامة ست مدن كبيرة بكثافة سكانية عالية . '””ا 

- إظلاق شكل الحنومن اشكال الاستيطان» أطلق هليه" توكنقوخ” وهذا 
ينسجم مع مخطط الكيان الصهيوني المتمثل بالهجرة من المدن إلى الضواحي 
والأوافت.. 

:زمغ نه القناريع «اغكن ايضنا :عن إقامة شنيكة مخ الطرق الرئيسسية قن 
الضمفة الدرمية لأكل تمطيعها إلى متاظق متعرلة«:والعمل على ريظ مسترنانا- 
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الضفة وقطاع غزة بالمراكز الصناعية الصهيونية . وتوفير فرص العمل 
للمستوطنين ومنها مركز عطروت ومعاليه ادوميم في القدس . والمركز الصناعي 
كرنات: اربخ فى جدينة الكليل يموقو وعا :رمن السعية الامكييا ف افتى الركالة 
اليهودية إلى مشروع عرف ياسمه " كنات فاكى سند ها اناي 
السعر ات الكززاقيةات السيكاعن | الختاظة حبك أكلاق عليه النعد " لفق" 
وهو يغطي منطقة الجليل في شمال فلسطين . حيث تقام فيه ()2وحدة قروية 
مكفيا” 12 الفضائلة م إضيافة إتى. :1000 ممشوظة بفاء الى منطفة الس 
الشووي الحتوس تضم حوالي 50 الها نسم روكلئ طول الخطة لواقم بين 
جبل الشيخ وشرم الشيخ » حيث يتم بناء 93مستوطنة . 

انا امسووم شاوون" ققد صوت قر ونان الامو يانمم ابر اماع فويفان»" 
الأستان في معهد الهندسة في جامعة حيفا التطبيقية » وهى بمتثابة جسر من 
عمودين فقريين الأول قائم الآن على امتداد السهل الساحلي ؛ والثاني على 
امتداد نهر الآردن » وانه سيضم وفق تقديراته خلال عشرين عاما حوالي 9 
ملايين مستوطن , ويعد تولي شارون وزارة الزراعة » اصبح المسؤول التنفيذي 
عن مشاه الامخطاق» معقيوا محدورع توكدان مرين اكور فيها وف 
بمشروع شارون ؛ ويهدف إلى إقامة ثلاثة مراكز مدنية كبيرة في الضفة 
القرسسة + الآزل علد مد انكل سمديكة القدين »الع القمالي للفطة الدردة ب 
ندل التسيل وميه كات الاراضي التضطة العا 1967هعبوكان الأرامس 
المحتلة عام 1948ف , اضافة إلى منع العرب من البقاء على جانبي الطرق 
التي تقطع الضفة الغربية من شرقها إلى غريها وهي تسمى ' طريق الآمن' . 

#ا مشروع غوش أمونيم _- 

ترى هذه المنظمة ان المستوطنات تحقق ' وعد التوراة ' ٠‏ إضافة إلى أنها 
تخلق واقعا فى المجال السياسي والمعنوي يسمح بالسيطرة على الأراضي 
العربية ؛ ولعل ما يميز مشروع غوش امونيم ؛ اتجاهه إلى زرع المستوطنات بين 
القرئ العرمة «والتمكم في مفترقات الطرق #خاضتة بهول مدينة القدس.. 
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ل 7 

وكسدف إلى ترتد ادو لش ١‏ اسن روا تقس الاتسقتيط رفي البطية 
الصهيونية العالمية المختصة في المناطق المحتلة ‏ وقد قدمت هذه الخطة في 
العام 1981ف ؛ لكي توحد بين الاستراتيجية الاستيطاتية على أراضي " 
الذولة من أحل كرق العجمعات الفكاننة العريية للتحيلولة لذون قماغ ذرلة 
الاسطنية فى التسكفيل م واقة نين الصهعييغلى الأقلنة العوسة ,ان تشكل 
تواضاة إقليميا /:ووكدة سياسية فى حال تجرددها بالمستوظات ولاشك ان 
يذه الفط هي نمز ا خدان الخطلط الاستيطاديه القن ريحت طو ال انقيع الالمعادل: 
لأنها تهدف إلى نفس التجمعات اليهودية في أثحاء الضفة التي تصبح مقسمة 
إلى 22منطقة رئيسية » وتنشاً حوالي 20 مستوطنة سنويا » ويتم استيعاب 
وال 5105| الك سيكو كن سس بصتو اكد فلي د فشكن شاط كر اكد 
متقدمة , تقوم بدورها الاستراتيجي مشكلة جهازاً دفاعياً فعالاً . 

الاستيطان الصهيوني لم يتخذ نمطأ واحدا في تعامله مع اغتصاب الأرض 
العويية ج الا انق الناسة الاكتداعية نيوت حلق:الإتعيان الدوودض الحس: 
الرحسطاه ا لاركى» كنا حدو ايكنان: ايفين " وطن واكام يفول 1ن 
ايبان » وزير خارجية صهيوني سابق : ومندوب في الأمم المتحدة' ان إسرائيل 
لها تاريخ » وليس لها جغرافيا ٠‏ فالتاريخ هو المأضي والجغرافيا هي الحاضر 
والمستقبل والمطلوب منح جغرافيا لإسرائيل . تضرب جذورها في الأرض ”. 7" 

ها الورساكل فقق: مكرك رمن اعوزة مقط ياشو تقار رمق انها" 

1+ "التحنة الضة كه التجكرحة بوامتكلفة التضهنيونة العالة. 

2 - قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية - وهي العقل المفكر والذراع 

3 - وزارة الزراعة ولجنة توزيع المستوطنات والتخطيط والتطوير القروي . 

4+ امتروق القوسي ( كيرن كبعت الزوكيرن ناسين 

5 - مركز الدراسات والإنشاءات الاستيطانية - رحبوت . 

6 - لجنة المنظمات وتعيين مواقع ال مستوطنات الجديدة . 
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ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن ٠‏ يمكن القول أن 73 /” من أراضى الضفة 
الغربية وقطاع غزة . وبعض الأراضي عام 1948ف , قد صودرت من 
الفلسطينيين لصالح الاستيطان عبر هذه الأجهزة . 

عام 2 إف - بدء بمشروع توطين 30000 يهودي فى الضفة الغريية 
وقطاع غزة : وكان المخطط أن يضم 140000مس توطن . وسط مليون 
فلسطيني ٠‏ ويبلغ عدد المستوطنات 44 مستوطنة في أرجاء الضفة والقطاع , 
كما أن هناك حوالي 160000يهودي آخر في القدس القديمة وجوارها » حيث 
يعيش 150000عربي فلسطيني ٠‏ إما في الفترة ما بِينَ توقيع اتفاق اوسلو 
3ف . ومطلع عام 1995ف جرت مصادرة 36.500 دونم حول القدس 
لتحقيق سيطرة صهيونية على 79 ” من مساحة ' القدس الكبرى » وفق 
التعبير الجديد الذي صار يطلق على القدس منذ مطلع العام 1995ف . 

ففي 19 / 1 / 1999 ف . صادق حزب العمل على خطة تنص على ' 
توسيع حدود بلدية القدس جنوياً إلى اللمستوطنات في قطاع ' غوش عتسيون " 
بين بيت لحم والخليل ؛ وشرقاً حتى معاليه ادوميم ( الخان الأحمر ) وشمالاً 
حتى بلديتي رام الله والبيرة » وغرياً حتى مستوطنة " بيت شيمش "ويحسب 
0 

فان حدود القدس تتسع لتشمل دائرة قطرها 3 كم ش 

ومع وصول الليكود إلى الحكم في الكيان الصهيوني عام 1996ف » لم 
يكن قد تبقى من أراضي مدينة القدس التي يمكن البناء عليها سوى 4 / 
سارع الصهاينة إلى الاستيلاء عليها . 

وتشير الإحصائيات إلى أن " السلطات الصهيونية ' صادرت الكثير من 
الأراضي العربية الأخرى , واعتبرتها ملكاً للدولة » كما أقرت في 26 / 1 / 
7ف مبلغ 40 مليون دولار لتعزيز سيادة " إسرائيل ' على القدس 
الموحدة . 

وعلى ضوء ما تقدم فان الاستراتيجية الصهيونية في مجال الاستيطان لا 
تتبدل بتبدل الحكومات ؛ بل تصبح موضع منافسة وسباق . 
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نكن زلق ليم امقر لولة للها لاضنو زالس يتاه الكينان 
امسو نك الر تداك هر لاجد كنة تهدين :سود :لحتنا ها لجسي 1 
في العالم القى تجمع الأموال للصبؤاينة دونه :ركيب بل وبالشنازكة فن أويسع 
العضنا نااك لحت لكان الأو ال واقينا الكت رههن التدرها به ا دو فسن الف 
دشعها من اطتن الاقطار الشريية ينا عد اشر نيع فى فلسطين وا إنان اللمعاال 
االسسيوق فى ريف 002 دنيده أنواناً تساعل على لازو عاني الا 








ماب الأزافس الدريا 

لاض" امشريهية” اعدادل 'الازامبي الالساديا اسديمر ةدا مظان 
مزاعم دفاع إسرائيل عن نفسها ' ؛ لتبرير عدوانيتها » تؤكده أيضا الوثائق 
التغلفة بملكنه الأراضيظبلة مراهل الضواغ »#زوفقا الخرائظ المعرافي: 
الموثقة . فان مساحة الأراضى المملوكة لليهود في عهد الانتداب » لم تتجاوز 
5 ارون مراف اليس .ومع تزايد عدد اليهود بشكل كبير نتيجة 
الهجرات المنظمة إليها . حيث وصل الغزاة ( مع آخر موجات الاستيطان 
بلتسيف القداح 908 [فى" ها محسوفةة 6510:0100 بوسودم وقتكلون لت 
مجموع سكان فلسطين » ونتيجة لذلك ارتفعت نسية الأراضى الممستولي عليها 
ال ىوهلل الى 111 تبن انر ف رون كل انف ماك الفسيت نوو 
الوطت اسوك تق الخرى السيميو دي الالفيلظ تجبنو اها امنا اكوون عفر الك 
الدولءواللأمين الواقع > مسي لا يتهارز هذا الامتراف لسيلوة" إسرائيل”" 
المساحة ؛ أي 11/ وما زاد عنها فهو توسع عدواني 

هذا التوسمع الذي جاء متسارعاً خلال الأشبر | الستة التي تلت حرب 15 
المأ جناي 948 اتمهصة اكه العديابقة السفاول'الجليل :, متو اللسطين 
(عدا قطاع غزة ) والنقب الجنوبى ٠‏ منتهكين بذلك اتفاقيات الهدنة الموقعة 
وهكذا ازدادت المساحة التي احتلها الصهاينة بالقوة العسكرية خلال عام 
8ف من 5.5 / إلى 79 / من فلسطين , وبقي 21 / في أيد عربية 77 . 
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8 النهب والتدمير : 

لعل من ابرز مظاهر الاحتلال , اقترانه بالنهب والتدمير ٠‏ فعمليات النهب 
الواسعة , ليس لها مثيل وفقاً لما ذكره الكاتب اليهودي الشهير موشيه 
سيملانسكي الذي قال : لقد تملكت الشعب اليهودى شهوة عارمة للنهب » كنت 
ترى رجالا ونساء . أفرادا ومجموعات وحبوة والظيوز الجارحة على كل 
شيء وينهبوه » أبواب . شبابيك » كراسي ؛ بلاط .. الخ بل ان ثمة تنافس على 
النهب من قبل الأحزاب' الإسرائيلية ' . 

إما عملية التدمير : فقد لازمت الاحتلال مياشرة .: وشملت ( 418) قرية , 
وطالت ليس فقط هدم البيوت » وأنما قطع الأشجار . وحرق المزروعات وتغيير 
الطرق ؛ إضافة إلى اطلاق النار العشوائي على المواطنين العرب الذين أطلق 
عليهم اسم ' المتسللون ' أي الذين يحاولون العودة إلى قراهم وبيوتهم :* 

ووفقا لمسح قام به ' غازي فلاح " عام 990 1للقرى المدمرة » وجد الآتي : 





# : لم تتغير العقلية الصهيونية حتى الآن » إذ تنلاحظ ان الممارسات نفسها تتكرر الآن في فلسطين المحتلة ٠‏ خاصة في 
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الشكل القاذوني 
لكاسنبك. علس الأراضي:" 


أقر الكيان الصهيوني قانون أملاك الغائيين ( 1950 ) حيث اعتبر فيه 
اللاجكون غائبون ٠‏ ويموجب هذا القانون . تم تعيين حارس لإدارة أملاك 
الغائبين ( المهجورة ) واعطيت صلاحيات للحارس . حيث كان مسؤولا أمام 
(المالك الغائب ) عن قيمة هذه الأملاك , ولكنه غير مسؤول عن إعادتها إليه . 

وبهدف الالتفاف على القانون الدولى الخاص بالأراضى والممتلكات المسيطر 
عليها نتيجة الاحتلال . لجا الكيان الصهيوني إلى حيلة قانونية من خلال إنشاء 
هيئه ( مستقلة ) سماها ( هيئة التطوير ) » وذلك بموجب قانون ( نقل الملكية ) 
الصادر عام 1950ف . وقد حول " حارس أملاك الغائبين ' هذه الآأملاك إلى 
( هيئة التطوير ) التى أعطيت صلاحيات واسعة للتصرف بها . 

لكو آراد 'الكناق السهكوتي من هذا اللجراه ,روم حسيفة قانرفنة بشن 
شأتها ان تعفيه من تحمل أية مسؤولية قانونية عنها في حال التصرف بتلك 
الأغلاك والكتنه افبات: إلى ذلك القتانون هناد تقش أنه فى هنال بحل تلك 
الهيئة تعود صلاحياتها إلى وزير المالية ؛ وهكذا عادت تلك الصلاحية إلى 
الوزارة - أي إلى الكيان - وعملياً » فان الكيان الصهيوني قام يسلب أراضي 
فلسطين التي تم تهجير أصحابها الفلسطينيين بحيث جاءت مسجلة على النحو 


التالى : 
الكيان الصهيونى وهيثة التطوير 0 ودونم 
الصندوق القومي اليهودي > 1.570000دوتم 
أراضي ملكية خاصة يهودية 0 اأادونم 
أراض أخرى > 2-2 595000دوتم 
مجموع مساحة الكيان الصهيوني " إسرائيل ”2 20.850.000دوتم 
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الفهدل: اللخامس 
الأشكال والممارسات 
العنصرية للصهيونية 


"ان الصهيونية » هي شكل من اشكال 
القتصروة والكقدية العتصيرض " 





قرار رقم 3379 
0 11 / 1975 ف 


شكل من أشكال العنصرية , 


بتاريخ 1975/11/10ف وقفت الصهيونية في قفص الاتهام الدوليء ولم 
يكن لدعي هذة الزة الشيعب الغربي:الفلسطيتئ :والانة العرعة وحدهما , وهما 
اللذاق اكحوياريتار 'الصجيموق منن عقن مسن الزفق »ترد اها رار الإز هاف 
والعسف والعدوان ؛ يل كان المجتّمع الدولي هو صاحب الدعوى في اكبر 
محكمة دولية . حيث ظهرت الصهيونية عارية أمام الملا وعلى حقيقتها وصدر" 
قرار الحكم ' من الجمعية العامة للأمم اللتحدة رقم 3379 الذي ادان 
اورف رووفيا _المتصيرقة وزاك خنن كن + 

- اق الممهموقية في شكل من اشكال العتصسرية والمييز الحتصرف: 
مسدد! يذلك ضرية عنيفة للفكر الصهيوني ٠‏ ولكل ركام الخرافة الصهيونية . 
وتشدقها حول ' التفرد التاريخي ' و ' انبعاث الأمة اليهودية العالمية - 
اللامكانية ' و ' التفوق على الشعوب الأخرى ' أو تلك التي حاولت تزيين الوجه 
القبيح للحركة العنصرية بإضفاء طابع " التحرر الوطني ' عليها , لكن ما حدث 
بعد ذلك؛ ان الآلة الإعلامية الصهيونية المسيطرة على الإعلام الغربي والموجه 
له استطاعت ويتاريخ 16/ 12 / 1991 ف ان تفرض إلغاء هذا القرار بعد 
تلسلة من التدتخلات الغروية والإجراءات القطنة والتى فادقها الولايات اللقمدة 
الأمريكية مقايل تقاعس الدبلوماسية العربية وجهازها الإعلامي عن استثمار 
هذا القرار والتمسك به . 

القرار 3379 لم يكن تجنياً على الحركة الصهيونية أو الكيان الصهيوني 
وليدها الطبيفي تل كان سكيلا لحتيقة بدا قاهرا #لريككو أعدق تيعو 
الأرضن قاطبة + خصضوضاء بض ان تكشقت على انحو ساطع + العقيدة الصهيونية 


# دراسة للكاتب » قدمت في حلقة بحث في المركز العربي للدراسات الاستراتيجية - دمشق 2001ف 
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باعتبارها عنصرية ' عرقية ' ورجعية بالمطلق ليس من خلال النظرية فحسب بل 
مر خلال الما رسكةةوالقطكيق لكيه ا ننه السورة لجسي انه شرع 
التحرر الوطني العالمية والتي برزت من خلال أعمال التخريب والتجسس والتآمر 
التي قامت بها " إسرائيل " بالتعاون مع جهان المخابرات المركزية الأمريكية ضد 
حركات التحرن الوطني في أسيا وافزيقيا وامريكا اللآتينية :وكان اشهرها ما 
حدث فى أحداث تشيكوسلوفاكيا 1968 - 1969 ف وفى بولونيا1980 
2<] 98[ مدو الأتماك السيوتداك: اانسانة يق تلب المديعو ان حم : 
عاتن سعناتسة ماكرة حول "أضبطيات” الفهود النبوقنات ودقدهع الوجرة نوما 
يجري الآن في روسيا حيث السيطرة على عصابات الجريمة المنظمة وغسيل 
الأفوال ووسائل الإعلكم ‏ لقمنشن هذا القرزار.حفية جريدة فى كيتيا ناتحاة 
إدانة الصهيونية ومساواتها بالعنصرية , وبخاصة على المستوى العالمي حيث 
كان خطوة مهمة في الاتجاه الصائب للتحريم الشامل للصهيونية؛ كأيديولوجيا 
فنصيويا لخطير .ان برتقن قطن واطيع ااكيراودياك العضوة الحديدة: 

الأهمية الفكرية والسياسية للقرار : 

القرار 3379والذي اتخذته الجمعية العامة ورغم إلغائه هو قرار تاريخي 
ان صح التعبير » جاء نتيجة تراكم كمي أدى إلى إدانة الصهيونية باعتبارها 
عذنة عشوي كاذ يق مقا وزو اق يدق ززاق أقينت اللكديدوتة خيتننا تلت 
العنصرية عام 1963ف بقرار في الجمعية العامة حمل الرقم 1904, 
وتحديدا بتاريخ 0 / 3ف حين أكدت الجمعية العامة على ' تصفية 
العنصرية يكل أشكالها ' وخصوصا عندما حددت بأن : 

- كل عقيدة تنادي بالتفرقة أو التفوق العرقي . هي عقيدة كاذبة وخاطئة من 
الناكنة العملية وتستتكق الادانة مق الناحنة الأخلاقية وهى نهائزة من التاسية 
الاجتماعية . ْ 

الجمعية العامة أيضا ذكرت بقرارها رقم 3151 " الدورة 28بتاريخ 
4 12 /1973ق بالتحالف الظالم بين العنصرية فى جنوب أفريقيا 
والصهيونية » وأشارت قي معرض قرارها الخاص بمساواة الصهيونية 
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والقضاء عليه . حيث جرى التأكيد على ضرورة القضاء على الاستعمار 
الجديد والاحتلال الأجنبي والصهيونية والتمييز العنصري والعرقي يجميع 
الشكالة + :والتكتونة يقران متظمة الويحدة الأفويقية فى نونس كفيالة” 1975ن 
وقرار مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز في ليما 1975ف ٠.‏ واستنادا 
إلى تلك الفيتياس :قزرت الهجوية الغائة للأمة المكتحدة امحنان" الممويرى: 
شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصرى " . ان القرار 3379 تكمن 
افميكة الفكررة و التساسية فى انه يعار الضديين ::بالعتضري واعترقا احد 
أشكالها » ونا كانت العنصرية والتمييز العتضرى أمرين مدانين ويتيغي 
إزالتهما حتى بمقتضى قرارات الأمم المتحدة » خصوصا تلك التي تعتبرها 
جريمة ضد الإنسانية . فالصهيونية هى أحد أشكال العنصرية » بل تشكل 
جزءا بنيوياً منها . كما تؤكد صلة القريى الروحية والإيديولوجية التي كانت 
قائمة بين النظام العنصري في جنوب أفريقيا والكيان الصهيوني ٠.‏ 
وعلى الرغم من الاتتصار الذي حققته جنوب أفريقيا بنضالها ضد 
العنصرية وإنهاء وجودها . إلا ان الفكر الصهيوتني يرفض أن يكون هذا 
النموذج قابلا للتطبيق في فلسطين المحتلة , ففي دراسة جديدة خرجت إلى 
العلن في فلسطين المحتلة خاصة بعد طرح إمكانية تسوية باتباع نموذج جنوب 
اقرشا: كني الناهف السمووف " كوزشقاط شرعاى ",وعدت فخران " الكارات 
المصيرية ' قائلا : ان مجيء حزب " الليكود " إلى الحكم والمتحالف مغ أحزاب 
امسن الف نوسن ولا لمتحيطان علي! رشويت د ري" ريشي ال الس ” 
وتؤمن بنقاء الدولة العبرية وطرد الغرياء منها ٠‏ انما جاء بقيادة جديدة لا تنتمي 
إلى جيل المهاجرين ‏ وانما تنتمي إلى جيل " الصابرا " الذي ولد في " 
إسرائيل ' ولا يعرف سواها ملاذا , وانه مع تعاظم الطموح الجغرافي والقلق 
الأمنى من المقاومة الفلسطينية واللبنانية » كان هناك بعد آخر داخلي مثير للقلق 
يتمثل في ذلك الخلل الديمغرافي الذي لم تفلح معه كل سياسات استجلاب 
المهاجرين الروس والأحباش معبرا عن الخلل يقوله : ان فكرة وجود دولة عبرية 
بأغلبية عربية أو دولة يكون سكانها العرب فيها يساوي عدد اليهود فكرة غير 
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مقبولة » وغير قابلة للتطبيق , ناهيك عن ان " إسرائيل ' ترفض حتى مجرد 
الحديث عن عودة اللاحئّين الفلسطينيين إلى ديارهم بلسي اتحشدي ممن مهم 
فى فلسطين المحتلة والذين يشكلون هاجساً للزعماء الصهاينة . هاجسا 
مستقبلياً يقوم على الخوف من هذا الخلل الديمغرافي . حيث نسبة الزيادة في 
عون السكا ن القوب تعفرو هر نفعة يوقا نل لقتسي الدهودية: 
اخ الفسيجركية والعتصسرية يكيان الأزماى والغدوان:ز ]نال التعقين الشري 
0 000 وأمن الشعوبء وتتعارضان مع ميثاق الشعوب وقوانينها المعاصرة. 
' إسرائيل " التي تعتبر الصهيونية عقيدتها السياسية » قد وضعت 
يموجب ا الدولية موضع الشك ؛ فإذا كانت هي ولبدة الصهيونية فانهاأ 
تعتبر شكلاً عنصرياً ينبغي إزالته » وبالتالي فأن هذا القرار أثار تساؤلاً 
قاتوتياً جديدا حول شرعية " وجود إسرائيل " 
ان الاشتقاقات القانونية التى يمكن التوصل إليها استناداً إلى العودة إلى 
هذا القرار الشارمقن هي ها تحت الكنا المسووكي إذ انها استكيع وحرد: 
في مهب الريح من الناحية القانونية على الأقل ؛ وهذه معركة سياسية فكرية 
هامة ولذلك فان الحملة المسعورة والابتزاز الأمريكي والصهيوني للأمم ؛ من 
اجل إلغاء القرارء كانت حملة لم تشهد الدبلوماسية الدولية المعاصرة اشرس 
منها . لقد فسرت المندوية الأمريكية السابقة في الأمم الملتحدة ' جين 
كجركياتيك " القراز فى ليق تشيرة» الو اللتط نووست وبعة مرو عافن 
سنوات على أتخاذه يأنه يعنى : 
- ان دولة تقوم على العنصرية هي دولة خارجة عن القانون : ولا تملك حق 
الدفاع عن النفس . ثم تضيف : عندما تعتبر الأغلبية في الأمم المتحدة ان 
الضهيون قفي ختصير فادها تفلن إن إنشاء " إندرانيل ": عبنلا (ا كلاق ,» 
- القرار 3379 والجذور العنصرية في الأيديولوجيا الصهيونية : 
ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 337/9 لم يكن مجاملة للشعب 
العربي الفلسطيني أو لمحاولة لتخفيف من وطأة مأساته . أو للأمة العربية 
ولحركة التحرر الوطني العالمية آنذاك والتي نالت قسطها الوافر من ممارسات 


الصهيونية وكيانها الاستيطاني وسياسته العدوانية التوسعية وأعماله الإرهابية 
المعادية للتقدم ‏ لقد كان القرار 3379 تسجيلا واقعا لحقيقة قائمة مدعومة 
بعشرات ومئات الحقائق الدامغة والوثائق الثبوتية التى لا يرقى إليها الشك : 
هذا الواقع:» لسفة: كحوب الغالم ودوله: الكتلقة واللمقمعتل: فى اقيناعات 
وممارسات الكيان الصهيوني العنصرية التي داس فيها على جميع الأعراف 
والقوانين الوضعية والمبادئ الأخلاقية . 

إن الصهيونية المعاصرة هي التعبير الأكثر وضوحا في التاريخ المعاصر 
عتصدويا »وان :قوان لانم التجدة تويك الصدييونية بالعتسييون: امو إن 
تعبير عن استهجان العالم المتحضر للعنصرية » والعنصرية حسب تعريف 
دائرة المعارف البريطانية هى " النظرية أو الفكرة القائلة بأن-هناك علاقة سببية 
نين التفاك الحصيوة الوروك بع وصسقات تي ف الشخميفة ان العقل ال 
الثقافة. يضاف إلى هذا - فكرة أن بعض الأعراق متفوقة على أعراق أخرى 
بصورة وراثية » ويضيف التعريف المذكور ان ' تعبير العنصرية ليس مرتبطا 
بالكترور: جا لتفزريكات النيواوحدة أ لانتروارحية اللحرى الاي وزو كيم فرعي 
للنوع . وغالبا ما يجري سحب الأفكار العنصرية بلا تمييز على مجموعات غير 
دبولوخية وغور فرقية «مذل الطوائف الديتية والمجموفتات اللخوية والمجموغات 
الدشكة الكقا فم تو دهن | 'القعرنة يل مانا على المسدهيوينة الى جرت 
تاقينا #العتهيونة فى القرار 3379 ويل إن (اعسوووفة عون العويتة 
الكاهن «العتصيري" كدير اوها ووه إلى تحوون معوة عي للنخاذل ها قطي 
الأنديو وجا الحدهيونية ذاتها والتمتل ني 

1 - الادعاء بان اليهود يمون " شعب الله المختاد " 

أي تفوقهم على الشعوب الأخرى . وحسب منظري الفكر الصهيوني فان 
الديوة يمتلىة” أرقن عيرق متمد" ان هذا الابعناء يرتكز على النقلرية 
المفزوفة الكفضيل فين العروق والأجتاس النتبرئة بورؤكد هذه الحقيقة عشيرات 
الأمثلة النظرية والعملية في الكيان الصهيوني , فالكتاب المدرسي الصادر في 
تل الربيع عام 62ف , والذي يطبع باستمرار حتى هذا الوقت يشير إلى تدني 
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الفلسفة والعلوم الإنسانية بشكل عام ؛ تلك التي تفتقر إلى الحقيقة ؛ في حين 
ان دين ' إسرائيل " وشريعتها هما الحقيقة بذاتها » ومن لم يرث هذا الدين عن 
أجداده فلن تساعده الفلسفة , وان التوراة لم تعط لبتى إسرائيل وحدهم إلا 
لأنيم شعي الله التقفار د وموك هذا الشسعب شن الأرحن الصتظناة ولعت 
أحسين اللغات . 

ويتناول المنظر الصهيوني ' سوكولوف ' موضوع نقاء العرق اليهودي بين 
جميع أمم العالم المتمدنة : بل ويذهب مائير كاهانا العنصري الصهيوني الذي 
قتل في نيويورك على يد شاب عربي إلى اعتبار ' الشعب اليهودي قلب العالم 
ودماغه - وانه كتين لأا وتو عظلب ولابد من تطهير الأمة اليهودية من جميع 
الشوائب التي علقت بها والمحافظة على العرق اليهودي الصافي . 

الصهيونية ليست عنصرية فحسب ٠‏ بل انها تلتقي أيضا على صعيد وأحد 
من الفاشية , وتتوضح بجلاء صلة القربى الروحية بين الصهيونية والفاشية من 
خلال موضوع التفوق العرقي الذي نادت به الفاشية , والذي شكل ركناً 
اناميا عن أركاق التظرية التضهيودية #التازية كاقع تكرح على أسالى تظرى” 
العرق النقي " وتقسم العالم إلى شعوب " سفلي ' وشعوب ' عليا ' وتضع 
الألمان في قمة الهرم السلالي باعتبارهم أسمى العروق وأنقاها كما تفعل 
المبهيوقة حي تحفل الدمود قوق جمي العروق وتدغو :إلى قنقية العرة 
اليهودي. 

2 - التعريف الغريب للأمة : 

ان للذكرين الضهاينة يحتيرون النهون يعيتها يكوتوت ينتمون الن :ام والحدة 
بالرغم من اختلاف اللغة والعرق . وحسب النظرية الصهيونية . فان اليهود 
يكل :تسوه رقنا رسنوا " محطن * الاندها ع والعة ريب وفك" زوه عرزل الأن 
الروخى للحركة الصضهيوتنة تعريقاً خاضاً للامة عنذما أكن. :ت" أنا لا اطلب 
من الأمة لغة مشتركة واضحة وجلية . فان تعريفا متواضعا ويسيطا يكفي 
لأجل الآفلة :تحن وجبدة تاريكية من اثادن متكمون احدقه الى الآخى بض 
واضحة وجلية وتبقى لحمتنا بحكم وجود العدو المشترك . 
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ووفقا لمزاعم النقاء والتفرد . يطلق الصهاينة مصطع الأمة اللامكانية على 
الأمة اليهودية العالمية ' أي الأمة الموجودة خارج نطاق الكان وفنسا جات رخن 


مع أنه ليس لهذه ' الآمة ' لا أرض مشتركة ولا لغة مشتركة ولا اقتصاد 
0 ل » ولاتاريخ مشترك لوت ال 5 مشتركة " 


, نظرة الاستعلاء القومي التي طبعت الحركة الصهيونية منذ تأسيسها. 
شكلت أحد العناصر البنيوية في تكوينها » سواء ضد العرب أو ضد الشعوب 
الأخرئ وم هناغ الحمسيوني"" لسويسيكر " هذا الجبرة النفنوى .من 
الأيديولوجيا الصهيونية حين اكثر من الحديث عن افضليات اليهود ودورهم 
المتميز في حياة الشعوب الآخرى ؛ ومنذ وقت مبكر عبر هرتزل عن حقيقة 
الطابع العنصري الشوفيني الاستعماري للصهيونية عندما وصف اليهود بأنهم 
"شتمن سيقعمو “" بالكسيق": تومن هذا التطلى التعالى ثايت الصدييوني: 
دولة * امسراقيل" (الكبرى الت مكد من النين التى الفخرا كر دوالك هي عله 
يجب تحقيقه رغم تغير الظروف وقساوتها في بعض الأحيان , وانه لا تراجع 
عن هذا الحلم . ان خير من عبر عن هذه الطروحات هو الصهيوني ايغال الون 
ومع هذؤان:اللكاسيى من كزين اذعناء 967 [فيسمناقوة بحرن قال #واهينا 
استيطان " إسرائيل الكبرى ' وان من يشك في ذلك يضع علامة استفهام حول 
الققدة الضنوتوف: : 

اما الصهيونى موشى دايان » فقد كان اكثر إفصاحاً عن الطابع العنصري 
الاستعمارى الاحلالي للكيان الصهيوني حيث قال , قبل حرب أكتوبر عام 
3س ' تحن حتنا الى :هنا" القضود: إلى فلسطيق " واستقنمها القام لا 
على أرض خالية قفراء . لقد كان العرب يسكنون هذه الأرض ٠‏ واننا تحن 
اليهود نسكن اليوم هناك » حيث كان العرب يعيشون سابقاً » نحن نحول بلدا 
عرييا إلى بلد يهودي . 

- أطروخة * آبدية اللاسنامية” 
وهي التهمة التي وجهتها الحركة الصهيونية للقرار 3379 وللأمم المتحدة 


ومثل هذه التهم ع لها أساس في الفكر الصهيوني ؛ فمنذ وقت مبكر حاول 
هيرتزل في كتابه ' الدولة اليهودية ' الصادر عام 6 ]ف أن يتهم جميع 
الشعوب باللاسامية ومعاداة اليهود وذلك حين قال : ان الشعوب التي يعيش 
اليهود بين ظهرانيها إما ضفناً أو صراحة لاسامية ‏ وان اليهود هم شعب 
وأحد ؛ جعلهم أعداؤهم هكذا ويدون موافقتهم كما يحدث مرارا وتكرارا في 
لحارم مس متكا ان الدهون "”قللر | معنا واكد | ويحضسنا: متهدن! ' والتهون على 
هذا الأساس ' أمة منفصلة " لا يمكن لأفرادها الاندماج بالشعوب الأخرى التي 
لقن بها راث االهدهيوقنة تعد النغوي العائنة القاقية امار النسازى التى :الوا 
ان هتلر نظمها ضد اليهود , لاستدرار عطف الرأي العام العالمي والمطالية بحل 
لن يكون سوى تجميع اليهود في مركز واحد وإقامة دولة لهم ليتمكنوا من 
أحياء قراتهة + ورغم زيف الأنغاءات عنما لحق اليهود انان الضرب العالية 
الثانية والتي تم فضحها من خلال العديد من الكتاب والمفكرين العالميين , إلا 
كا الحدينانة 'مازالوا ممتتكدمون هذا الازفاء مشكل مسعمن ركسي بضباط 
على شعوب أخرى مثل المانيا التي مازالت تدعم الكيا: ن الصهيوني بالمال 
والسلاع: كثمن للكروج مق كيمة مفاداة السامية .ان الصنهيرتية تعتين ان 
انصهار اليهودي في المجتمعات الأخرى يعني الانسلاخ عن الهوية ل 
فاليهودي عنصر متميز عن الشعوب . وهى غير قايل للذويان أو الاندماج في 
كيان أية أمة؛ ان قرار الأمم المتحدة بدمغ الصهيونية بالعنصرية واعتبارها 
شكلا من أشكال العنصرية والتميين العنصريي : يستند إضافة إلى ما ذكرنا 
من تعريف للعنصرية وتجلياتها المعاصرة ' الصهيونية ' إلى جملة من الحقائق 
والفاروحاة الفكر» الهبوعوفة أنونقا. 
+ اتغلاق النطماف الصهيوفة ورفضها انتننان شين الديوت 'الكها :: 
- ادعاء الصهيونية حق تمثيل جميع شعوب العالم ' المنتشرين في كل 
بقاع الآأرض ٠‏ وادعاء حق تمثيل اليهود في الشتات . وهو ما مكو تنا 
وضغائن بينهم وبين سكان الشعوب التي يقطنون فيها . فض لا عن أن هذا 
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الادعاء يعني تعميم ازدواجية الولاء للمواطن اليهودي - , تلك التى لا تجيزها 
الغالبية الساحقة من قوانين الجنسية في العالم : إضافة إلى انها تغرس فكرة 
التفوق على بقية الأجناس والقوميات والشعوب والأمم . 
- الصلة الوثيقة بين الصهيونية والحركات والحكومات العنصرية : 

لقد تبين ذلك ابان التحالف الذي كان قائما بين الكيان الصهيونى وحكومة 
جنوب أفريقيا - حكومة بريتوريا العنصرية ؛ حيث كان اللقاء الأيديولوجي 
باتجاه واحد قوامه الفصل والتمييز العنصري ( الابارتيد ) . 

- التنكر الصارخ لحقوق الشعب العربي الفلسطيني . 

رغم مئات القرارات الدولية الصادرة من المجتمع الدولى فيما يتعلق بحقوق 
الشعب الفلسطيني التاريخية في وطنه فلسطين , فان الصهيونية تضع حقوق 
اليهود في فلسطين باعتبارها مسالة بديهية » وقد صاغ البرلمان الإسرائيلي " 
الكتدييف قوز افوا الحتصبوهن قازت 16 1972:2377 ف اكه فيه على 
بديهية حقوق اليهود التاريخية في فلسطين » وهذا القرار ليس سوى تجسيد 
يقنع للعتصيوزة والتسييز العنضرى .القد كشفت غولد| فافيورئيسة وزراء 
إسرائيل السابقة عن حقيقة ما يجول في أعماق الصهيونية ونظرتها العنصرية 
حين تسالت بيقلق عن مصير أي مولود جديد في فلسطين , ترى هل يكون 
الطفل المولود يهوديا أم غير ذلك ..؟ وأجابت على هذا الاستفسار ؛ء لا أريد دولة 
ثنائية القومية ‏ دولة اضطر فيها إلى ان أكون في قلق دائم . 

ومن المهم التأكيد انه تم استصدار قرار الأمم المتحدة رقم 3379 الذي 
يدين الصهيونية ويساويها بالعنصرية في ظل موقف عريي اقل ما يقال عنه 
آنذاك ٠‏ انه كان يتمسك بالتوابت الأساسية لحقوق الشعب العربي الفلسطيني 
زلمركق اقذاك فياذاه رسيمية وغور وسشهية عريية ام تالسطيني يمير علي 
المساومة ؛ ان أي مراجعة للظروف التي تم فيها اتخاذ قرارات في الأمم المتحدة 
تعلق بالقفسية الفلسطيئية و بالضراع العرمي السديموكي عمويا +«تظهق 
بوضوح أن القرارات الإيجابية كانت تصدر عندما يكون الموقف العربي والموقف 
الفلسطيني صلبا وموحدا ‏ وان القرارات المائعة تصدر في حالة التراجع 
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والنكوص العربي والفلسطيني كما هو عليه الحال في هذه الأيام » حيث يخيل 
ألينا ان كل العالم على حق ونحن على خطأ . 

لقد أعقبت الأمم المتحدة قرارها 3379 لعام 1975ف بعدد من القرارات 
كان ينبغي صونها وتطويرها باتجاه توقيع اتفاقية دولية لتحريم الصهيونية , 
ففي الدورة الرابعة والثلاثين اتخذت الجمعية العامة قراراً في 4 1 797 
ف ويأكثرية 106أصوات ومعارضة 11صوتا وامتناع 1[4صويا يدين الهيمنة 
ويعتبر الصهيونية والعنصرية والإمبريالية والاستعمار الجديد و الابارتيد ' 
شكلا من أشكالها يتناقض مع مبادئ الميثاق الذي يطالب المساواة بين الدول 
مساواة تامة » وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة وحق تقرير 
المصير , ويمنع استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية .. وفي عام 
0 ف خصصت الدورة الطارئة للجمعية العامة لبحث القضية الفلسطينية, 
حيث وصفت سياسة ' إسرائيل ' بالعنصرية والاغتصاب ويأغلبية ساحقة . 

وفى الدورة 37 فى 1982/12/16ف اتخذت الجمعية العامة للأمم 
المتحد د قرا! |الاأيقل أفسية فق القر | 5379 ون الهيوفة ذلك نادانة” 
دولة إسرائيل ' باعتبارها عدوا للسلام وعضوا تجاوز وتجاهل جميع الواجبات 
والالتزامات التي ينص عليها الميثاق . 

وتأتي أهمية هذا القرار في كونه يضع كيان الصهيونية السياسى ”" 
إسرائيل خارج نطاق الشرعية الدولية وخارج إطار الآمم المتحدة ولولا حق 
النقض الأمريكي في مجلس الأمن ,لما بقى الكيان الصهيوني عضوا في الأمم 
العهوة والتطناف التختضسضنة والفرفية د إفيافة إلى تفاعين الذراء مانية 
العربية والإعلام العربي عن فضح هذا الكيان وممارساته وتخصيص وقت 
أطول وإمكانيات اكثر لإدانته عالميا وأمام الشعوب بل على العكس من ذلك 
ماما »هو ما نراه وللأسف الآن في وسائل الآعلام العريية بكافة أشكالها . 


تحريم الصهيونية 
ان المحافظة على القرارات الدولية التي أدانت الصهيونية ؛ تتطلب اتخاذ 
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موقف صلب ضد الدول التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيونى والعمل أيضا 
على فضح الأهداف الصهيونية والتصدي لها . وكشف حقيقة الصهيونية, 
وتنشيط وتشجيع الجمعيات والجهات والهيئات التي تأخذ على عاتقها 
مكافحتها . من خلال وضع الحقائق أمام الرأي العام والشعوب المغيبة بفعل 
آلة الإعلام الأمريكية الصهيونية » ان قرار الأمم المتحدة بوصم الصهيونية 
بالعنصرية ؛ قد وضع الصهيونية عارية أمام التاريخ » فالعنصرية جزء بنيوى 
من الصهيونية » ولقد اعتبرت التفرقة العنصرية جريمة دولية تستحق إنزال 
العقاب كما جاء في الاتفاقية الدولية حول القضاء على ' جريمة الابارتيد " 
الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30/ 12 / 1973 ف وطبقا 
لذلك فان هذه الحريمة تشمل : 

- الأعمال اللا إنسانية المتخذة يهدف إقامة وتعزيز سيادة مجموعة عرقية 
من البشر على مجموعة عرقية أخرى واضطهادها بصورة منظمة . 

- وهو ما ينطبق على الصههيونية وكيانها العتصري الاستيطاني » إذ انهما 
لا يستهدفان سيادة مجموعة عرقية على أخرى فحسب - بل انها حركة الغائية 
- تستهدف نفي وإبادة الشعب العريي الفلسطيني بالكامل ومحو الشخصية 
العربية الفلسطينية , والسطو على تاريخها وتراثها بالادعاء بان هذا التاريخ 
وهذا التراث هو تاريخ وتراث يهودى . كما رأينا فى معرض والت ديزني 
2000ف وكما نرى في الملهمرجانات الصهيونية التي تقام في مناسيات 

الذلك , فان توقيع اتفاقية دولية على غرار اتفاقية تحريم ( الابارتيد ) تجرم 

الصهيونية باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري ومظهرا 
من مظاهر الهيمنة وعدوا للسلام » تمكن من إيقاف التاكل التاريخي للقضية 
العربية الفلسطينية ونظرة الآسرة الدولية , لها لكن استمرار سياسة تقديم 
التنازلات سواء على الصعيد العربى الرسمي أو على صعيد القيادة 
الفلسطينية. سيجعل الآخرين خاصة الدول المترددة فى شجبها للصهيونية 
اكثر استعداداً للخضوع للضغوط الصهيونية والأمريكية . 
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ان العمل على إعادة أحياء القرار 3379 هدفاً ليس مستحيلا , ولعل نموذج 
واغادوغى الأفريقي يشكل سابقة استطاعت ان تقف في وجه أمريكا وبريطانيا 
برفض حكماء أفريقيا . لانصياع لقرارتهما ورفض تطبيق الحصار على 
الجماهيرية . بل وكسر هذا الحصار ء وإذا كان شعب جنوب أفريقيا بمناضليه 
وسعيه المتواصل مع الشعوب الصديقة استطاع ان يصل إلى حقوقه بعد إدانته 
المتعسورة والأرا ردق خلال قات السعيى هده فقون شان فته ادن 
ويتعدادها وبثاريخها وبعطائها لقادزة بالتاكيد على تحقيق اهدافها . 

أسلحة الدمار الشامل 

* يعكس احدث تقرير أعده البروفسود . صبحي عمران شلش رئيس 
المجلس العربي للعلوم والطب والتكنولوجيا . وأخصائي في علم السموم 
©6--1.0.011.0خطورة امتلاك الكيان الصهيوني لهذه الأسلحة ؛ كما 
نكس تلايراد:اميقشر اموا زان مقس مخرنى على مسكقل الشعت الغردي 
بشكل عام » وليس فيما يتعلق فقط بالشعب العربي في فلسطين . 

يقول التقرير : “ا 

لكف الكيان الصدويوى وانسكيدا نعلي الاك فورض اشوا 
الجماعية والحميان الكامل بقصة الفخويم:الاذلال :وسيم التازل :وإكلاك 
الززوفات بوكام الأفاررونيم وتشرين: لسعب الفلشطيتن دل احسهدةا 
الشعب العربي حقلاً للتجارب الكيماوية والبيولوجية حتى والنووية من خلال 
استعماله اليورانيوم المنضب في الذخائر والرصاص . وهنا لابد من وقفة نلقي 
من خلالها الضوء على هذه الأسلحة التي يمتلكها الكيان الصهيوني والتي 
يقوم بتجريتها على أبناء الشعب الفلسطيني المنتفض , والتي سيتم استخدامها 
ضد الشعوب العربية والإسلامية في المستقبل . 

فمنذ نشأة الكيان الصهيوني في قلب الأمة العربية والإسلامية في فلسطين 
وخبراء الاستراتيجية الأمنية لهذه الدولة المصطتعة ؛ يضعون في مقدم 
اهتماماتهم مسالة حمايتها المستندة إلى المبادئ ( القوة الرادعة ) وسياسة 
الأمر الواقع والحدود الآمنة ‏ فمنذ عام 1948ف فكر العدى الصهيوني بإدخال 
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السلاح النووي إلى المنطقة بحجم وإمكانية تنسجم مع متطلبات هذه المبادئ : 
في نفس الوقت الذي يتم فيه إجهاض أية محاولة عربية أى إسلامية تتجه إلى 
التطور التقني في مجال الطاقة النووية حتى وان كان لاغراض سلمية أو علمية 
بحثه . وما الهجوم الصهيوني الجوي على مركز تموز للأبحاث النووي العراقي 
في 7حزيران 1981ف إلا تأكيدا لهذه السياسة . 

بتاريخ 10آب 1984ف تم تشكيل مؤسسمة الطاقة الذرية الإسرائيلية . 
ويدأت تباشر نشاطها تحت إشراف وزير الدفاع ثم استقلت فيما بعد . حيث 
أقيمت منشآتها ومختبراتها.في مدنية ( ناحال سوريك ) وهذا يعني ان تشكيل 
هذه المؤسسة تم في غغضون ثلاثة اشهر فقط بعد اغتصاب العدى الصهيوني 
لفلسطين ‏ وتم إنشاء شعبة للأبحاث والتخطيط في وزارة الدفاع عام 1948 
ف لمسح صحراء النقب وكشف ما تحتويه من يورانيوم . 

ويتاريخ 12نيسان 1949ف أرسلت إسرائيل علماء إلى كل من بريطاتيا 
والمانيا الغربية والولايات المتحدة للتخصص فى الكيمياء الإشعاعية والتحليل 
النيوتروني والإشعاعات النووية وتطبيقات النظائر المشعة .. كما توصل الكيان 
الصهيوني من خلال أبحاثه إلى تطوير أسلوب جديد لاستخراج اليورانيوم من 
صحراء النقب . وتطوير الأساليب الخاصة بإنتاج الماء الثقيل وذلك عام 
0إف . 

وفي حزيران عام 1952ف تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية التي 
تربطها علاقة وثيقة بوزارة الدفاع . 

وفي عام 1953ف تم توقيع اتفاق التعاون مع فرنسا في مجال الأبحاث 
النووية » حيث سمح لعلماء إسرائيليين بدراسة البرنامج النووي الفرنسي 
والمشاركة فى اختباراته . 

- وفي عام 1955ف عاد العلماء الإسرائيليون الموفدون إلى بريطانيا 
والمانيا الغريية والولايات المتحدة وهم يحملون شهادة الدكتوراه » وكل منهم 
ضمن اختصاصه . 

- وفي تشرين الثاني من نفس العام صدر مرسوم بإنشاء قسم الفيزياء 
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- ويتاريخ 3 تشرين الثانى 5ف حصلت إسرائيل من الولايات | المتحدة 
على هدية مؤلفة من خمسة عشر ألف كتاب وتقرير ونشرة تدور جميعها حول 
يزون ) وهو أول مفاعل ذري إسرائيلي » وقد دشن رسمياً في 12 شباط 
7ف ف . 

ل او لم كربو 
بناء مفاعل ا كانون الأول 8ق 

- وفي عام 1960ف منح معهد ( وايزمان ) أول شهادة ماجستير في 
وعشرون طالبا. 
فى اسففز اه« الطاكة. الذررة لأغر اهن صلم + 

- وفي العام 1963ف قدمت ألمانيا ادر 2 ملو ماران منامدة 
سلغ 35 مليون مارك :واوفييت اثنين عن خلمائتها الحائزين على جائزة نويل 
ل وايزمان ن مجاناً - ) البروفسور ولنكانك غينتر والبروفسور 
واط وانتاج الع 0 يكفى لإنتاج 


قنبلة نووية بقوة .1 وهذا يعادل قوة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما في 
اليابان عام 1945ف من قبل أمريكا . 
- وبتاريخ 17كانون الثاني عام 1966ف بوشر بالعمل لبناء مفاعل (النبى 
روبين ) والذي تبلغ طاقته الحرارية 200 مليون واط حراري ٠‏ والهدف منه 
تحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة الكهربائية » ويستخدم اليورانيوم الطبيعي 
وكزدا لدج لفك تكاليفة 2000 ملدون دنار , 
- وفي العام 9ف كثشف النقاب عن تعاون إسرائيلي فرنسي في إنتاج 
( صاروخ أريحا ) والذي يتمكن من حمل رأس نووي بوزن 500 كلغ ويمدى 
0م . 
- وفي عام 1909ف تم إكمال مصنع خاص لقصل اليوراتيوم . 
- وفي عام 1976ف أكد أحد مسؤولي وكالة المخابرات الأمريكية المركزية 
ناك :إسوانك فلك 20-210 يسازها نروا . 
- وفي كانون الأول عام 1977ف كشف النقاب عن وثيقة لوكالة المخايرات 
الأمزنك: تلك حول انبر اقل هلي :8000 رطل من لبور تنوم ب للختصين ين 
شركة بنسلفانيا في زمن الرئيس الأمريكي جونسون الذي أوقف التحقيق 
واعطى تعليماته يعدم كشف ذلك. 
- ويتاريخ كانون الثاني عام 1978ف كشف النقاب عن وثيقة لوكالة 
المخايرات الأمريكية عن الجهود الإسرائيلية في تخصيب العو عي وعلى 
الاستثمار الإسرائيلي الضخم في نظام صواريخ تحمل الرؤوس النووية , كما 
أكدت الوثيقة ان المخابرات المركزية لا تتوقع قيام إسرائيل بالاعتراف بحيازتها 
للأسلحة الخووية :. 
- وبتاريخ 22 أيلول 1979ف سجل القمر الصناعي الأمريكي ( فيلا ) 
انفجارا غريبا في البحر قرب جنوب أفريقيا . وقد كانت الدلائل تشير إلى انه 
انفجار نووي بقوة 4-2 كيلو طن ٠‏ وأكدت بعض المصادر ان الانفجار نجم 
عن اتقدان إسوائلن يقاوب الفريني شارك 
- ويتاريخ 12 آذار 1980ف منعت الرقاية العسكرية الإسرائيلية نشر 
كتاب يعنوان ( لن يعيش أحد بعدنا ) يتحدث عن قصة القنبلة الذرية 
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الإسرائيلية » قام بتأليف الكتاب صحفيان إسرائيليان هما ( ايلي تايكر » وأمي 
دورارت | كيدا ستفركن الكقات تور رتاء الاسيلجة التوونة .في انعرات بل يراك 
أنها أصبحت تمتلك عشرات القنابل الذرية ويضعة قتابل هيدروجينية 
ونيتروجينية » وفي عام 1985ف قدر الباحث الأمريكي العربي الأصل ( بول 
جابر ) عدد الرؤوس النووية التي بحوزة إسرائيل 68 قنبلة من عيار 20-15 
كيلو طن . 

- وبتاريخ 5 أكتوير 1989ف أكد فعذنون ٠‏ الموظف فى مفاعل ديمونا أن 
مخزون القنابل النووية في إسرائيل يصل إلى 200 رأس نووي ليست جميعها 
من عيار 20 كيلو طن ٠‏ بل أن هناك عيارات أخرى تكتيكية صغيرة ( 21 3,: 
0 5 أكيلو طن ) يمكن استخدامها بواسطة وسائل إطلاق متعددة تشمل 
الذقسية زاللشحر اريت واللاكراه ب«نوق ما يعني (الكالى تهاب اسعر انلقن 
التوصل إلى تكنولوجيا التصغير للقنابل النووية إلى ما هو أدنى من 20 كيلو 
تلن حوس كتاوخا معافاة وتتدرية رام بترصيل ليا إلا غود تيون الدرل 
الكبرى » حيث تحتاج إلى حوالي 50-40 تجربة نووية للتوصل إلى رأس 
تؤوى صضعس يمكن إظلاقه من الضناروة او الدفة» إلا أنةمن العكقه أن 
سرافل :قد استعفادت م وتتانه التشارت الفرتفيية و الامريكة فى هذا نمال 
حتى توفر على نفسها إجراء هذا العدد الضخم من التجارب النووية . 

ان العدى الصهيوني لم يوقع على أي من الاتفاقيات والمعاهدات التي تمنع 
وتحد من امتلاك وانتشار الأسلحة النووية ... ولم يترك هذا الكيان قرصة » ولم 
يهدر وقتأً إلا واستغله باتجاه امتلاك وتطوير الأسلحة النووية والكيماوية 
والبيولوجية ووسائل إيصالها من طائرات ( فانتوم ف 4. سكايهوك أ - 4 
كفير , المقاتلة في ) 15ايغل ) وصواري لانس الأمريكية ‏ أريحا , مافريك , 
هاريون ) ومداقم القوس 203 ملم يمدي 16 كلمرق 155 طلم بندئ 18 كلم : 
أما الأسلحة النووية التي تحملها هذه الوسائل فقد تكون قنابل نووية عادية 
تسقطها الطائرات أو رؤوس حربية يتم تركيبها على الصواريخ والطوربيدات أو 


قذائف مدفعية . 
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جرائم الحري * 
تعرضت فلسطين لحرب «إسرائيلية» صهيونية شاملة استخدمت فيها كل 
الوسائل العسكرية المتاحة . وطالت المدنيين والعسكريين على حد سواء . 
واقترفت خلالها ايشع أشكال الممارسات القمعية . ايتداء من المجازر والمذابح 
المنظمة ومرورا يعمليات الطرد الجماعي التى رافقتها , وانتهاء بعمليات 
التوميو و قيب الممظلكا نض وا لشي لاه على ١‏ اذ سما هدو البينات لباو واللحكومية 
زفكذا فإن إسرافيل:في الدولة الوجيدة في العالم التي كرفت جميع بخرائه 
الحرب التي حددها ميثاق توى شيرع تحت الميدا السنانسن ومنها الأعمال:التالية 
باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي وهي : 
- التخطيط والإعداد وابتداء الحرب والعدوان 
الأشكز الك قرفل امن القداغ رخلك الخررب 
2 - جرائم العرن : 
- القتل والتعذيب وسوء المعاملة وقتل الأسرى 
- نهب الملكية العامة والخاصة 
- التدمير المتعمد للقرى والمدن . 
ج) جرائم ضد الإنسانية : 
- القتل والإبعاد والترحيل 
#«التعذيث وعدو»: العامة علتى أسافى تعكا بن زد نت وقرتن: 
فقو أن اسواتيك اقدرقك حممة هينه السون بل واكد يالا إن النبيقة الاك 
أن انضرا تل لم مركن حش الاق المببا له على فته الكوانة 2 بل أن تاريقه 
حافل برفض التعامل مع أي لجان دولية أو هيئات إنسانية رسمية أو غير 
ونكدية | ومكات كودت الى التحلن مزهنا زفنات ارات ل او التحقدى في 
يخالفانها المؤافة والعاقدات الدولية الخاضة محقوق اسان ١‏ 
وإذا كانت الجترائه الحىتتفاق بالمهازى والتدمين والقك واستكواع الدتيين 
كذروع بشدرية سكردافي :فصل اخس»فإنه واشتكمالا لموضوع امتاخة الدمان 
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الشامل واستخداماتها المتعددة ضمن سياق جرائم الحرب ٠‏ فإننا نورد هذا 
التقرير الذي صدر أيضا عن المجلس العربي للعلوم والطب والتكنولوجيا 

يقول التق 640 

إن ما يجري في فلسطين هو مؤشر ونذير , فقد أصبح الشعب الفلسطيني 
حقلا لتجارب نوع جديد من أسلحة النازية الإسرائيلية , والتي تمثلت في 
استخدام اليورانيوم المنضب في الذخائر والرصاص المستعمل ضد انتفاضة 
الأقصى والتي جريتها الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب العراقي في 
حرب الخليج ؛ ولا أقول هذا كإشاعات إنما أقوله من خلال معرفتي الحقيقة 
ضمن اختصاصى ومن خلال العينات والحالات التى وصلتنا وهذا الضحية 
مثال على ذلك ١ "٠‏ 

بتاريخ 3/25/ 2001م وصل الضحية محمد أمجد رجب الدهدار إلى 
مستشفى معهد ناصر التايع لوزارة الصحة والإسكان بالقاهرة قادما من غزة: 
عمره 18اسنة . أشرف على علاجه الجراح الأستان الدكتور حاتم المكاوي 
الذي قام باستخراج قطعتين صغيرتين لجسم معدني تقيل وزنه قد يصل لعدة 
جرامات من الحاجب الأيمن من الرأس ٠‏ لونه رمادى يميل للسواد . شكله غير 
منتظم ٠‏ وذلك بتاريخ 4/+4/ 0001م » رقم التقرير 20791 كم تسليم هذه 
العينة لخبير الأشعة المؤينة للعالم العربي المصري طارق النمر الذي قام 
بفحصها بواسطة كاشف الجيرمانيوم على النقاوة . وهو جهاز دقيق لتحليل 
المستويات المخفضة جدا من الإشعاع . ويقوم بمهمة الكشف عن المواد المشعة 
الموجودة في الأشياء مهما بلغت نسبتها: النتائج الملتحصل عليها يقول الدكتور 
طارق النمر في تقريره الصادر بتاريخ 4/15/ 2001م أنه في خلال ساعة 
من وضع العينة على الجهاز حصل على نتيجة سريعة غير متوقعة , لآنه حسب 
قوله . أن عينة بالحجم المأخون للفحص تحتاج إلى أيام حتى تظهر النتيجة : 
وللتاكيد من النتائج التي تحصل عليها قام بتكرار القياس لعدة مرات وكانت 
نفس النتائج التالية : 

وجود اليورانيوم المنضب 06216161 11131111117 في العينة وهو أحد 
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نفايات مكونات الوقود النووي الذي يتكون أساسا من اليورانيوم ) 238 
الراديوم ) » الذي يتم فصله من اليورانيوم الخام عن طريق المفاعلات النووية 
والتي تحرف غلا يتخضيي الموراننوم وهو اذى طاقة [البعا عي متكفظنة عل 
0 عن إشعاعات اليورانيوم المخصب ء وتبلغ كثافته 2 : 5 أي ضعف 
كثافة الصلب . ومن أجل إطلاق ما به من طاقة إشعاعية يجري تحويله على 
عنصر فلزي أي معدني يستخدم في القنابل النووية وهو سام اشعاعيا ‏ 
احتمالات انشطاره شيه متعدمة . ولكن ينشط إشعاعيا يامتصاص النيوترنات 
الحرارية وفوق الحرارية وينتج عن ذلك شعاع وحيد لأشعة جاما بطاقة 
منخفضة تمتص بسهولة عند تفاعلها مع الأجسام التي تخترقها ؛ من هنا 
ععيوموى القطوزة الناحمة هن البوراقو النكن لكونه إشبداعا مزينا ييكنة 
التيكول للجضع فنطورق لقنس الى يريس إلى ف التك .سس تشم 
الكيميائية . بالإضافة على ما هو أخطر كإشعاع مؤين يدخل عن طريق الأكل 
والشرب وأكثرها خطورة بالطريق المباشرة ( القذائف مثلا ) . 

وجود ستة مواد مشعة حديد لأشعة جاما من الصعب تحديد مصادرها 
لآنه غير متعارف عليها في المعامل البحثية العالمية ؛ وهو ما يسبب قلقا غير 
محدود خوفا من المخاطر السميّة والمؤينة التي قد تنتج من تلك المصادر 
التشهولة , 

إن الخطر فى استخدام اليورانيوم المنضب في الذخائر اللستعملة ضد 
الانتتفاضة الفلسطينية . يكمن فى بقاء آثارها عالقة بالآأجيال القادمة لأن 
الأخزآن التن يشتكلها النشاط الأشعاهى :هن اليؤرانيوم المنضب بالعة الخطورة 
ويمتد [كزها الى سنواك طلويلة »والشخص الذى يتعرظن لهذة المزات العامة 
ولم يقتل . فإنه سيظل مشوها طوال عمره : وستظل سلالته مشوهة ٠‏ وهناك 
تعض الإضساناف ميذة الأنتلكة يقنظز الأطباءلقرك الشطايا وآكل اجسساد 
الضحايا لعدم التسبب في إصابات أكثر خطورة , مثل الشلل أو الوفاة » لكن 
الخظن فى خالة هده التوعسة من الرضياض بكرن قبديد|/ لآ سوان شيع 
ستبقى في جسد الضحية » إن خطر هذه الأسلحة يتجاوز حدود المنطقة 
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الجغرافية التي قصف فيها , كونه يتحول بعد الانفجار إلى جزيئات في غاية 
الصغر قابلة لأن تكون متواجدة فى كل ما يتعلق بالحياة من هواء ومياه : 
وهناك إمكانية لامتداد هذه الآثار إلى جميع الدول المحيطة بفلسطين مثل الأردن 
وتسوزناء لآ الفاكيزات البيولوجئة للأشنعة على الإفسان والكائنات الهية 
تؤدي أحيانا إلى الموت الفوري أو خلال عشرة أيام أو ثلاثة أشهر . 

ويؤشر الإشعاع على أنسجة الجسم المختلفة مثل الجلد واتسداد الأوعية 
الدموية وتلف الجهاز العصبي والآجهزة الرئيسية كالقلب والكلى » وحدوث 
نزيف في الجهاز الهضمي والتآثير السلبي على نخاع العظم وعدم تجديد 
خلايا الدم بصورة طبيعية , الأمر الذي يؤثر على جهاز المناعة للأمراض 
وإمكانية التجلط في حال حدوث جروح » إضافة إلى تعطيل نمو العظام لدى 
الأطفال . كما تؤدي الإشعاعات إلى فشل الجهاز التنفسي وتلف الرئتين 
والقون:الدرقية: ببومنه الفافمرات شك الى "الحيل الحدف: و الاحنة هن خلال 
الفاير على الحيتات اللوراقنةا + اضعافة الى تفلل معد ل,فمد الإتعان:والتسحتت 
بالعقم لدى الرجال والنساء على حد سواء . كما يؤدي التعرض للإشعاع 
للاهنانة ياغزاامن الشوطا ف الخطفة خاهية اللوكيعنا ددن السوطان نخد 
نتيجة خلل بالجين الموجود على الكروموسوم الموجود داخل نواة الخلية . 

سبق وأن استعمل العدو الصهيوني العديد من الأسلحة المحرمة دوليا 
(الكيماوية والبيولوجية ) في حرب عام 1967ف وفي حصار بيروت عام 
2 ف وفي الضفة الغريية عام 1983ف , عندما قام العدو الصهيوني 
بتسميم المياه في مدارس الطالبات في جنين وطولكرم والخليل وعنابة 
واستعملها في انتفاضة 1987ف , ويستعملها الآن بشكل متطور في 
انتتفاضة الأقصى , لقد قمنا كأخصائيين وباحثين في مجنال علم السموم 
يدراسة ميدانية على أشخاص تعرضوا لهذا المواد السامة . وتعرفنا على أنواع 
غنديدة هق اللوان الكدغاوية :القائكلة والبخاتقة والتقطية والعرفة حشندنا والمؤقرة 
نفسياً . فالغازات القاتلة هى مركبات فسفورية عضوية تثبط أنزيم ( الكولين 
استريز) ٠‏ حيث يؤدي إلى تراكم مادة الأستيل كولين في نهايات الأعصاب : 


مما يسبب شللا . وتحدث الوفاة نتيجة شلل في عضلات التنفس ؛ ومن هذه 
الواد الكى ستلكها اسبر انيل فيان الحامون وغار بساروة وكا سومان برقا 
02 وغاز 7 وهى ما تدعى بغازات الأعصاب. 

هنا الغازات السائقة فك سمي مي | الف لأنهنا مجحب تصدول 
الأوكسجين إلى أنسجة الجسم » مما يؤدي إلى الاختناق . وأهمها . غاز 
الفوسجين , الكلور . والسيانيد ومركباته . وهذه الغازات تطلق حامض 
الهيدروليك بوجود الماء في الطبقة المخاطية للجهان التنفسي , مما يؤدي إلى 
افراع وكرية وكتكرييع الخلان] بروفة | (هنا اكوع لا الماع ادفو هين الله 
اليشير عند فحصه ومعالجته للعديد من الحالات التى وصلت إلى مستشفى 
الأردن . ْ 

وفيها حعكلق النفنا داع التشتظية فين معمنوفة نين الفا را لها تاتدونا 
الباشيوه على الخلد: الدى وتعية يهو ندون وتقر ابه علي النطفة "لاون جوم 
أهم هذه الغازات غاز الخردل الذي يخترق الثياب ويسبب حروقا جلدية عميقة 
صعبة الشفاء ‏ ويتفاعل هذا الغاز مع الأحماض الأمينية والبروتين في الخلايا 
ويؤثر على نموها ٠‏ مما يؤدي إلى حدوث تشوهات خلقية . كما يؤدي إلى 
حدوث سرطان بعد مدة طويلة من التعرض . 

انا بالسسة اللتجوقالم حني وى موا كيقارية سيقون التعطلل الوق ان 
الداكة وسيم هذه الموان.قاظة إذاها اناف نبي عالية نيا قا نهغرةء 
وعم :65 بويؤدف السنتفةة قينا الى :تويع فى التصياكاللبوائيلة وسيب بخروةا 
في الجلد عند ارتفاع التركيز » كما تسبب صعوبة في التنفس وصداع وحرقة 
في العين . وقد تؤدي إلى العمى ويوجد لدى العدى الصهيوني غازات أخرى 
يشبه فعلها إلى حد بعيد فعل الغازات السابقة الذكر , ولكن مكان فعلها المميز 
هو الأغشية المخاطية في الأنف والعين ‏ ويتميز بناؤها بوجود الزرنيخ الذي له 
.آثار سمية مميزة أهمها : ثاني كلورواسين وداي فتيل سيانوراسين ٠‏ وثاني 
يليل أميزو كور ارنيعيق وخيرها: . 

وهناك مواد كمياوية يستعملها العدو لها تأثيرات عقلية وعصبية . بحيث 
تؤثر على سلوك الإنسان وتوجهه ؛ ومنها مادة 87 ومادة (51.آ وغيرها . 
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وهناك العديد من المواد الكيماوية السامة التي يستعملها العدو الصهيوني ضد 
الشعب الفلسطيني تؤدي إلى تخريب بنائي ووظيفي في الأنسجة والغدد 
القايل ةفق الحسين مما يردي إلى اقطراباخرمتشاركة اليد ةن وصيزلا 
إلى العقم الكامل ٠‏ ولها تأثيرات على الجنين حيث يتم قتل الجنين في أحشاء 
الأم . بحركات لا تبدى أحيانا سامة لجسم الأم ؛ مما يؤدي إلى الإجهاض 
المفاجئ , علاوة على ذلك يستعمل العدو الصهيوني مواد ذات تأثير سمي 
تؤدي إلى تشوهات بنائية وظيفية في مختلف أعضاء وأجهزة الجسم للجنين. 
حتى وإن لم تؤدي إلى قتله , إضافة إلى حدوث ضمور الجهاز التناسلي 
وخاصة في السيدات وهذه كانت وصية ( جولدا مائير قبل وفاتها ) عندما 
قالت بأنها لا تريد أن تسمع صرخة طفل فلسطيني يولد كي لا يزعجها في 
فخا متها 
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اللاحنون الفلسطينيون 


0 قال ضايط الصف 

لقد بدات الحرب يا صاحبي 
أنها الحرب يا صاحبي 

حين فرت عصافير الفرح 


جميل حمادة 


جذور المشكلة .. ونداعياتهما 

عندما أصدرت بيريطانيا وعد بلفور تعهدت من خلاله بأمرين اثنين :- 

يذل افتصتل المبياعى:والههود من ااحل إقامة وطن قوم الكنب التهودي 
في فلسطين , عدم السماح بأي إجراء يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية 
التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين نتيجة انشاء الكيان 
الجديد "“ 

عدو انه بارعا زيفنا دنال اسبتتسبالة الكوقه يرون سريف اللفرورة شان لكا 
اتويوت على أرق فييظن والوصبول الى افد اف وغنامات هذ الدولةأينا 
تتضمنه من استيطان وتهويد ٠‏ والمحافظة في نفس الوقت على الحقوق المدنية 
والدينية للعرب الفلسطينيين المقيمين على أرضهم ؛ وقد برزت مع توالى 
الأحداث وصولا إلى حرب عام 1948: وما ترتب على هذه الحرب من نتائج 
خطيرة » قضية اللاجئين الفلسطينيين كإحدى أهم وابرز نتائج إعلان الكيان 
الحدوعوى: كحام ذواقة م واعمتقرت هذه التتشين م سووى الرعية نا مادقا 
المسوانيية والإنقنا تله وو لكندة ون اهو عر ال اضرا العتريي فع لكا 
المسوك ل تتبكنة !لأ كمون النالفة القى تيت عنها سبواء هلي السا 1 
لفن موعلى امت ا شثرة وميه زود من تلوق رن داو اللكستون الذي كاتا 
بضع مئات من الألوف عام 1948م غدوا اليوم أكثر من أريعة ملايين نسمة 
مشتتين في مختلف بقاع الأرضء تجمع بعضهم في مخيمات وتأقلم بعضهم 
الآخر في المجتمعات التي عاشوا فيها ٠‏ ورغم ادعاءات الصهاينة بأن مسؤولية 
تشريد الفلسطينيين تقع على غاتق العرب» لآن اللاجئين تركوا فلسطين في 
حرب 1948ف بناء على طلب الأقطار العريية ؛ إلا أنهم بالمقابل أي الصهاينة 
حاولوا البحث دائما عن مخرج لهذه المسآلة دون الاعتراف بمسؤوليتهم في 
تشدوين تعب .عن أركه+ إضسافة الى التاكيق الدائم على عدم السماع'بعودة 
هذا الشعب إلى موطنه الذي خرج منه ؛ لقد توافق الموقف الغربي في إيجاد 
حل لهذه المشكلة مع الموقف الصهيوني , وسرعان ما بدأت تظهر على الساحة 
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اراس سما روونناع بزستنا رمد هيف إكن انسان حال للب الشتكلة ريما يدة 

مع الموقف الصهيوني الثايت وهى عدم عودة اللاجئين . ولعل ما كتيه الرئيس 
الاسريك رتشارد دعتسون هام 970 لق الى رتهسة توزراء الكنان الستهير قر 
حول هذا الموضوع ‏ يؤكد هذه الحقيقة » فقد قال الرئيس الأمريكي في رسالته 
الحها: 1 و جلاته ار تفط لتقمل سر اقل على اقبرل حال لسكلة ١١‏ اكستان 
يكذ ذلك الكارسة وح قل :ذلك والإدارات الأمريكية اللتعافة كذلك الدول 
القزيية ساون قراق عاق الغرينة ( 194) :الا ادر الاب التهدة كنا ان 
الؤول القرة وغلى راسنها الوانات التنهوة الأسرركيةة كانش انما تفيل الى 
تأبيد أية مشاريع تتعلق بتوطين اللاجئين الفلسطينيين سواء في الأقطار العريية 
أى خارجها بشكل يتناقض مع القرار المذكور , والآمر الذي تجدر الإشارة إليه 
فنا أن عدوا من هذه الشارقم و الافطان الككلكة دهده الققمية تر جمفين 
وتداولها حتى قبل قيام الكيان الصهيونيى » ونشوء مشكلة اللاجئين أصلا » 
فقن زمرك التسووع الصونونى فى وتكبميكو من قا مله يتح القككية الالسطيت: 
أفهنة ته نشو كدت الكمدنة والسيعي الااسطيقى هن حل اوعدا الى هد اده 
في الاستيطان والتهويد . ١‏ 

لقد تضمنت هذه المشاريع مبادئ أساسية مثل توطين الفلسطينيين في 
أماكن يفضل أن تكون بعيدة عن موطنهم الآصلي » وتقديم القروض لتعويضهم 
وإيجاد فرص عمل أمامهم ودمجهم في البنية الاجتماعية والاقتصادية للدول 
الحيةة ببرن التخطيط [ذلك كله فى اطار عملي امكاخ عليونا تاريكيااب: 
(الكوا فستشيي ) :الى الكروسيل ركاقت (قطان الكوان ( نوريا » الأرين + لقان : 
العراق ) هي الدول الحم تسديتها في مشاريع إغانة توطن اللاجدية 
الفلسطينيين , ولعل العراق كان أكثر هذه الأقطار استهدافا لذلك . 

اللاجئون والملف العراقي : 

كان من جملة الشاريم التى طيحت لاليتيعان اللأحكين الفلسيطيفين 
مشروع توطين المهجرين كلهم أو بعضهم في العراق .. ما لبثت هذه الفكرة 
التي تداولها وبحثها عدد من زعماء الحركة الصهيونية ان تحولت إلى مشروع, 
. ومن ثم إلى مطلب يتقدم به الكيان الصهيوني إلى قادة الدول الغريية( 
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بريطانيا وفرنسا ) في مرحلة مبكرة ثم الولايات المتحدة الأمريكية فى فترة 
لاحقة . يهدف تلقى المساعدات والدعم من هذه الدول لتنفيذ مشروع الحل أى 
الترحيل”* 0 | 

ومن الودائق المتعلقة بهذا الموضوع المذكرة التى بعث بها بن جوريون رئيس 
وزراء الكيان الأول إلى اجتماع لجنة الأعمال الصهيونية المنعقدة فى 
العراق(17 - 12 - 1937 ) المساعدة على ترحيل الفلسطينيين الى العراق 

سنعرض على العراق عشرة ملايين جنيه فلسطيني مقابل ألف عائلة عريية 
من فلسطين . يتم توطينها في العراق . ولا أعلم إذا كان العراق سيقيل هذا 
الاقتراح . فلو كانت المسألة تختص بالعراق وحده فقد يصغي إلينا » أن 
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العراق يحتاج إلى استيطان عربي واسع "ا 

ومن الوتائق السياسية للكيان الصهيوني التي عبرت عن المشروع 
الصهيوني تجاه موصوع السكان الفلسطينيين ما ورد في يوميات يوس.ف 
فايتس مدير دائرة الأراضي التابعة للصندوق القومي للكيان الصهيوني وأحد 
0 1940ف . يحب أن يكون واضحا لنا تماما انه لا يبوجد هناك حلول 
وسط ء ولا توجد طريقة أخرى سوى ترحيل العرب من هنا إلى البلدان المجاورة 
يجب ترحيلهم جميعا » يجب أن لا نبقى على أية قرية أو قبيلة » يجب أن يكون 
الرحيل إلى العراق وسوريا وشرق الآردن ٠‏ يجب رصد الأموال لهذا الغرض» 
ستكون البلاد قادرة على استيعاب الملايين من إخواننا وتحل بذلك المسألة 
(88) 
اليهودية 
للأمم المتحدة الموجه إلى الدورة الرابيعة للجمعية العامة عام 1949: وقد 
ٍ ستمرت عملية خروج الفلسطينيين مدة عشرين شهرا ابتداء من الشهر 
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السادس لعام 1949وحتى الشهر الثامن من عام 1949: وذلك نتيجة 
العملتات الأزمانية ركان الاعتفاك السائد وى هديب الهحرزين أن فسدردوه 
موّقتة وانهم سيعودون إلى بيوتهم واراقديوه خرن أسابيع » خاصة بعد 
الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والهيئات الدولية وضغوطها المتواصلة على 
الكنان السديموض لله طلى الداع عون ةكافة لخدن ةلس ين وق 
توجت الجهود الدولية بإصدار القرار رقم (194) يتاريخ 11 / 12 / 1948 
ومو القبران الرجعي الدولي لقان نكمي اللاكدن الفلسيطيتيين : والذى 
يتضمن الحق القانوني للاجئين في العودة . غير أن الكيان الصهيوني أوضح 
للمجتمع الدولي وبشكل قاطع ونهائي . ان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
أرشميع لخدتن ايد 

نشط الكيان الصهيونى مدعوما يعدد كبير من الديلوماسيين الغرييين فى 
الشرق الأوسط بعد حرب 11948 في إبراز البدائل والمشاريع الهادفة إلى حل 
قضية اللاجئين وتوطينهم في الأقطار العربية ويصورة منتظمة ؛ وتقديم 
الكوا ذاه والعة تل :والكى :من حمقتها الخوني في نهر او رقي هذا البعيات 
أوضح رئيس البعثة الديلوماسية الأمريكية في جدة في تقريره الذي رفعه إلى 
حكونتة: وقيطه زانةاتى حل هزه الشكلة حي ان يعن ففرانة " ونظرا 
لضرورة استبعاد إمكانية إعادة اللاجئين إلى الكيان الصهيوني يجب التخطيط 
لإعادة توطينهم في الدول العربية وبخاصة العراق وربما في سوريا '”*ا 

بريطانيا ترشح العراق وسوريا كوطن بديل : 

زواع وها سوق ريطا فون كه ره ان العاف ( زلا ومح رونا هنا 
أفضل دولتين عرييتين لتوطين اللاحجتين الفلسطينيين بهما يصورة دائمة 
ونهائية » إذ قال أحد المسؤولين في دائرة شؤون الشرق الأوسط البريطانية في 
القاهدة 7" 

ترجه في العراق وسورنا مزاون كاشة لتقل حاجات هلد من السعان وله 
عدة أضعاف السكان الحاليين في هاتين الدولتين . كما أن سرعة تطوير العراق 
مرهوبة بزيادة عدد سكانه . 


كذلك فان الموقف الصهيوني الرسمي لم يتوانى عن طرح مشاريع تهدف إلى 
إعادة ترتيب المنطقة وتعديل حدود الدول وتغيير جغرافيتها وتركييتها السكانية: 
كان الغانة مخها البحظ عن يقردن الدرلا رمن شيهدها الحفت عن الناك ردان 
حدردة يتدمز بقلالها ! الزرسيول تن كليو ات تفشك اللاخت يوب مساوم إلى طلد 
عربي غير ملاصق لحدود فلسطين . ومن ضمن هذه الاطروحات المشروع الذي 
تقدم به بن جوريون وعرضه على رئيس الوزراء الفرنسي جي موليه في 
2 - 10 - 1956, حيث ذكره موشى دايان فى مذكراته التى تحمل قصة 
سراق وهنا ننه اق الارون ل ملك توبات الدرة المعقلة القارلة للجياق 
لذلك يقتضي تقسيمه ء فالمناطق الواقعة شرقي نهر الأردن يجب الحاقها 


بالعراق 0 00 الحا جد اللصحد وتودلينهم في وسم 


لإسرائيل .# 


# هذا المشروع مازال رئيس وزراء الكيان اللعالي شارون يتمنسك ية توف اذلك يحاول احتلال أو إعادة احتلال الضفة 
الغربية وتدمير البنى التحتية للسكان هناك . وهذا ماحدث فعلاً 
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الفجثون وحق العودة 

#الم تغير إسرائيل وحتى الآن من موقفها التاريخي القائم على رفض حق 
العودة وعدم قبولها بتحمل أية مسؤولية تاريخية أى قانونية أو مالية أو سياسية 
ألااخلافية لقغحة الاك الللسطحيي «رانضنة ادل سنتف إلى قرا رات 
الشرعية الدولية : ويالذات القرار ( 194) الخاص بقضية اللاجئين والذى 
عادك وناك الأقطان العريية اقعافة الى فتظمة التكرين الفا 5 

هذا الموقف الصهيوني تبنته جميع الحكومات الصهيؤنية المتعاقبة يسارية 
كانت أم يمينية منذ قيام الكيان عام 1948: وحتى الوقت الحاضر كما انه 
فكي اهما عواقف ممحظلت الكوىالاجرات فى الك 2 بتكن الفط دن 
انتماءاتها الفكرية أى السياسية , وهناك إجماع صهيوني من قبل جميع 
الأحزاب انطلاقا من دوافع عقائدية وسياسية وأمنية واقتصادية وسكانية على 
رتفي يتكايكق الكوةة«الخاضن باللأحنين ا دالسطط سين ريا عقا ره ومس جنا سيد 
ومستقيل الوجود الصهيوني نقسه 

ولكل أقصى وا يتن 1 يكيم «الحبوابنة متتسو لة [للأمقن ير 
الع الى الاسام ف وق تهون حناه [لاعقين |لفالسيطينين شبن 
صندوق دولي ينشا لهذا الغرض ؛ وتسهم فيه أيضا بعض الأقطار العربية 
وكصوي ارون التخليع الناة »سو نل اميا لكافان رسع تفودل اذا 
الصندوق . علاوة على الاستعداد لحصر مسألة حق العودة في حدود دولة 
فاسطيتية (إذاما فشات ) ومن الئة معيتة +تاخذ بعين الاعتبان التصبوز 
الصهيوني بمسألة القدرة الاستيعابية ومدى انعكاساتها على الأآمن في الكيان 
الصهيوني » وفي نطاق التحكم الإسرائيلي بالمسالة , وان مسالة العودة إلى 
الذاخل قد كرون ليلفضن الفلسيظ كين عبن ما نقيت ( لو تمل الغائلات ) 
وضمن مقاييس محددة في اختيار العائدين مثل موضوع العمر والجنس 
والمنطقة ؛ أى فيما يخص المرحلة الزمنية المطلوبة لهذا الاستيعاب . 

ويعد رفض إسرائيل حق العودة يصبح الأمر الواضح أن استيعاد هذا 
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الحق هو استبعاد في الوقت نفسه لأي تسوية تحمل حلا لجوهر الصراع 
الخاص بغالبية أهل فلسطين , ويغالبية أرضهم ؛ ولهذا فإن تجاهل إسرائيل 
والمجتمع الدولي الإقرار بمبدأ حق العودة وتطبيقه . يبقى الصراع مفتوحا غير 
قايل للحل مهما ابتداع من حلول ومشاريع وخيارات وسيناريوهات وضغوط لا 
تمس جوهر هذه القضية وتداعياتها . 

وكصرسن كن العودة شوك ابين كقاروا عقا زد بحنة] ولق رين يق الفنة وق 
الأساسية » يعيش في وجدان الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات على حد 
موا ودين عن جاده امالة وطدوكة : ووتكل مصيدن ادق نهو التسيال 
والكفاح منذ نهاية الأربعينيات وحتى الآن ؛ وإنما لأنه يعتبر أيضا حقا قانونيا 
مكفولا بالقاتون الدولي ٠‏ وبقرارات الشرعية الدولية وبالميثاق العا مي لحقوق 
الإنسان » فلا وعد بلفور ولا التوصية بتقسيم فلسطين عام 1947ولا اتفاقات 
الهدنة الثلاث ملزمة للفلسطينيين بأي شيء ما لم يتحقق اتفاق تاريخي » وحق 
العونةاكق لاوروهبالامتقلاك عير الشيرر ع سعص لل ضع الاحتذل شوعيا 
باق وبملة نتيا تيوك الوزوه به فإن ذلك الأتيلحي بحق العوةة زوكيق اللكية 
الفرنية اللذاق ينو لاق لان الاجخلال ولا سقط سيانة دولة كلايد غلئ أوخن 
فحن انكن + فكما ن منازل تركينا عن سياد ةعاق فلسيط لم تمه جر 
الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وفي امتلاكها , فإن انتهاء الانتداب 
البريطاني على فلسطين لا يعني بأية حال سقوط حق العودة أى حق الملكية 
الفردية للشعب الفلسطيني لأرضه وممتلكاته . 

ويرتبط حق العودة أيضا بحق تقرير المصير » وهى حق مكفول دوليا 
واعترفت يه الأمم المتحدة كمبدأ وكحق , بمعنى أنه ليس قرارا سياسيا أو 
اتفاقا بالتراضي . وقد اعترفت الأمم المتحدة بتطبيقه صراحة على الشعب 
الفلسطيني منذ العام 1969: بل أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة ذهبت 
إلى حد الإقرار بمشروعية الكفاح المسلح المستند إلى مبدأ الدفاع عن النفس 
ولعل قرارات الآمم المتحدة التي تجاوزت ( 110) قرارات أكدت على حق 
العودة المكفول وفق القانون الدولي, سواء العودة أفراد!ا عن طريق ميتاق حقوق 
الإفنسان: أو جماعة عن طريق حق تقرير المصير . 
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وحق العودة لا يسقط بالتقادم باعتبار أن هذا الحق ليس متبثقا عن معاهدات 
سياسية أو اتفاقيات تسليم بعد الهزيمة. كما أنه لا يزال يشكل نقطة صراع 
في المفاوضات القائمة؛ باعتباره أحد توابت الموقف الفلسطيني غير قابل 
التغنو لأنةتمبين تحقوة| امتطلقة شدي تملك ان قادة هناكس الشتادل نعثة. . 

(1) قرار ( 194) الخاص بحق العودة 0" 

يحكين:هة أ القراق النسن العفرنه وااداشيع العم درمعة التعميضية العانة 
للأمم المتحدة يوم 12/12/ 1948 غير القابل للتأويل فى تأكيد الحقوق 
الفلسطينية في العودة ؛ وهو قرار يتم تاكيده كل عام بموافقة الأغلبية الساحقة 
اقول العالم بمعارفية اسزافئل مقط وبامتفاع الولاناك القهدة تفن السسوية 
منذ اتفاقات أوسلو ؛ ونص ذلك القرار كما يلي : 

تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن ؛ للاجئين الراغبين في 
العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات عن 
ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب 
شين د ستييا تكو ن من الراهب وفها اباد الفافون البرلي و الاتعماقنه أن 
نعو معدلل الفقد ا ان العمر مق قدل الحكومات ان اللطات السززلة: 

وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من 
جديد . وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي ؛ وكذلك دفع التعويضات : 
وبالخنافظلة عن الأتسب :ال الرتيق ديو إغمائة الأثم الشجدة: للاجيتين 
الفلسطينيين . ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة 
الآأمم المتحدة . 

فالقرار يعطي اللاجئين الفلسظينيين تحديدا حق العودة وإن منعهم بالقوة 
من ممارسة هذا الحق يعتير ضمنا عملا عدوانياء كما أن استمرار منع 
إسرائيل اللاجئين من العودة إلى ديارهم منذ عام 1948 حتى الوقت 
الحاضر , هو خرق مستمر لهذا القرار الذي نص على أن تتم هذه العودة في 
أول فرصة عملية ممكنة؛ وقد حانت تلك الفرصة ليس فقط بعد توقيع اتفاقيات 
الهدنة مع مصر وسوريا وإنما أيضا بعد اتفاقات أوسلو ووادي عرية مع 
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منظمة التحرير الفلسطينية والأآردن: الأمر الذي يجعل إسرائيل مسؤولة عن 
الخسائر الناجمة عن حرمانهم من حق العودة . واستمرار استغلال أراضى 
وممتلكات اللاجِدين طوال ( 53) عاما الماضية ومسؤولة كذلك عن المعاناة 
النفسية التى قاسوها قياسا إلى المبادئ ذاتها التى عوضت بها المانيا اليهود 
تتيجة لأفعال النازية حسب اتفاقية لوكسمبورغ في 10الفاتح سبتمير 1952 , 

أما بالنسبة للتعويض فإن نص القرار واضح وهو العودة والتعويض وليس 
التغبير الشائع الخاطئ العودة أو التعويض» لذا » فإن القرار ينص على أن 
يدفع التعويض عن كل ممتلكات اللآجئين الذين لا يرغبون في العودة . أما 
الذين يرغبون في العودة؛ فيدفع التعويض لهم عن الخسارة أو الضرر الذي 
لحق بممتلكاتهم إلى أن يعود صالحا كما كان » وعن ريع تلك الأملاك وتركز 
الذكرة التفسعيرنة للقران الخاض ب القعويكن على النفب والبتلي المستلكاك 
الخاصة وتدمير الممتلكات والقرى دون حاجة عسكرية . 

وفيما يتعلق بالمسؤولية فإن القرار نص على الحكومات والسلطات المسؤولة 
وهذا يشمل حكومة إسرائيل المؤقتة عام 1948وخليفاتها الحكومات المتعاقيبة 
حتى الحكومة الحالية. إضافة إلى المنظمات الصهيونية ( الهاجاناه والأرغون 
وشتيرن والصندوق القومي اليهودي .. الخ ) . 
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اللجو. أسبايه ونتائجه 

تتركز مزاعم الكيان الصهيونى على اعتبار أن حرب 1948كانت حالة 
ذفاغ عق النفس الناح كنس حوونى عرينة اسخووقف القشياء ليها وان 
انتصارها في تلك الحرب يعطيها المشروعية في احتلال المزيد من الأراضي: 
وان ما اسمته ب عدوان الدول العربية "على الدولة اليهودية يجعلهاء أي الأقطار 
العريية. مسؤولة عن الكارثة بكل نتائجها بما في ذلك قضية اللاجئين» ويذلك 
فإنها مسؤولة عن توطينهم في الدول العربية. بل هي تذهب إلى أبعد من ذلك 
حين تطالب تعويض اليهود الذين هاجروا من الدول العريية إلى الكيان 
الصهيوني عن ممتلكاتهم وخسائرهم المادية والمعنوية» ويتابع الصهاينة هذا 
الطرح وصولا إلى ما يسمونه بالمنطق الواقعي حيث ينطلقون من أن جغرافية 
الأرض قد تغيرت:ء وان الأماكن التى تم تركها قد امتلآت بالسكان الجدد؛ ولم 
يعد بالإمكان معرفة المناطق والحدود والقرى والإحياء والمواقع السكنية العريية؛ 
الأمر الذي يجعل مسالة عودة اللاجئين وفق منطق الكيان الصهيوني مستحيلا 
ولكن كيف اصبح الفلسطينيون لاجئين . 

ترك الحقاتى العديةة الونقة إن مصيدن لكان قل قفون وبنافا اوفقي أت 
فلسطين تعرضت لغزو يهودى مخطط له مسبقا قامت بتنفيذه قوات صهيونية 
قادمة من خارج فلسطين قوامها المهاجرون اليهود. مدعومة من قبل الدولة 
المنتدبة بريطانيا التي سهلت مهمة انشاء وطن قومي لليهود تتفيذا لوعد وزين 
حارجيتها ارتر بلفور . 

ورققا للونائق البويظافة فاك حدر 537 الانتداب في 92(1948-5-15) 
كان الصهاينة قد احتلوا 243 من اراضى فلسطين ( 213) محلة وطردوا 
4 من السكان ( 413.000 لاجئ ) وخلال الحرب التي استمرت 27 
يوما زادت نسبة الاحتلال للأراضى لتصل إلى 59 / (291) محلة وكذلك 
نسبة الذين هجروا لتصل إلى ( 750.000 ) 65 / لاجئ . 

هذه الوقائع تثبت بالملموس ان حقيقة العدوان المدبر والمبيت لم يكن بأي 
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حال من الأجران وفاعا هق النفس كما قدي الذاقم السيحوفية الفبركة. 
ولتأكيد هذه الحقيقة فأن الوقائع التاريخية توضح انه لم يحدث نزوح يذكر 
أثناء توقف العمليات العسكرية: وهذا يعني بطلان الادعاءات ذاتها التي تحاول 
إرجاع أسباب النزوح إلى أوامر من قيل القيادات العريية أو بسيب الهروب من 
اكخطاد: الحدقة رمت ا للاحظلة الواية لم مذكرها ندر شتات سايق يها بردكد 
نمك الأقالتى با رعدون و انون لع يشرهوا الايقية السنائه الأسن الذي يخم 
بال كجورسه فى اسان جرتم ادر 

بيد أن أهح القحبايا التعلقة بالنزويع!ازتباظه والةاي القن اتشرهت هي كل 
مرحلة من مراحل الغزى الصهيونيء. في منهج مدروس يؤكد ما سيق وأن 
اشركا: له فى رضيو وج وو الإرقاب ٠‏ 

لد شكلح :كلك المذاوع احتف اهم اتات جوجات الرهيل التجماعى رخاضة 
دن كسان ماعط زرو وامعظياء التو معام فى إطان عملنا عط وم 
ومخطط لهاء وهي تقع ضمن العمليات العسكرية الصهيونية التي حددت 
أهدافها مسبقا من خلال ريط الاحتلال بالتهجير وتفريغ الآرض من سكانها 
الآصليينء: والمقصوب بالمذابح هناء القتل الجماعى للمدنيين عن عمد وهو ما 
يشمل القتل الفردي للأهالي والقتل الجماعي للمدنيين بالغارات الجوية أى قتل 
أسرى الحرب #. 

لقد تعمدنا وضع المذابح بهذا التعريف الآضيق سعيا وراء تثبيت الدور 
لاني العضما باع العدويوية في تتم بوبمتار تيعدو سو ين اول 
الإرقات ووشضع لهي اطان جبراتم العرن الفى تشع الكننان الحبد يوس 
عمق الدوق :الا مكاطة الكائفة للقاقرن و اللو هوا لاه أت المولنة. ْ 

لقد تم اكتشاف 25مذبحة حدثت 2 آمنها أثناء الانتداب البريطاني علما 
يان 19مزبمة حوق ف الشمال :و :ذف الويمط و كفن الجتوي. . 

وفيما يلي جدول بقائمة تضم أهم المذابح التي اقترفها الكيان الصهيوني 
فقط عام 1948ى 7" 


# أثبتت الحقائق ان الصهاينة قاموا بقتل اسرى الحرب المصريين أثناء حرب 1967بصورة بشعة حيث دفن بعضهم ( 
وهم كثر ) أحياء . 
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مسرو ة القاط | صفد 22 | 1948.615 
دير ياسين . التدس ١‏ | 48.4.7 
خرية ناصر الدين 0 ر 0 0 2 4. 48 
15 4. 48 
خرية وعرة السودا | طيريا | 4.18 48 
لخي 0ه كد | 48.4.21 
له لشن حينا . | 48.425 
علي الريتوة صفد 2 ]| 48.5.2 
12 5 48 
12 5 48 
14 5. 48 
1 5. 48 
2 5. 48 
10 7 48 
6 7 48 
4 7. 45 
21 9 48 
9 9 48 
9 9. 48 
0 9. 48 
0 9 48 
0 9. 48 
29 
29 
29 


5 
5 
5 
5 
5 
1 
7 
7 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


ح حد 
م6 006 
ما ذا 








فيما ظلت سياسة المذابح قائمة بعد قيام دولة الكيان, 
منها وفي كل الحروب خاصة نذكر على سبيل المثال لا الحصر 
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مذبحة غزة حى الدرج 





إعادة احتلالها من قبل الجيش الصهيوني في شهري الماء الطير مايو إبريل 
2ف . 
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ومنل ههه القوار اف الدولنة ال شين الكيانع لسوت بشلا افد 
الى اكتويين:110قرازنا #بعرففى ميو تحميل الكباق السيزرلية التارييفف 
والكخاافية والكاتوتةة و المستاسيية والالنة نانناة الاكستن كانه تا عالقا + 
وتكليي الوق ا الها روشتة الونحة يبلن اللنكنا ن الذرافة الرمحيية باعدلاة 
الوسيداف اسورد نوات ايافة الى الوا داف الداريف وال كه 
جميعها الملف الخاص باللاجئين , ان الكيان الصهيوني هو اكثر الدول في 
العالمما سل العراق دودو التتدرى ول التليين العرحي + لمن ققطه 
حيث كون اللاجئون الفلسطينيين الأكثر عددا| من بين جموع اللاجئين فى 
الول امهنا كرديم ومتيوون اقدديك الات اللتعور الى نينتا لاما اذى 
تأريهها العافس »ويعكيرون المسيد ومن لأفنى العالم الديق كات يسك 
اللجوء لديهم طوال أكثر من نصف قرن دونما حل . 
وفي قضية اللاجئين كما في قضايا أخرى نلاحظ سياسة المعايير المزدوجة 
والكيل بمكيالين التي باتت تميز مواقف القوى الأكثر تأثيرا في العالم : فجميع 
لاقنت العالم عادوا إلى أوظانيم باستفتكاء الفلسطينيين ومن الأفنخلة المارن: 
اتفاقية البوسنة 1994واتفاقية دايتون 1995واتفاقية كرواتيا 19935 
واتفاقية غواتيمالا 994 [وهذه الاتفاقيات الأربع جميعها تتحدث عن حق 
اللاجئين في العودة إلى بيوت منشاهم تماما كصياغة هذا الحق في القرار 
:194 )فلن دوق عون شوك رون اها تقار الى ازتقاقية ف ايقن يرشك 
كاهى» تاحطا نناشن نان الطقوق الماش الترحة اه يعاس البكرية 
في تلك الاتفاقية . تصور بالضبط الحقوق الثلاثة المفصلة للاجتين الفلسطينيين 
في قزال 192 وى تي 00 
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1 - حق العودة إلى الوطن 

2 - حق استعادة الممتلكات 

3 - حق التعويض 

ولا يفوتنا الإشارة هنا إلى عودة لاجئي كوسوفى التي كفلتها حراب قوات 
الأطاسي عندما واجهت عنادا جبريا يعرقل حقهم في العودة ؛ وكلنا نذكر 
حرب البلقان التي كان غطاؤها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية » في حين أننا لا 
نريد الخوض في الأسباب الحقيقية لهذه الحرب . 

ونا ني الاستكهرات. :اتلك الأغر انر الكديرة من اللاعفين الذين فاح مفوضن 
الأمم اللتحدة السامي لشؤون اللاجئين بتسهيل عودتهم الطوعية وإعادة 
اندماجهم في أماكن نشأتهم على أساس أن ذلك جزءا من وضع حلول دائمة 
ضمن اتفاقيات سلام شاملة » فخلال عام 1994 - 1995عاد حوالى ثلاثة 
ملايين لاجئ إلى بلادهم في أنحاء مختلفة من العالم ؛ وكانت الأعداد الأكبر 
من العائدين إلى أفغاتستان وموزمبيق وميانمار وفي أواخر 1996وأوائل عام 
7 كانت هناك عودة كبرى لآكثر من مليون لاجئ رواندي هريوا اثناء 
الحرب الأهلية التى استمرت لآكثر من أريع سنوات : وتؤكد قرارات عديدة 
ضنادرة فخ الأهم المشتحوة ات عتلاقة يكضانا لاحتين أخرق دعق العودة 
للأشخاص ال مهجرين ؛ فقد أعلن مجلس الأمن الدولي بأن من حق اللاجئين 
والأشخاص الملهجرين في العودة إلى بيوت نشأتهم والتى هي مشابهة إلى حد 
متطابق للطريقة التي صيغ فيها حق العودة في قرار 4 وهو حق مطلق, 
كما في سياق الصراع في البلقان مثلا : فان مجلس الأمن اصدر قرارات 
عديدة تؤكد هذه الصياغة الملائمة بشكل خاص لحق العودة وبالمثل ففي قضية 
النزاع في جورجيا أكد مجلس الأمن مرة أخرى حق اللاجئين في العودة إلى 
بيوت نشأتهم » وفي تشابه آخر مع جانب مهم من القرار 194نص مجلس 
الأمن تحديدا على انه في قضية جورجيا فان حق اللاجئين في العودة كان 
منفصلا عن أي حل سياسي نهائي , وبالتالي فانه لا يمكن أن يكون مشروطا 
بمطالب سياسية يقدمها أي طرف من أطراف الصراع . 
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واختيرا توق هخال هدم الكو جسائل الفنحينة الفاسط كك كعم يناه اليمقوة 
الفردية والجماعية في خطط العودة للوطن في البوسنة وكوسوفو التى وضعها 
المجتمع الدولي » ففي هاتين المنطقتين تم حفظ الحقوق الجماعية في كيان 
مستقل أو دولة إلى جانب آلية للأفراد اللاجئين ؛. لتأكيد مطالبهم في العودة 
إلى أوطانهم واستعادة ممتلكاتهم . أو التعويض ؛ وقد شملت كل من هذه 
الأوضاع إنشاء لجان مطالب باعتبار ذلك جزء من تسوية تم التفاوض عليها ‏ 
إلا انه تم حفظ حق الفرد في تأكيد مطلبه يبشكل مستقل عن حصيلة موضوع 
حق تقرير الملصير . كما أصدرت الجمعية العامة أيضا قرارات في إطار 
مبادرتها فيما يتعلق بتعاون الدول لتجنب تدفق جديد للاجئين . أعادت تأكيد 
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حق اللاجئين في العودة إلى بيوتهم في أوطانهم 


اللاجئون - مناطق النزوح 

إذا كان الكيان الصهيوني يشكك غالبا بل ويرفض أية دراسات تتعلق 
بقضية اللاجئين الفلسطينيين من أي مصدر كان » فأتنا هنا سنستخدم 
مصادر إسرائيلية للبحث في هذه القضية من حيث مناطق تهجير الفلسطينيين 

ورغم ان هنالك سجلات عديدة للنكبة تؤرخ الحقائق الخاصة بقضية 
اللاجئين ؛ فأننا سنركز على السجلات الإسرائيلية لدحض ادعاءات الكيان 
الصهيونى من خلال دراسات أعدت فى مؤسسات تعمل فى هذا الكيان » فقد 
أخذ بعض الباحثين الصهاينة أوها سموا بالمؤرخين الجدد ٠‏ يقدمون دراسات 
جادة وأبحاث مهمة في هذا الصدد أهمها ما كتب بني موريس عن تهجير 
اللاجئين وكتابات " افي شلايم » وسيغيف , ويالى وسيمحا فلابان » اذ تناولت 
كلها بالتفصيل والتوثيق الجرائم والمجازر وأعمال التهجير التي ارتكبت بحق 
الفلسطينيين . كما كشفت عن مخططات أهداف ذلك ٠‏ الآمر الذي دفع بسلطات 
الكيان إلى إقفال بعض هذه المؤسسات لما أثارته من حقائق دحضت المزاعم 
التي أطلقتها . 
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ان الالتزام بلغة الأرقام والحقائق الموثقة ومن خلال السجل العلمي لكل حالات 
التهجير عبر رصد عدد القرى وعدد اللاجئين الذين تم تهجيرهم عام 8[ 
حق كن شخها رونا هكرة ل عااوة على مسائنه الأ رفس القن حقلت تدل الام 
الكيان بوبحم ذللف: والتعاة لقنن ,انقطين الظوزى امام الى تشنكتك :.وفة انا 
تؤكدة الدرانسات والأجحات الهامة المؤريكين اتعده ويخامنة يني مورسن + الذع 
وك تيجير 369 قري وؤواق السطادة الاشر ا تليق إل مانت دوانيات 
الروك [لالستسطدق نررمة التخانى د اران قررقا اننا العف الوا 
موقا تزيم 418 در سي لدو ستاك القى مان و اليتق انبا واشعانتك طلرها 
املك نا مولن ل دل ساح ةا قا سنا يكو العو تدك كلمن الى 
سدل يعاتوض فلن 35327 سكلة سكفية بفواء كاتع مدية أوكدة اشر او 
حن قبيلة مقتصدفنة القفاء الى فق فيه وثارية القؤرع واحداتبانها 
المدواقدا وفون سكا نها :ونيناكة ار افنها والعيل سين الحسيرضة لكين 
استهدفتها علاوة على ذكر المذايع . ١‏ 
وقد جاء فى هذه الملفات والدراسات عن أسياب النزوح ما يلى :- 
الطارم على من القواق الكسييةة م 


2 - الهجوم العسكري المباشر 0 قرية 
3 - الخوف من هجوم عسكري مباشر 0 38 قرية 
4 تأثير سقوط مدينة قريبة 9 قرية 
5 الحرب النفسية 2 قرية 
6 خروج شبه اختياري 6 قرى 
7 تهجير غير معروف أسبابه 4 قرية 
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ويبين الجدول التالي توزيع عدد اللاجئين وقراهم وأراضيهم في كل قضاء 


و 
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1.14 
6 1 رونما 
2 221 
3057 
)2000 
16 
003 
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ووفق هذا الحدول فان 7,150,000 1دونما تشكل مساحة الأراء 
المحتلة مقايل 465,000, [دونما عريية يقى أهلها فيها و 1,617,000دونق 
بملوكة اذووه حمس سودلا الانقوان البريطاتي ان ان سبي 92 ين مسبائحة 
هي أراضى فلسطينية 


الفلسطينيون الآن عودتهم ؟ 








7/70 - 
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"إن المنظمة ( م . ت . ف ) قد قبلت بما لم يقبل 
به الأردن خلال سبع سنوات ؛ من المفاوضات 
السرية مع إسرائيل 1974 - 1967ف » وأن 
خشيتي على هذا الطرف هو أنه سيعطي كل 
التنازلات المطلوية والتي لم يستطع الأردن تقديمها . 
ثم ينتهي دوره ليعود مرة أخرى إلى الأردن » لآن 
إأسرائيل قد اتفظيل التعسك بنا تصن عليه حت 
الآنء وهي أنها لا تريد كيانا دوليا ثالثا بين النهر 
والبحر » وقد تقرر أنها تفضل التعامل مع نظام له 
قواعده وله أدواته . وله التزاماته . وياختصار له 
رؤيته : وإذا حدث هذا فسيكون الأمر محزنا في 
جاتب منه , لأن التورة الفلسطينية تكون قد أضاعت 
0عاما صعبة وقاسية وعنيفة ودامية * . 

حفن حس و يكل 
السلام المحاصر بين حقائق اللحظة . وحقائق التاريخ 
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من زودس إلس بيروت 


يدو لسارم الت كارت بانكان تمنو الصدراع العربي« اموت : 
كان اتساب نينا لك هنا الم مات دا سفن :أنه من خوك عند ذا 
لامميتها : وفي نفس الوقت فإن هذه المحطات ؛ تداخلث معها مشاريع 
والزويحاق كتدره جانث مكيلة لها احنانا والعيانا ٠‏ الهو كانت لتحرقها عن 
مسارها . رغم الثابت حتى الآن : أن ما طرح من هذه المحطات ؛ لم يكن 
دوف ارفاقا لا تسكن الى الياكتوكوى اتتقيدها "د فالتايك :إن انا سوب 
كمقاج. إلى قو ةالفوضيها" ولذلك فاق الحمك فى نارين القوى .في .هذا اضرا 
التلويل كفل لاأقهنا الى الجاني سورض الدع يكن قت هذ الققنوو بغاءله 
الأقوى لشرضى كتروطه و إناذءاثه :دخاضة راق الناغ الذولى :نا وال افا 
لذولة الكننا قلقي سقيوها"! لخظلة الأنافمة امسر ا سعنيقة فى يتطلقة القزوات 
الوسائلة م ودكسه هنا بالا ف الدولى » الول العيوع على رسيا الزلاياك 
التحياة: الأسووكلة :لذ اله يور عم سعوكها "تنظ ونان كل ها كوت مر ها رمه 
قسسوية كان يضطنم داتما يتعطيات له نكن باستطاعة الطرف:العردى التحكم 
بها ؛ وبالتالي » فإن الاندفاع العربي ذاته في البحث عن تسوية لهذا الصراع , 
أصبح نوعا من العبث . 

1 - إعلان الهدنة بين الكيان الصهيوني الوليد » وكل من مصر ولبنان 
والأردن وسوريا . 1949 

2 - ولادة منظمة التحرير القلسطينية 1964 

3 - الحرب العريية الصهيونية 17 

4 - صدور القرار 242 - 1967 

5 - خروج المقاومة الوطنية الفلسطينية من الأردن 1970 

6 - حرب أكتوير 1973 ف 

7 - اعتراف الأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب 
الفلسطيني 1974 
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8 - زيارة الرئيس المصري ' محمد أنور السادات " للقدس 1977 

9 - الاجتياح الصهيوني للبنان 1982 

0 - الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987 

1 - اللقاء الأول بين ممثلين عن م .ت . ف ومسؤولين أمريكيين في تونس 
1]008 

2 - مؤتمر السلام حول الشرق الأوسط في مدريد 1991 

3 - التوقيع على اتفاقيات أوسلو 1993 

4 - قمة كامب ديفيد الثانية 2000 

5 - الانتفاضة الفلسطينية الثانية 2000 

6 - فشل مفاوضات طابا 2001 

7- المبادرة السعودية وتبني مؤتمر القمة العربية في بيروت للمبادرة 
2002 

8 - الجيش الصهيوني يعيد احتلال الضفة الغربية بأسلوب تدميري 
ممنهج للبنى التحتية الفلسطينية ويسيء للشعب الفلسطيني والسلطة ويحاصر 
رئيس السلطة 2002 

19 - الرئيس الأمريكي ورؤيته للدولة الفلسطينية 2002 


من الملاحظ ؛ أن سياسة التسوية العربية للصراع مع الكيان الصهيوني : 
تترافق بصورة عامة مع المرحلة التي أعقبت حرب أكتوبر عام 1973: لكن 
المتتبع لهذا المسار , يلاحظ أن هذه المسالة بدأت قبل ذلك بكثير ؛ فمن المؤكد 
أن كافة الحروب العريية - الصهيونية » وكذلك بعض الحروب التي شهدتها 
المنطقة . طرحت بمجرد وقف النار فيها » مسألة التسوية » وفي كل مرة » كانت 
جذور الصراع التاريخي » والخلل القائم في موازين القوى تؤدي إلى طرق 
مسدودة , ليعود الصراع مجددا! إلى جذوره الأولى . 

- فالحرب الأولى 1948انتهت إلى عقد الهدنة 
- وحرب أكتوير طرحت مجموعات من التسويات المنفردة 
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-وحرب الخليج الثانية » انتهت بعقد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط 
٠‏ وما تبع ذلك من تسويات أخرى كالتسوية مع مصر ء والأردن » ومن ثم 
وسنولا الى اقفاق [فسلو وما تيعد ذلك + 

1 - اتفاقيات الهدنة 

إن مراجعة متأنية لاتفاقيات الهدنة التي عقدت بين العرب والصهاينة , 
وضع درون مناذئ اسائعية رغم الإصسرزان على تصبوض الاتفاقيات مها على 
أتهنا اتفاقكيات عسكرنة ليس الا»# حت أعدت الأطراف الوقفة على فده 
الاتفاقيات احترامها بكل دقة لتوصية مجلس الأمن الخاصة بعدم اللجوء إلى 
القوة العسكرية في تسوية مشكلة فلسطين . كما أكد كل طرف على ألا يقوم 
بعمل عدائي بواسطة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية ؛ أو يضع 
مشروعا لاستخدامها أو يهدد يها الشعب أو القوات المسلحة التايعة للطرف 
الآخر . 

كما وقع الاتفاق على الاحترام الكامل لحق كل طرف في أن يكفل أمنه 
وحريته في الرد على هجوم عليه من جانب القوات المسلحة التايعة للطرف 
الآخر . 

كما وقع التأكيد على أن عقد هدنة دائمة بين القوات ' الإسرائيلية ' وبين 
قوات كل نظام عربي على حدة , يقبل على أنه خطوة لا غنى عنها في سبيل 
تسوية النزاع المسلح وعودة السلم إلى فلسطين !"ا 

لقد جاءت اتفاقيات الهدنة متطابقة مع مصالح الكيان الصهيوني ٠‏ أكثر 
لها اتصالع الغرب م ححيق غطلة " انبرائيل: على التنايكن مع العري يكل 
قطر منهم على حدة ؛ وذلك لحرمانهم من ميزان الموقف الجماعي . وترسيخ 
مجموعة من المبادئ في كل اتفاقية على حدة ؛ يكون من شأنها في نهاية الأمر, 
تعديل موازين القوى لصالح "إسرائيل" مقابل الأقطار العربية مجتمعة » ورغم 
أن المفاوضات عقدت تحت إشراف الأمم المتحدة . وعبر ممثلها رالف بانش ٠‏ 
إلا انها ساهمت أيضا في جمع الكيان الصهيوني مع كل طرف على حدة في 
كثير من الآحيان ؛ ولعل أخطر ما جاء فيها ؛ أنها أهملت الطرف الأساسي في 
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القضية وهم الفلسطينيون أنفسهم ؛ الذين تم التعامل معهم كما لو كانوا غير 
موجودين أصلا . 

وهذا ما حدا ببعض الأقطار العريية إلى تحقيق بعض المطامع في فلسطين , 
بن حوب التمقرى [لفاسحد د ة عوك العاتد زيل ان 'اإسرائيل" شار كت بالتجلن 
إن" المليدك نوين على انيع" الاخنون "افقظا ومن اللمكن بحل جاكيم من خلال 
إحسان المجتمع الدولي أو تعويضهم , ولهذا فقد أجمع العديد من الباحثين إلى 
[ى إتقاكتانك: التيدنة تلك كانت دوعا وين الساؤوة 'العس ا يمنة التى عن رسكي الأقظة 
العرمنة تمق و قلع شكوو لكا :. الحسييوة :على حو شيو اء القحدنة الفا نظي + 
وفكةا ترك الفلسظيتيون أماء مضبيرهم الملساوى آنداك. . 

من زاوية أخرى دشنت أتفاقيات الهدنة . علاوة على ما سيق ' عصر 
السلام المضطرب بين العرب وإسرائيل "" 

يقول محمود رياض في مذكراته : 

"وأي دراسة للاتفاقيات التي وقعتها الدول العربية مع إسرائيل تكاد تصل 
إلى مرتبة اتفاقات سلام . فقد نصت الاتفاقيات على عدم استعمال القوة 
العسكرية في تسوية مشكلة فلسطين وعدم قيام القوات المسلحة لأي من 
اللوقيوياق_ عمل عد اتن أو ا اقخططا كال هد ١‏ العمل ان لجديدية هب يعن 
الفريق الثاني أو قواته المسملجة '” ويضب 

"وكان توقيع حكومات الدول العريية الأربع ( مصر , الأردن »؛ لبنان , 
سوريا ) على أتفاقات هدنة مع إسرائيل » ثم توقيعها على يروتوكول معها هو 
بمثابة إقرار يوجود ' إسرائيل ' ويموافقتها على قرار التقسيم الذي كانت 
الدول العربية قد اعترضت عليه عام 1947, كما كان ذلك التزاما من ' 
إسرائيل ' بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وهما قرار 
التقسيم وقرار اللاجئين ” 

لقد جرت المفاوضات في رودس بين العرب والصهاينة » وكأنما هي 
مفاوضات بين دول تعيش جنبا إلى جنب . وما اجتماعاتها إلا لحل بعض 
المشاكل التي تطرأ بين الحين والآخر # 
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غير أن الكيان الصهيوني الوليد في ذلك الوقت , لم يكن بحاجة إلى سلام 
بقدر ما كان بحاجة إلى الاعتراف به كطرف أساسي في صياغة تفاعلات 
المنطقة والتاثير فيها . 

وخلال فترة الخمسينيات وإلى غاية النصف الثانى من الستينيات استيعد 
العدية هنر :ة تسو مرا بسعة القضحة" الفلسطلطة برل الاق لاك ف ور 
دائما بين مختلف القوى السياسية حول مساألة تحقيق الوحدة العريية كمدخل 
كدري فلسويلية: عياف إلى ان نمل العوان الحلاقى على صمي وإعاةة 
الوكدة البتعو د اك اهدري . كل هده اليم لل كانت تقر مويق ال اشر 
عن لخديف عن مستقيل الخيرا و .كاضر نما يخس السالة الالشيطيت + 
ورغم أن هذه المسألة ظلت شعاراً مطروحاً كمركز للنضال العريي ولا زال . 

يقرا القر عازن تسد ا عهنا الوك اللسم يوك فى هنا رشدانه ودس اضة 
هبو رو الكيا ند" لحيكسدو ها اتحفع لحف أن اوضمج الدككوي انكل اتنا 
أتينا جميعا للتفاوض , وهذا يعني الالتقاء لبحث أشياء , فقد التقينا في اليوم 
التالي 1 / 14 / 49: في غرفة جلوس بانش . حيث كان يجلس على مقعد 
مستطيل يرأس الاجتماع ؛ ومندويو مصر أصروا بادئ الأمر على توجيه كل 
ملاحظاتهم إليه كأننا لم نكن في الغرفة , 

إلا أنه كان من الستحيل الاستمرار في وضع اصطناعي كهذا : اذلك 
تحسن الجو حالا : ولم يمض وقت طويل إلا وأصيح المندويون يتجادلون إما 
الاتدليزية و الفوشيية > ك معدت : لفن أصبيحا كماد همع العا رحدن 
الضبوية حش ا ذ|تفوض | عبد النعه مسطقر) رئيس الستقارين التكنا سنن 
للوفد المصري جلسنا إلى جوانب فراشه وواسيناه , إلا انه من المفيد القول 
هناء أنه في العام 1965طرح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة حلاً للقضية 
الفلسطينية على أساس قرار التقسيم رقم 181 - إلا أن هذا الطرح ورغم 
تزامنه مع عقد مؤتمر القمة العربية الأولى في القاهرة ‏ لم يعرض يسبب 
انشغال العرب بالبحث عن وسيلة لمنع الكيان الصهيوني من تحويل نهر الآردن 
عام 1967: ومع نتائج هزيمة العرب برزت مسالة التسوية السياسية للصراع 
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مجدداً » وإذا كان مؤتمر القمة العربي في الخرطوم » قد انتهى بإقرار اللاءات 
الثلاث ؛ تحت ضغط الشارع العربي وظهور منظمة التحرير الفلسطينية التي 
كانت تنادي بالكفاح المسلح وفتح الحدود أمام الفدائيين » بمظهر المنقذ من عار 
الهزيمة 7" إلا أن الأنظمة العربية لم تقطع على نفسها خط الرجعة » محافظة 
على العلاقات مع الدول الغربية حتى المساندة للكيان الصهيوني : بل أن مصر 
وافقت على القرار 242الذي نص على انسحاب ' إسرائيل " من " أراض” 
احتلتها في النزاع الأخير . واعتبار الشعب الفلسطيني مجرد لاجئين ؛ يخيرون 
ما بين العودة والتعويض , هذا القرار الذي كان ثمرة مفاوضات مضنية بين 
وزير الخارجية المصري محمود رياض ؛ والمندوب الدائم للأمم المتحدة في الأمم 
المتحدة أرثر جولدبرج , وقام بصياغة نصه اللورد كارادون مندوب بريطانيا 
الدائم في الأمم المتحدة”” ؛ أما منظمة التحرير الفلسطينية فقد عارضت 
القرار لأنه لم يعترف بأية حقوق سياسية للفلسطينيين » وتعامل مع القضية 
الفلسطينية باللا مبالة الكاملة شأنه في ذلك شأن اتفاقيات الهدنة . 

أدركت مصر أن أبواب أية تسوية مشرّقة موصدة في وجهها . لذلك فقد 
بادرت إلى إعادة بناء قواتها المسلحة في ظل حرب استنزاف , كانت اختباراً 
يوميا لهذا البناء ‏ لذلك لم تكن مباحثات الدكتور يارنغ ولا مبادرة روجرز 
للسلام ولا مشروع الملك حسين للمملكة المتحدة سوى محطات لالتقاط الأنفاس 
ومواصلة الاستعداد العسكري حتى عام 1973. 
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التسوية وحرب أكتوير 1973 

كانت الخطوة الأولى هي وقف إطلاق النار ؛ بدات بين مصر والكيان 
الصهيوني , ثم بين سوريا وهذا الكيان . وجاء عقد السبعينيات ليتوج عصرا 
جذيدا جرك:معه الغديد من الإتجازات' القوهية يسبب المزاشثة غلى التسويات 
وتكرسدت القطرية أكثر فأكش . 

لقو عمدت" إسرائيل * يدعو عون مغدروظ هن الولانات التتحدة الأفريكية , 
إلى عقد اتفاقيات منفردة لفصل القوات المتشابكة خلال حرب أكتوير مع كل 
من مصر وسوريا » كما أن اتفاقية سيناء الثانية (1975) أجهضت أي توجه 
لتحقيق تسوية شاملة للصراع العربي - الصهيوني في المدى المنظور » وكانت 
إحدى نتائجها تصعيد القتال في لبنان (1042), ثم بدأت مصر بالاتجاه لعقد 
اتفاقية مصرية - صهيونية مشتركة , وهذا ما أثر على مطالب سوريا 
بالانسحاب من الجولان . كذلك فقد ابعد الفلسطينيون من المشاركة في 
مفاوضات سلام ؛ ومكن " إسرائيل ' أيضا من أحكام قبضتها على الضفة 
الغربية وعزل الأردن : وقد جرى نتيجة ذلك صراع خفي سوري - مصري في 
لبنان» اذى إلى التتوخل التسيورى الروك متاك ثم اقيق كل ذلك وريارة 
الرئيس المصري محمد أنور السادات إلى القدس اواخر 1977 والتي توجت 
كما هو معروف ؛ بمعاهدة للسلام بين مصر والكيان الصهيوني عام 1979, 
وقد أدى ذلك إلى عزل مصر عن محيطها العريي وتكبيلها بالعديد من القيود , 
ويهذا نجحت ' إسرائيل ' من حرمان العرب من قوة كبرى فاعلة . 

لقذ انتقرت القسوية الحدريةت المميونية ذو تبرغ كبيو اش التطاع 
الرسمي العربي » نقل بعدها إلى تونس مقر الجامعة العربية » وأنقسم أعضاء 
النظام العربي في قمة بغداد 1978, إلى متعاطفين مع مصر وحلف كامب 
ديفيد » ومتشددين يرفضون ما حدث ؛ ويطالبون بمعاقبة مصر , وقد واصل 
هؤلاء اجتماعاتهم في قمم ( الصمود والتصدي ) , وكان على الأنظمة العربية 
أن تنتظر أربع سنوات , قبل أن تتفق على مشروع عربي للسلام في قمة فاس 
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الثانية 1982: وقد جاء مشروع فاس انتصارا للذط الاعتدالي بتكريسه 
الوا رهاق اعرد مدل الصراة العوميت سيور مقت كان ين 
يشبه الإجماع من طرف الأقطار العريية : لكن بعد أن كانت الأوضاع قد تغيرت 
تغيراً جذرياً » فقد سبق إقرار مشروع فاس ٠‏ الاجتياح الصهيوني للبنان , 
وخروج م . ن . ت من هناك إلى المنافي والشتات من جديد ؛ 9" 

وك كخنمن مشترو ع الآممن قهه الستلام فى قاين شاتي تقاط عن الشكل 
التالى : 

1 +« التسحان السزاكل هن حسي الأراضيي الغيربية الى امتاكيااغاء 
7همما فيها القدس العريية . 

2 - إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية عام 
17 

0 كمان حرية السادة رهما زمية ايعان الدفة لحمو الآذنا تزينا لها كن 
المقدسة 

4 - تاكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقه 
الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بقيادة م . ت ف الممثل الشرعي والوحيد : 
وتعويض من لا يرغب في العودة . 

5 - تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم 
المتحدة ولمدة لا تزيد عن بضعة أشهر 

6 - قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس 

7 بيقع مجلتن الآمن الدولي كنمانا ملام دن جنيع دول اللتطقنة ينا 
فيها الدولة الفلسطينية المستقلة 

8 - يقوم مجلس الآمن الدولي بضمان تنفيذ تلك المبادئ 

والجدير بالذكر هى أن وفد لبنان - قد سجل تحفظه على المبدا الرابع وعلى 
الخصوص على العبارة الأخيرة " وتعويض من لا يرغب في العودة ". ملاحظا 
أن هذه العبارة تنطوي على محاذير , ولا يستطيع لبنان أن يقبل هذا ٠‏ باعتبار 
أنها تشجع على التوطين . وكان الآحرى بالقمة أن تنظر في أمر تشجيع 
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الفلسطينيين على العودة - لا على البقاء حيث هم : ولوضع لبنان وللعب ٠‏ الذي 
تحتل فزن بوه لان يعدا خط على محهون كه القدرة . 

لكن هذا المشروع أيضا لم يكن أفضل من المشاريع السابقة حيث ظل حبراً 
على روق ؛ نظراً لعدم قدرة العرب على فرضه ولرفض الكيان الصهيوني هذا 
المشروع رفضا بانا » ومحاولته فرض آليات ما حدث مع مصر في كامب ديفيد 
على لنذات يفيك هقد إققان .17 اراررهع الستلظة قر اديت لكنه ام ميشه زوه 
أسقطته القوى الوطنية اللبنانية المدعومة سوريا » ولم يمض عام جديد » حتى 
الطلقت الاتتفاضنة الفلسيطضة الأولى فى الضيخة الغريية وقطاع غزة والتن بدات 
تحديدا في أواخر العام 1987: حيث احتلت صدارة الإعلام العالمي ‏ وأيقظت 
القضية من جديد ٠‏ ويعثتها بقوة إلى العلن . 


مؤتمر مدريد للسدم 
في الشرق الأوسط 
لعل أفضل تعبير لآلية هذا المؤتمر من وجهة النظر الصهيونية . ما صرح به 
اسحاق شامير رئيس وزراء الكيان الصهيوني آنذاك حين قال '" سنترك العرب 
يفاوضون ويفاوضون لعشر سئوات قادمة !! 
لقد عجلت التطورات المواكبة لحرب الخليج بتحريك ملف التسوية السياسية 
للصراع العريي الصهيوني .. وذلك بعد طرح العراق بأن الإدارة الأمريكية 
تتعامل مع نفس القضايا بمنطقين . ومن ضمن هذه القضايا قضية الصراع 
العربي الصهيوني مما دفع بالرئيس الأمريكي جورج بوش ( الآب ) إلى التعهد 
القويف شاقيرة 7" غلى اشاس ميذا الآزقى بقائل الشلاي. . 
وفى هذا الإطار بدأ وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جولاته في 


)105( 


1 تشتشملت كافة الدول المعنية بأزمة الشرق الأوسط 2 . 
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وقد أفنعت جولات جيمس بيكر إطراف الصراع بضرورة الجلوس على مائدة 
المفارضات ؛ وعلى اثر ذلك وجهت الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة روبسيا 
دعوة إلى الأطراف المعنية لحضور مؤتمر السلام في مدريد ؛ لقد دخل الكيان 
الصهيوني مشاركا في هذا المؤتمر عير فرضيات عديدة أهمها : الاتجاه الأول: 
ومن أبرز المعبرين عنه شيمون بيريز وزير الخارجية في.حكومة ارييل شارون 
”” والذي كتب عقب حرب الخليج يقول: أن المشكلتين اللتين أصبحت تواجهها 
إسرائيل الصواريخ والسكاكين , وليست المسالة مسالة حدود فقط فبين شاهد 
السكين وضحيته لا يوجد حد. ويين قاذف الصواريخ ومكان سقوطهما لا 
معنى للحد ؛ لذلك فهو يرى وهذه هي فرضيته الأساسية , أن نظام العلاقات 
أهم من نظام الحدود . حيث يقول ان الفلسطينيين لا يستطيعون الانتصار على 
إسرائيل عسكريا . ويالمقابل فان كل انتصار عسكري إسرائيلي لن يكون 
انتصارا نهائيا » لذلك فانه ينبغي القول بان على الفلسطينيين أن يدركوا أنه من 
ناؤق اكد حاحات اسرائيل الآفتية الشتروعة فين الأعقان + لونيكوق هناك حل 
كما على الإسرائيليين أن يدركوا انه من دون أخذ الحقوق الشرعية للشعب 
الفلسطيني بعين الاعتبار ٠‏ لن يكون هناك حل أيضا . 

يقف بيريز في وسط الطريق ٠‏ يرفض فكرة إقامة دولة فلسطينية إلا إذا تم 
التنازل عن بعض المناطق » ويقصد المناطق المحتلة عام 1967وترجيل العرب 
الذين يقيمون في الكيان الصهيوني إليها . 

الاتجاه الثاني: ويعبر عن ارييل شارون بوضوح إذ يقوم على فرضية 
أساسها ان أي تنازل تقدم عليه إسرائيل لن يقلل ولى بمقدار ذرة من إمكانية 
بقاء خطر التهديد عليها من جانب أية دولة عريية يحكمها أو سيحكمها شخص 
من نمط عبدالناصر أو القذافي ٠‏ وينتقد في هذا الاتجاه سعي الولايات المتحدة 
الأمريكية والذي يسميه السعي المهووس وراء التسوية . 

ويرى أنه وقبل الدخول إلى أية تسوية يجب التعميم للنموذج العراقي » أي 
أضعاف كل من سوريا وليبيا عسكريا ؛ وذلك بضربة عسكرية مماثلة لما جرى 
في العراق . 
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وقتى ماقال تشدركه صتكيقة نا رشن رد رخدت متهسنة الراساق الفلسسطادة 
طون كما رون الأطوويتسنات الصديدة الف تقول جتتتمابل دور حيبق أن 
الأراضي في عصر الصواريخ بقوله . ان الخطر الرئيسي والأكير على إسرائيل 
بعد خطر الإبادة الكاملة بسلاح غير تقليدي . ليس الإصابة بنيران بعيدة المدى 
بواسطة صواريخ أو طائرات , وانما خطر الاحتلال الفعلي لأراضي إسرائيل 
من قبل قوات العدى البرية وقوة الجيش الرئيسية ؛ ويؤكد في سياق توضيحه 
لأهمية الأرض بالنسبة لإسرائيل ؛ على أن هجوما مفاجئا تقوم به قوات مدرعة 
على حدود ما قبل 1967 يمكن أن يقسم إسرائيل إلى قسمين في اقل من 
ساعة واحدة , لذلك يخرج بخلاصة أن الاحتلال أسوأ من الدماد '”"ا 

وفى سياق دعم الاتجاه هذا ؛ تدافع الباحثة الإسرائيلية غيؤلا كوهين 
بالقول انه قبل البدء بمفاوضات سلام ؛ لابد من قبول الشرط الجوهري 
والحاسم لإسرائيل وهو قبول الدول العربية لحدود إسرائيل الحالية من اليحر 
إلى النهر . 

ويالرغم من أن الكيان الصهيوني أصر على وجوب ان يكون الفلسطينيون 
ممثلون في الوفد الأردني » ويقصد فلسطينيي الداخل . فيما رفض تمثيل 
فلسطينيو الشتات فى محاولة لإقضاء ( عت ف ) الثى كانت قن قدمتث تضورا 
المنزتمن تمت ضبيا حقة قن الفياة العوالتي الطناديمن القورة المقيوي 
للفجلين الونلكي: الفاستزتي في العزات د بقاري 1992/9/28 .. 

ويقوم هذا التصور على الأسس التالية :- 

1 > يكنات مؤعن البيلام إل قرارات: الشرهية الدوانة التى لضي 
بالأتسيهات الأسر -رائيلى الشامل من الأراضي العربية المحتلة , «أنظر مجلة 
الدراسات الفلسطيتية نص البيان السياسي بكامله لهذه الدورة» . 

2 - تأكيد اعتبار القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة . 

3 - وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشريف 

4 -حق م ت ف باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد 
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أولا : تأمين حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني . 
ثانيا : الانسحاب الإسرائيلي التام من الأراضي الفلسطينية والعربية 
المحتلة عام 7 إيما فيها القدس الشريف . 
تالثا : حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة 
رابعا : ضرورة ان تشمل اية ترتيبات انتقالية حق الشعب فى السيادة على 
الأرخن :وا مناه و المضباذن الطبيعية والشؤوة: السفاسية والاقتصيادية كاف : 
امنا ترشن التشفائة الدولكة للشكي التلسيظيض تننويع | الما ؤس حدق 
تقرير المصير . 
سادسا : الضمانات الكاملة للعمل على إزالة المستوطنات القائمة 1*7 
وفي كل الأحوال كانت مقولة الأرض مقابل السلام والتي كثر ويكثر الحديث 
حالة اقتتال على الأرض فقط؛ وانما هى حالة استثنائية تريد فرض واقع على 
واعتراف سياسي بالكيان الصهيونيء وتبني جماعي لهذا النموذج والقبول يه 
تاريخية وليس على أساس الرجوع إلى الحالة التاريخية الطبيعية . 


غزة اريحا - أولا 
اتفاق اوسلو 
كان من نتائج مؤتمر مدريد أن أفرز اتفاق وادي عرية بين الأردن والكيان 
الصهيوني : كما ان مفاوضات جرت على المسار السوري اللبناني في نفس 
السياق دونما تحقيق أية نتائج , مما ادخل الجانب الفلسطيني في حالة هاجس 
دائم وخوف مزمن من التجاوز العريى وتجاهل البدائل الفلسطينية » ان قلة 
الثقة بالنفس دفعت الجانب الفلسطيني الى التحرك ٠‏ فأقدم على مغامرة فريدة 
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من نوعها تحت شعار الحفاظ على الذات أي تأمين مكان.ما فى قاطرة التسوية 
الفعلية . حيث بدأت فعليا محادثات مم الكيان الصهيونى 55 بالسرية 
وذلك في العاصمة النرويجية اوسلو . خاصة بعد وصول حزب العمل 
الإسرائيلي إلى السلطة » حيث أعلن برنامجاً لتسوية الصراع تمثل في النقاط 
الأساسية التالية . 

1 - التلميح إلى الاستعداد للتخلي عن بعض المناطق المحتلة حرصا على 
نقاء الدولة العبرية وتعود هذه الفكرة إلى مشروع ألون 1968 09 

2 - الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية مع رفض حق تقرير المصير 
وإقامة الدولة الفلسطينية #. 

3 - اعتماد مشروع الحل الوسط الذي يكرس احتفاظ إسرائيل بمناطق 
هامة من الأراضي المحتلة تحت ذرائع أمنية أو مبدئية وعلى رأس هذه المناطق 
القدس العاصمة الأزلية لإسرائيل . 

4 - رفض العودة إلى حدود العام 1967 وتقسيم الأراضي المحتلة عام 
7 التي لا تشمل اكثر من 23 / من مجموع الأراضي الفلسطينية إلى 
مناطق الاستيطان السياسي ومناطق أمنية يتم ضمها نهائيا . 

5 - الإصرار على الطابع الوظيفي الإداري للمجلس الوطني الذي سيسيّر 
الحكم الذاتي الفلسطيني . 

6 2 ]دراك انبكر ندل اق الانقسر ات تع يشنيؤوة التاق الدارة مق العلريت 
الفلسطيني إلى جانب تمسكها الكامل على شؤون مستوطناتها"”" 

اذن لم يكن هدف المفاوضات هو تحقيق السلام بين طرفين متكافئين تحت 
رعاية أمنية من خلال تحكيم محايد وفق مرجعية قانونية مضبوطة ونزيهة » بل 
كان الوضع كما وصفه يدقة حالد الحسن ؛: ان موازين القوى ليست في صالح 
الشعب الفلسطيني , فالبندقية العسكرية قد توارت والبندقية السياسية العريية 
دمرتها حرب الخليج ولو الى حين ؛ والبيت الأبيض يعيد ترتيب أوضاع الشرق 
الأوسط بما يخدم مصالحه الدولية واضعا سلام الكيان الصهيوني وأمنه حجر 
3 * يتفق برنامج حزب العمل الصهيوني تماما مع برنامج حزب الليكود و الذي أعلن في مؤتمره في شهر الماء مايو 2002 


رفضه المطلق لإقامة أية دولة فلسطينية رغم مناورات رئيسه شارون أحيانا بالقول إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي جديد. 
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الزاوية فى عملية الترتيب هذه '”””' وهكذا أفضت هذه المفاوضات إلى سلسلة 
اتقاقياف متقالية +وقيك فيها :تقازلات كبرى رودن اهمها وقف الانتفاخية الأول 
وذلك عقب التوقيع الاحتفالي على إعلان غزة اريحا أولا فى 13 / 9 / 1993. 

وعلى الرغم من ان هذا الاتفاق قد تم بسرية تامة وسيمضى وقت طويل 
ققد تكاهن 1 الدقيقة |( انعور ا كيسالك العكر اف «متيادل ديه طرفي 
المتفاوضين ْ 

أما المضحك المبكى ولا ندري أن كان سذاجة أو عملا مقصودا! ء تلك 
العملة التصلئلنة التى رافق ككوقيه اتقاق غرة ايها والح زكرت على الهدند 
غن مليازات:الدولازات التى حصب على الكيان الفلسطيني وغن خالة الريخاء 
التي ستعم المنطقة ؛ حتى انه حدثت منافسات فلسطينية حول من يشرف على 
الصندوق الاقتصادي وكيف ستصرف الأموال بالإضافة إلى خلافات بين ( م 
ت ف ) والآردن حول أمور اقتصادية مستقيبلية » تم هدأت الضجة وتبيخرت 
الأوهام ولم يبق من الاتفاق وإنجازاته إلا المجازر والإرهاب المعاناة . 

وفي حين تغنت م ت ف بانتصارها التسووي ؛ نجد ان الكيان الصهيوني 
حقق مكاسب لم يكن يحلم بها من خلال رسالة الاعتراف الفلسطينية والتي 
كانت حاسمة في إعلان المبادئ الموقع في واشنطن في الفاتح سبتمير 1993 
لقداشملة»ضبيفة الاعتراق القا ذل نقاظا خضنا لكبالم الكيان الضهيوت . 

1 - الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ١‏ 

2 - الاعتراف بقرار الأمم المتحدة رقم 242 

3 - الالتزام ب؛سلوب التفاوض 

4 - نيذ الكفاح المسلح 

5 - التعهد بتعديل ميثاق المجلس الوطني الفلسطيني . 

والواقع تم التعهد بإلغاء بنود أساسية عدة في ميثاق المجلس الوطني 
الفلسطيني ومن أبرزها . 

المادة 2: تعتبر فلسطين وحدة إقليمية لا تتجزأ 

المادة 9: التزام الشعب الفلسطينى بتحرير وطنه والعودة إليه وممارسته 
دق تقرين اخصين واللنتيادة». 2 
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المادة 10: تؤكد الطابع القومي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي 

ويعلق خالد الحسن على هذه التعهدات بقوله , ان مثل هذه التعهدات هي 
ابعد ما تكون عن الاعتراف الواقعي بوجود دولة إسرائيل , انها في الحقيقة 
إلغاء مسبق لكل حقوق الشعب الفلسطيني » وتظهر هذه الحقوق وكأنها منح 
صغيرة جزئية يمكن للكيان الصهيوني ان يمنحها يمنحها للفلسطينين 880 

ولم يخف شمعون بيريز وزير الخارجية الصهيوني آنذاك نشوة هذا 
الانتتصار فقال في اوسلو , توصلت إسرائيل إلى أكثر من مجرد كلمات » لقد 
حصلنا على تنازلات لم نكن نستطيع من دونها توقيع أية اتفاقية , تنازلات 
أمنية وقخضية أبعاد القدس خارج اتفاقات الحكم الذاتي والإبقاء على 
المستوطنات 50 هي 112) 

بينما هتف الكاتب الصهيوني ( أمون أوز ) ان الاتفاق شكل الانتصار الثاني 
للصهيونية في تاريخ إسرائيل » لقد اجمع العديد من الباحثين ان اتفاق غزة 
اريحا كشف عن العديد من الثغرات المبدئية والعملية والمستقبلية ومنها : 

1 - ان هذا الاتفاق تم خارج الشرعية الدستورية الفلسطينية فلم يعرض 
على الهيئات التقريرية ( المجلس الوطني والمجلس المركزي ) ولم يحظ 
بالإجماع داخل اللجنة التنفيذية التي لا تملك صلاحية التقرير بل هو اتفاق 
سرى تبلور خارج سياق مفاوضات التسوية , مما يجعله مجرد صفقة سرية 
على الهامش اود 

2 - ان الاتفاق يعيد تعريف القضية الفلسطينية بتحويلها من قضية وطنية 
وقومية إلى قضية سياسية لأقلية لها حقوق ومطالب . 

3 - ان المادتين 4 - 5 من الاتفاق تشيران إلى أن سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني 
ستشمل اراضى الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم الاتفاق 
حولها والتي هي القدس اللاجئين المستوطنات الترتيبات الأمنية والحدودية العلاقات 
والتعاوة م جيران آخرين ومسائل اشر :زات الافتمام الشترك.. 

ومن المؤكد أن القضايا المعلقة هي التي تشكل جوهر الصراع وعقباته 
الأساسية وتطرح العديد من الاشكالات . 
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-ماذا سيمزن عمليا مصير المستوطنين الصهاينة في منطقة غزة واريحا وهم 
يزيدون على 3500 مستوطن بالإضافة إلى 13[قرية فى منطقة الغور 
( 15,000) ساكن التى هى الامتداد الطبيعى لاريحا #. 2 

ان 52 فون :سادق الشتفة الشريئة قن ممكنيك فيه انكر الل انان 
اننجةنو سس عراك ععليا | تومتاتاق عسكرن وسرا م سكي كفو 
( 120,6000) ساكن . 

أن القديتى الشروقية تقن سمكها اسبزاتال قكليا وريسمها الوترلة الكمان 
فى 30/ 7/6 1980وقد اصبح سكانها العرب ( 150,000) نسمة أقلية 
تمكنهم المشاركة في انتخابات المجلس الإدارى الفلسطيني # على أن تظل 
المدينة خارج الحكم الذاتي بل ان الكيان الصهيوني أقام فيها( 10,000) 
وحدة سكنية بعد الاتفاق ويكرر يوميا انها ليست موضوع تنازل وهنالك اتجاه 
لاختزال قضية القدس إلى مجرد أشكال ديني تلعب فيه الأردن موقعا مركزيا 
إل :زيما جات لخر مل الفا مك ورورويها:.. 

- ما هو مصير 4 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون في الشتات ومن بينهم 
لاجئو 1948و 1967 , هل سيسمع لهم بالدخول إلى مناطق الحكم الذاتي 
في الضفة الغريية وقطاع غزة ؟. 

- الواقع ان الاتفاق أغفل تماما الحديث عن القرار 194الذي يؤكد حق 
العودة ان انه مرفوض أصلا . 

- يقول الأستاذ شفيق الحوت في كتابه اتفاقية غزة واريحا أولا , الحل 
المرفوض ٠؛‏ أن قبول تجزئة الحل إلى ثلاث مراحل ( غزة واريحا » مرحلة الحكم 
الذاتي ؛ في الضفة الغريية . مرحلة الوضع النهائي ؛ هو في الحقيقة قبول 
للإلغاء العملي للوضع القانوني للأراضي المحتلة واستبدال لمرجعية القرارات 
الدولية بمرجعية تفاوضية ملزمة عنها بتعاقد ثنائي . 

- ان الكيان الصهيوني لم يقدم تنازلات تذكر في مقابل الإذعان الفلسطيني. 


# منذ توقيع الاتفاقيات زاد عدد المستوطنات والمستوطنين في كل من غزة وأطراف اريحا كما تم توسيع مستوطنات قائمة 
معالي ارديم لاستيعاب المزيد من المستوطنين ساكن . 

# لقد منعوا فعلياً من هذه المشاركة في أكثر من مناسبة بل أن الكيان الصهيوني اغلق كافة المؤوسسات الفلسطينية 
المتواجدة في القدس عام 2001 والقى كل ارتباط للسكان المقدسيين بالسلطة الفلسطينية 
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باشعا واد ,مضه السعدل لكل الاشكال الذ جرحي سرمي عا 
الاحتفاظ بالمناطق المحتلة من حيث هى فى مجال حيوى لأمنه وتوسعه 
الالاتكادى + الكن خم سكانها :فعليا واخل السيادة الاسر الي فشكل 
خطرا فعليا على التركيبة السكانية والثقافية . 

يقول بيريز فالأراضي ليست هي المشكلة التي يتعين ان نتعاطى معهاء بل 
المشكلة هي علاقاتنا المقبلة مع سكانها. وان الذين يتحدثون عن إلصاق 
الأراضيي انما تيد فى الراف تتعييا تكل ما يترد على لل بدن عوافي 
جغراقية وسياسية بعيدة الأمد على كامل المستقيل القومي لإسرائيل 
وهويتها "7" 

ان اسسعرافن الأتفاق الزكون ومن معده سلسلة الاتفاقياك الفلسطضة 
الصهيونية أزهقت نضال جيل كامل : وان مأ جرى ليس مجرد تسوية ثنائية 
بين دولة محتلة وشعب يسعى لتقرير مصيره وممارسة حقوقه الشرعية وبسط 
سيادته على أرضه ؛ بل أن هذا الاتفاق يحيل فيما وراء بنوده الهزيلة إلى 
اشاراع إغار ةا دقعي ركاء التلقة العرون: مال نه تظس لص الصتراء فى 
الشرق الأوسط بما يصون المصالح الإسرائيلية والغربية » ويكون ذلك بتقويض 
النظام العوسي رتركين الشبورجع الشرق ارسطي. 

اما نبيل زكى فيتساءل ما هى بدقة الثوابت الفلسطينية المقدسة يعد أن 
انهارت كل الثوابت المعروفة مثل حق تقرير المصير والسيادة على الأرض 


)115 ) 


والقدس والدولة وحدى الكوتفدرالية مع الأردن ِ 
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سلا م الشجعان . . . 
الخمره المصرمة '! 


تحن رحلنا ... 
تشق النصف الأول للثوب 
وأما النصف الثاني !! 


"جسر لأحزان الماء " 


2 ٠ 
ن. شش‎ 


اتفاقفات واشنطل . 


#ا ليس من شك في أن النصوص التي نشرت , أي الرسائل وإعلان المبادئ 
وملحقاته الأريعة بالإضافة إلى المذكرة , تتفق تماماً مع خطوط عريضة لخطة 
قديمة تحمل تاريخ 7ف - صبغت بقلم - ايغال ألون - الذي كا 
شخصية بارزة وقيادية في الجهاز العسكري الصهيوني . ويسار حزب العمل 
والتي عرفت آنذاك بخطة ألون أو ' مشروع ألون "*”” 

وإذا كنا نود المقارنة انان لقنا ١‏ رد سكين اطع بل انض العارة 
بالذات لإلقاء الضوء على حيثياتها ومنها 

"'ينبغي أن يستجيب الحل بخصوص الأرض لثلاث ضرورات أساسية .. 

أ - حقوق شعب إسرائيل التاريخية يصدد أرض إسرائيل . 

ب - دولة ذات غالبية يهودية راجحة على المستوى القومى » وديمقراطية على 
الستريات اللسدامى والانتبافى والثتاف . ١‏ 

ج - حدود يمكن الدفاع عنها . ْ 

"وبالتالي ٠‏ إذا كان ينبغي الاختيار بين دولة ثنائية القومية قائمة فعلاً من 
أراض أوسع ء ودولة يهودية مع أرض أقل » فأنا اختار الاحتمال الثاني » شرط 
أن 07 حدودها قايلة للدفا ع عنها .. 

"اذا اللكقنا بامسوائيل كا اضى ذات الكثافة العربية الشديدة ‏ 
معظ متكتانها كل 7الحمرى: الوفدة ,كل حون لدينا :وولة بيؤدية :و3 اا سينا نا 
رافضين هذه الحقوق على السكان : نكف عن أن تكون مجتمعا ديمقراطياً : 
لكننا نريد في الوقت ذاته » دولة يهودية - مع أقلية عريية تتمتع بحقوق 
متساوية - ومجتمعاً ديمقراطيا بكل معنى الكلمة ... 

في ضوء تلك الضرورات ؛ كان ألون ينادي بحصول الكيان الصهيوني 
نهائيا على شريط حدودي يعرض 5 كم على امتداد نهر الأردن ٠‏ يتوسع 
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غربي البحر الميت حتى مشارف الخليل . فضلاً عن تملكه بالإضافة إلى القدس 
القديمة . خاصرته الشرقية حتى النهر . بحيث تختزل الأراضي الفلسطينية في 
الضفة الغربية إلى جيبين منفصلين شمالي " المدينة المقدسة ٠‏ وجنويها , يربط 
0ن ِ 

ان هذه الصيغة , ووفقاً لألون ؛ " تسمح بإيجاد حل عربي لسكان الضفة 
الغريية . وتترك ممرأ رئيسياً تحت تصرفهم بين رام الله واريها وجسر 
اللنبى". 
"كن يضياز الفا هذا أ قاو حيها عدينا انمع الجبناة البلف» 
انس ففظ قنتعيو ئها الما فقوو نون كذلك :من كل المتطفة التوقية + المفقذة إلى 
الخليج . و المحيط الهندي , وبالأحرى » منذ بيدأت البلدان التي تتألف منها 
تحكجهز بصورة مكثفة بالأسلحة الهجومية الحديثة جدا . وهو يخلق أيضا ٠‏ 


ويعطينا إمكانية انغراس في أراضي شيه صحراوية » وأضيف ؛ ان الأراضي 
الك منوف تفددها سد ومتلاهها اتنا إذا تدوع هن ور ينكان الخسفة 
الغريئة وسسوف تقتل فى الى حال طاقتهم اليجومية الكامنة "+ 

اما يخصوص قطاع غغزة ٠‏ فكان ألون يطالب بعدم إعادته إلى مصر , 
وبإلحاقه بالجيبين في الضفة الغربية . بوصفه منفذاً إلى البحر ' مع حقوق 
التنقل » لكن من دون خلق ممر » في حين يجري الحفاظ على الإشراف على 
جنوبي القطاع » بحيث تتم مراقبة الطريق إلى سيناء المصرية ' . 

ان خطة ألون » كانت تنص على احتلال طويل الأمد . وسيرورة إلحاق عن 
طريق مصادرة الأراضي وخلق المستوطنات بحيث يتم الاحتلال المادي 
للأراضي ألتي كان يرمي إلى تملكها بصورة نهائية # 

إذن » ويصورة أساسية . كانت خطة ألون » خطة استعمار وضم جزئي 
باسيع ” التسوية الضن تكتاول الارضن.» 

اما بخصوص المصير النهائي للجيبين الفلسطينيين » فايغال ألون كان يتكتم 
الأشناب سبلو تهون التتحركى الأولن + قرونت ارعنا كان خظته باللفبيظ : 
ل يي 0 
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مشروعاً طويل النفس ٠‏ كان يجب ترك الزمن يفعل فعله . ويخرج في ألوقت 
المناسب ؛ محاوراً عربياً . مستعداً للمعاونة في الحل الذي يمليه الكيان 
الصهيوني ؛ وتكون له السلطة المطلوية لكي يحظى بالثقة . ويما أن خلق دولة 
فلسطينية - أي كيان يتمتع بمواصفات السيادة السياسية - العسكرية ؛ قد 
لقي من جانب كامل الجهاز الصهيوني رفضاً قاطعا على الدوام » فقد كانت 
الإمكانات الثلاثة المتصورة لأجل الجيبين هى ؛ إما إعادتهما إلى الأردن ؛ أو 
ربطهما بعلاقات فدرالية معه ‏ أو تشكيلهما أيضا في كيان - يحكم نفسه 
هكد ا :قتقى لف الحكومات الفدييو تنفد هن ها وريه فلسيظ ين 
ففي عام 1977ف .لم يكن ايغال ألون . يستبعد في هذا المجال أية فرضية 
ربما في ذلك فرضية التعامل مع م . ت . ف ؛ ولعل أقواله آنذاك : تتخذ اليوم 
طابعاً حدسياً . إن قال آنذاك " بالطبع ؛ إذا كفت م . ت . ف عن أن تكون م . 
كك سمكتنا الكف عن النظن المها دهده الصسفة :أو اذا تحول الخضن الى 
حصان ٠‏ يمكنا أن نمتطيه . سوف يكون لنا الحق آنذاك في عناوين لمصلحتنا 
على الصفحة الأولى من الصحف " 

وهكذا . كانت عناوين الصحف حقاً على الموعد , في 3الفاتح ( سبتمبر ) 
- 993 1لكن البعض لم ينس التذكير بخطة ألون "ا 

والمتفق عليه . انه ليس هناك ثمة بند واحد بين بنود اتفاقات واشنطن تعاكس 
بأي صورة من الصور ما كان على امتداد أكثر من ربع قرن , البرنامج الذي 
وضعه حزب العمل موضع التطبيق في الضفة الغربية وغزة مرة أخرى لنيدا 
بما جرى النظر إليه على انه الحدث الأكثر درامية في المنطقة , أي - الاعتراف 
المتيادل :- 

تخاطب رسالة ياسر عرفات رئيس وزراء الكيان الصهيوني ؛ ' تعترف 
منظمة التحرير الفلسطينية بحق دولة إسرائيل في الحياة بسلام وأمان و 
تقبل بقراري مجلس الأمن 2, و " 338., والرئيسي بين هذين القرارين ؛ 
القرار 1967 - 242 ف , الذي قبل به الكيان الصهيوني منذ البدء » وكانت 
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منظمة التحرير الفلسطينية قد رفضته طويلاً ولزمن ؛ لأنه لا يشير بتاتاً إلى حق 
الفلسظليتهة قن العون زتقريو الععين + وتشنادة على مم" الحووق الامنة” 
الذي يقسره الكيان الصهيوني على أساس أنه يبرر إعادة رسمها , ومطالبه 
على صيفية الأزكن. وهال آنا زل تمنظلهةالتتهرون: الكلسعلنةة + ل( كعضل قن 
على أية إشارة إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير أو في العودة » نجد فقط 
فى الاتفاقات الصيغة الغامضة ل ' الحقوق المشروعة " 

تؤكد رسالة عرفات على أن ' منظمة التحرير الفلسطينية , تتخلى عن اللجوء 
إلى الإرهاب ٠‏ وكل عمل من أعمال العنف . وستضطلع بمسؤولياتها عن كل 
أعضاء م .ت . ف ٠‏ وملاكاتها » بهدف ضمان قبولهم : وتفادي الانتهاكات 
ومساقبة الخالفن: رويك أن حرست الحد ارهاب القصيودنن الخدانت 
ااصهيوني يمس المقاومة ضد الاحتلال . ومع ذلك » فلم يتم حتى مناقشة هذا 
الأمر ء بل ان الكيان الصهيوني وحتى الآن ؛ يركز على هذه المسآلة » ويعتبر 
ان إعادة احتلاله لمدن الضفة عام 2002 ف - هي لأن السلطة الفلسطينية لم 
لتر يتعهدانها يمهاررة “الأزهات © 

ان نبذ العنف هذا . والتعهد بقمعه بمواجهة احتلال باق مع ذلك »لم يكن 
كافيا بالسينة للحكومة الصنهيوف: لآنه ينطبق على ملاك م . ت . ف وحده ؛ 
وفي رسالة ثانية موجهة إلى الوزير النرويجي ' هولست ' . ومضمومة إلى 
الأولى ' تشجع م . ت . ف ؛ الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع , وتدعوه 
إلى المشاركة فى التدابير المفضية إلى التطبيع , نابذاً العنف والإرهاب ..) 
وهنا نرى أنه عبر التاكيد الأول الذي تضعنته رسالة عرفات إلى اسحق 
رابين » كان ينبذ برنامج م . ت . ف الأساسي ' تحرير فلسطين " , وقد استنتج 
من ذلك بصورة منطقية تماماً أن ' المواد والنقاط الواردة في الميثاق الوطني 
الفلسطيني , والتي تنكر حق إسرائيل في الوجود , وبنود الميثاق التي تتناقتض 
مع تعهدات تلك الرسالة ؛ باتت من الآن وصاعداً عديمة التأثير وياطلة » وهذا 
يعني في الواقع , ان الميثاق بحد ذاته بات باطلاً * . "ا 
اذن » لقد تحول النمر إلى حصان ٠‏ وفقاً للمقاييس الصهيونية التي حددت 
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في خطة ألون من قبل » ويات بالإمكان امتطاؤه » اما رسالة رابين فموجهة إلى 
الوزير النرويجي ٠‏ لا إلى عرفات : ' على ضوء تعهدات م . ت فا ١.‏ قررت 
حكومة إسرائيل , الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كمملة للشعب 
الفلسطيني .. ' من دون أية إشارة إلى حقوق. 

وينص إعلان المبادئ على ' إقامة سلطة فلسطينية مؤقتة تمارس حكماً ذاتياً. 
ومجلس منتخب لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة , لفترة انتقالية لا 
تتجاوز الخمس سنوات » بهدف الوصول إلى حل دائم يقوم على قراري مجلس 
الأمن 242 ى 338 (المادة الأولى ) وسوف تمارس سلطة " الحكم الذاتي " 
الفلسطينية صلاحياتها في الأراضي التي يكون الجيش ' الإسرائيلي " أراد 
الجلاء عنها . ١‏ 

ويعين الاتفاق انها ستحدد تيعاً لمبدأ الانسحاب من الأراضى ذات الكثافة 
العربية القوية الذي نضنت عليه خطة الون أيضاً + ' سوف تتم إعنادة انتشان 
للقوات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغريية وقطاع غزة ٠‏ وخلال إعادة 
نشر إسرائيل لقواتها العسكرية سوف تسترشد بالمبدأ القاضي بإعادة نشر 
تلك القوات خارج المناطق السكنية ( المادة 13 ). ْ 

القدس . ليست بالطبع موجودة هنا . وقد جرى ضمها إلى الكيان 
الصهيوني رسمياً منذ عام 1967ف , فضلاً عن ذلك ؛ ان الاتفاق ليس فقط 
لا ينص على أي تفكيك للمستوطنات ٠‏ بل هو يضمن للمستوطنين وغيرهم من 
الصهاينة " نظام امتيازات " حقيقي , لا يخضعون بموجبه لقضاء السلطة 
الفاسيطينية على آرضنها الخاضةيها فيد السلطة مسوولة عن الأشراف و علي 
الفلسطينيين وحدهم . وذلك بواسطة شرطتها ؛ وهي لن تمتلك جيشأ لان 
الدفاع عنها ضد الخارج ؛ انما تضمنه ' إسرائيل  '‏ ( هكذا ) التي سيكون 
في وسع جيشها التنقل بحرية في الأراضي الخاضعة ' للحكم الذاتي " : ' 
لكي يضمن المجلس النظام العام والأمن الداخلي افلسطينيي الضفة الغربية 
وقطاع غزة . سوف يجهز قوة شرطة قادرة » في حين ستحتفظ إسرائيل 
بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية , ناهيكم عن المسؤولية عن أمن 
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الإسرائيليين الكلي ؛ يما يضمن أمنهم الداخلي والنظام العام ' ( المادة 
الثامنة). 

زيما :أن الطون الأول من تطبيق الاتفاقات يتناول قطاع غزة ومنطقة اريطا”ء 
فك جرى الخوخيم في اللذكرة "نان بعر ادل ميقي مزل انفد 
الانسحاب الإسرائيلي : عن الأمن الخارجي , كما عن الأمن الداخلي والنظام 
العام الخاصين بالملستوطنات ويالإسرائيليين » وسيكون في وسع القوات 
الإسرائيلية , والمدنيين الإسرائيليين الاستمرار في استخدام الطرقات بحرية في 
قطاع غزة ومنطقة أريحا ' . 

وهكذا , فان الإطار العام الذي تنص عليه اتفاقات واشنطن ؛ انما هو إطار 
خطة الؤث ؟ الاسسهات " الإشيزانناى "هن المناطق التومية الاقولة ياسمقتناء 
القدس ٠‏ وإعادة الانتشار في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ف 
مع الإبقاء على المستوطنات , تشكيل الجيوب التي يتم الجلاء عنها في كيان 
فلسطيني محكوم ذاتياً في وضع ما تحت دولة » من دون أدوات عسكرية إلا 
فلك الخاصكة بالقميغ الوااخلي :"ضوافت" النتواتيلى * على الطريق > أن الطرق 
+ الى قد الحدوى برولافنيها نقاط الشبوى :الى مهم والأرون اوبلطي 
فالآمر يتعلق بترتيبات مؤقتة بانتظار وضع قانوني دائم سوف يتم تحديده في 
انهه درن بفرون خم ستو كي لكن بهذا الوه فعسلا هن الكستونة المرمتة. 
سوف يتوقف على ميزان القوى الذي لا يحتاج إلى تعليق . 

لقد أكد ' ميرون بنفنيستي " أفضل خبير بأراضي 1967ف" "أن 
مفاوضي م . ت . ف ٠‏ سبق وأن وافقوا على مبدأين . ' لن يتم الجلاء عن أي 
من المستوطنات الإسرائيلية ' و " سوف تريط كتل المستوطنات هذه , التي تضم 
معطم المسنتوطنات: القائقة بإسر ]كل +يواشظة سكاف طرق والسفة > سسيكون 
لإسرائيل سلطة القيام عليها بنشاطات أمنية مستقلة " . 2# وأيضا ؛ ' ستكون 
كتل المستوطنات التي تشكل استمرارية جغرافية » تحت السلطة الإسرائيلية ‏ . 
هذه الكتل الاستيطانية ستقطع الضفة الغربية إلى ' ثلاثة كانتونات ٠‏ تربط 


2# : وهذه الطرق نفذت على حساب مصادرة الاراضي من الفلسطينيين في معظم نواحي الضفة وقطاع غزة . 
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مابينها ممرات ضيقة ' ؛ فضلا عن ذلك  ,‏ ان شبكة الطرقات التي ستؤمن 
الواصتلات يتن كتل السكوظتاك هذه نوف حول الكاكوكات الفاسيطيقية إلى 
مناطق تشكل إرياكاً للسلطة الفلسطينية » بحيث لن تبقى للإدارة أي سلطة ” . 

ويخلص الكاتب إلى القول : ' لن يكون في وسع الفلسطينيين ان يعترضوا 
على هذه المبادئ التي سبق أن وافقوا عليها . 

وتقبلاً ضوادلك + ان افده السلحه من" اسبرائيل والاريون “تتصن علي 
الاتعاق على وسم للحداوة ين الدولته يمن فرق ثهن الأردن والبحن اليك« 

إن هذه المعاهوة اسوف: تنتؤع إذا »'آنة شدرسية دولئة من المطالية بالاتشييات 
الصهيونى من مجمل الضفة الغريية » التى كانت تحت السيادة الأردنية قيل 
عام 1967 قدووينا أن الكناق الالسطبى دين شان حدودة هو ذو ” 
إسرائيل " - تنتظر تحديدها , كما ينص على ذلك إعلان المبادئ . 

ان خطة ألون هي إذا في الطريق المناسبة للحصول على تكريس ما كانت 
تتوقعه : الاعتراف الدولي والعربي بالأمر الواقع " الإسرائيلي ' في الضفة 
وغزة , - السلام بمقابل ' تسوية بخصوص الأرض .. تتيح ' لإسرائيل ' 
ممارسة سيادتها المباشرة على مجمل فلسطين أيام الاتتداب البريطاني : هذا 
ويكما قول يعضهم هو تصفية - المشكلة الفلسطينية !! » يثمن يخس , والحفاظ 
على الدولة اليهودية - الديمقراطية . 

حر 


السلام المشين " سلام الشجعان !! " 
غام. 1967ف- قال ايجال الون في مغرض خطتة :* لن يكون السلام 
شيحة " تورة دن الخلوت” اديهمت اى العو جيل التقيتهة الطينعية لزيد 
التو ولواقعية ستاسيلة ياردة وا وفوع الرؤن والقبول بالزاقع قم اللذان 
خاض شمعون بيريز حملته الانتخابية عام 1988ف » تحت شعار " 
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المتحدة الأمريكية ؛ في غياب القدرة على التفاوض مع حزب الليكود الذي 
اصبح حاكماً في الكيان الصهيوني , وكاد الوضع يتجمد فجأة على الرغم من 
الجهود الامريكية . حين حدثت حرب الخليج الثانية ؛ والتي عززت وزن 
الزلانات التهدة الانترركةة قي واس الاقليسية وفتحث الطزيق أقام مركت 
مدريد . ْ 

بالنسبة إلى الليكود بقيادة اسحق شامير , لم يكن الآمر يتعلق إلا بالمماطلة 
من أجل الحصول على الضوء الأخضر الأمريكي . يخصوص قرض بقيمة 
عشرة مليارات دولار » كان الكيان الصهيوني بحاجة إليها للتمكن من 
انتضناضن اللدوق باحو القادنن ين الأكمان التشوفياكق اسايق 

وفى :كمون ذلك كافف الأشتكال العتليكية الإنفاضة قن اتيكك مفسيهة 
المجال امام يروز التيان الإنسلامى "الذي شكلت جركة اللقاومة الإسلامية - 
كوان 2 جر كك الاكد و خزايذ" امال العسكروة التي بهد انشانها م وتسماحنا 
جدياً بالإخلال بالشعور الأمني لدى " الإسرائيليين " » تغيرت قوانين اللعبة 
كلياً: وقد حاؤل +"اسحق رابين ياد ذئ بداء أن يقمع هذه الظاهزة مأبغاد 
المتات من أعضائها إلى لبنان عام 1992 - لكن العملية فشلت »؛ بل غززت 
تقول همان 

كان راس قو انكلم مق عدي كروي وان #السيطوي الداكل ,امير 
ممتتعويق لالانضيا ع الى شووظ يفظة الوج موه اقل الستعد ادا يقي والوقوف 
في وجه الحركة الإسلامية الصاعدة . وكانت بيروقراطية م . ت . ف في المنفى, 
هي وحدها القادرة على الرضوخ لشكل كهذا . لاآسيما انها كانت على شفير 
الإفلاس , بعد أن كفت الحكومات النفطية عن تمويلها بسبب موقفها الذي كان 
يذ للحواق + وليةا السعوديالة العام قري التناتي يرا مين تررق + ومسا رميات 
سرة مداخرةافعها #وسرعا نيا أفشيئ هذه المفاوهات إلى اتفاق واقسطن : 

اكو راهن جماعة يكرت العدل المبييوت وغلى: اوكا عزقات مهنع الاقين 
للقيام بمهمة قمع الكفاح المسلح المعادي للصهيونية » وهذا ما يفسر بوجه 
خاض»+ اتحيناك حكومة رابين ليوا هنع الركبوت ل ححق العووة يون سمه 
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بعودة نواة صغيرة من القادة الفلسطينيين المتمركزين في تونس من وراء ظهر 
مندوبي الداخل ٠‏ لقد وافق رابين ؛ ان يأتي جهاز الدولة الصغير » الموجود في 
المنفى . فيستقر في الضفة والقطاع . ويقود السكان المحليين ؛ اكثر من ذلك » 
لقد وافق رابين على أن يتولى آلاف فلسطينيي المنفى مرافقة القادة هؤلاء , 
لتشكيل قوام.قوة الشرطة الفلسطينية . 

فكلا شو ذلك: افا انظ التناضييل "المملقة درت السلظلة الكاسوا بق - 
تخضع لموافقه الحكومة الصهيونية : بنية المجلس التشريعي - عدد أعضائه : 
وسلطاته التنفيذية والتشريعية ( المادة 7) فضلاً عن النظام الانتخابي » وحتى 
القواعد والأنظمة التي تطبق على الحملة الانتخابية ( المللحق 1 ) . 

وقد عبر نعوم تشومسكي عن شعور العديد من المراقبين حين أكد من 
دون تحفظ إن اسحق رابين على حق بالطبع ؛ فالمرتزقة الفلسطينيون 
سيكونون قادرين على حكم السكان من دون خوف من أستدعاء أمام المحكمة 
العليا .. أو من النفوس المرهفة من كل نوع ” 7 , فيما يشخص عاموسي 
راك هذه المسالة تالقول " سوك دكؤن عق عورفاف ان نسقسن يقنوة على 
جهاز الأمني - المخابرات - الآلة الإرهابية القديمة التي حمته من الإسرائيليين, 
ومن المنشقين الفلسطينيين . والخصوم العرب ؛ ويالتالي . سيكون للشرطة 
بعض الوظائف العسكرية ‏ في حين ستصيح أجهزة الأمن - لا الأحزاب 
السياسية . أى منظمات حقوق الإنسان : أو مؤسسات أخرى : قاعدة سلطة 
عرفات السياسية وسيطرته الإدارية . 

كان ما حدث ؛ ما اسماه ايغال ألون ب ' القبول بالواقع " وما اسمته السلطة 
الفلسطينية - سلام الشجعان ٠‏ بيد أن ' ميرون بنفنيستي ' أكد في مقال 
عنوانه ” اتفاق استسلام 5 " يمكن الاعتراف بوضوح - بأن النصر 
الاسرائيلي كان مطلقاً » والانهزام الفلسطيني , كان مخزياً ' ويضيف ء ' من 
السهل ان نفهم عمق الاحباط لدى القادة الفلسطينيين الذين اعتبروا الاتفاق 
مشيناً إلى حد انه يفقد شعبهم ككل اعتباره . 
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مذكرة واي بلانتيشن - والرقص على الرمال 


هله 5ه وتحارثة تمتدل " ادق رانين رتس وزر ا الكيان المعوسوت.»: 
والشريك في اتفاق - غزة - أريحا أولاً ' كما يقول عرفات ' بيد أحد غلاة 
الصهاينة المتطرفين , إلا انعكاساً .. للفهم الصهيوني القائم على استراتيجية 
واضحة المعالم تجاه العرب » وهي ؛ ان لا مكان لسلام مع الفلسطينيين : 
يمكنهم من إعادة صياغة تاريخهم ٠‏ وإقامة كيان لهم مهما هزل هذا الكيان . 

والحدث نفسه ء لم يكن معزولاً عن الفكر الصهيوني وجذوره الإرهابية : 
ورغم ان شريكه شمعون بيريز حاول ان يستمر في قيادة حزب العمل للحلول 
محل رابين » ورغم أنه قدم للجمهور الصهيوني المتعطش لسفك الدماء العربي 
نفسه كمتطرف ايضا بارتكاب مجزرة قانا في لبنان ؛ إلا انه لم يفلح في 
الحفاظ على موقع المرتبة الأولى في السلطة . حيث سر أمام مناقسه من 
حزب الليكود - بنيامين نتنياهى - لتدخل المنطقة عصرا جديداً . يعيدها ريما 
إلى البدايات. 

لقن مع كتقنا فو مقولات التطرك فى كاب لهك :فكان تضيث سس 
تلك التي تخاطب مشاعر الاتجاهات المتطرفة سعياً لبلوغ قمة السلطة ؛ وقد 
انطلق في تصوير , ' مسيرة الشعب اليهودي ‏ مرتكزاً على قاعدتين تعكسان 
القواعد التقليدية نفسها للفكر الصهيونى : 

الأولى : تتصل بمزاعم ماساة الشعب اليهودي ابان الحكم النازي . 

الثانية : قدرة الشعب اليهودي على النهوض , وتجاون الكارثة . 

ثم لم يبذل نتنياهى جهداً يبرر به لماذا يتحمل الشعب العربي » وعلى وجه 
الخصوص - الشعب العربي الفلسطيني وزر المعاناة التي مر بها اليهود , دون 
الوكرنوا. مسيؤ نا د هته .. 

اما مفهوم السلام لديه » فيتمحور حول - سلام الردع - وهو مفهوم يعكس 
بوضوح نظرته إلى السلام على أنه سلام بين طرفين غير متكافئين » سلام ينظر 
فيه إلى ' إسرائيل ' على انها ينبغي لها أن تكون قوية بدرجة كافية لآن تفرض 
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على العرب نوعاً من السلام المفروض الذي اسماه عسلام الردع - كذلك في 
مسألة الأمن . فهو يرى أن " الآرض هي الأمن " 

والنتيجة المترتبة عن هذين المفهومين اللذين يتمسك بهما نتنياهو وهي - 
سلام الردع - , والأرض هي الأمن ؛ يعبر عنها بقوله ‏ التنازل عن حدود 
7ف مستحيل ؛ ولا تقوم به إلا أدارة إسرائيلية خائنة أو فاقدة للفهم 
اد 1 
ا 0 0 0 
8 ]ف باتها جاءت وليداً كتوعاً لانقاقات ا ومو ل تمعن في تضييق 

أما أيرز ينود المذكرة فهي : 

لحو وفوف ل 020 

الاتفاق الأمني 

تتضمن المذكرة وششقة أمنية مستقلة تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها من 
الطرفين من أجل " مكافحة الإرهاب " في شكل متواصل ومئتظم . 

إعادة الاتتشار : 

حا سي 0 عا رس م 
الخاضعة للسيطرة ' الإإسرائيلية ' الكاملة إلى 0 ١‏ ) الخاضعة للسلطة 
ابيط ١‏ الإل أر:"الفلزيدط يا ورا اللي الأعنقيها .كنا فقن" 
إسرائيل " (14.2 / ) من المنطقة ( ب ) إلى نطاق المنطقة (1 ) , 
ل ب ' إسرائيلية اللا ل ' الاتسهاب 
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الغاوجية الاميركية انميق وانذا رتوت ورلا بداو عد هذه اللحنة 
ارس اشدون.: 

الحل النهاني : 

بيدا اللجنانها نفو توقمم ,الاتقاد مخاوقاك مراقتر فى نان الوضيم النواتي 
الذاكي :بول كضبا نا الخدم" لسفوطكا م اللأحنين لاطي > الصدود 
والناة.. 

الإجراءات الأحادية الجانب : 

سيوجه الرئيس الأميركي رسائل مفصلة إلى الجانبين يحدد فيها الإجراءات 
الواجب على كل منهما التزامها , كي لا يتخذ أي منهما إجراءات أحادية 
الجانب تؤثر في الوضع القائم على الأرض . 

الشؤون الاقتصادية : 

اتفق عا بحل الشتكلات الإتتسادية العالعةابين الحافيى عن سكل لمن 
تتولى الإشراف على تنفيذ الأمور التي اتفق عليها خلال ستة أسابيع من توقيع 


الاتفاق . 
مطار غزة : 
العو على كحي النطان الفاستكيني في لطاع غزة الاي حجر ينوه اقول سكت . 
وسيكون ل ' إسرائيل ' إشراف أمنى على تفتيش الركاب والأمتعة وفق 
إجراءات خاصة اتفق عليها. 
مرفاً غزة : 


وافقت ' إسرائيل ' على مبداأ بناء مرف في غزة وترك ترتيب الخطوات 
العملية إلى لجنة خاصة تتولى البحث في الأمر . ' 
ا ميثاق الفلسطيني : 
يعقد المجلس المركزي الفلسطيني كماع بحن شهرين على بر تتفي 
الانسحاب الثاني , الاجتماع الموسع يضم إلى المجلس المركزي اللجنة التنفيذية 
انظمة التحرير الفلسطينية » والحكومة » وأعضاء المجلس التشريعي ؛ وممثلي 
المنظمات الشعيية . ١‏ 
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ستحقين الرتمى لكر هذا الاجضا ع الذي عقو تي موي بغز 
اعحيوت” الكرائيل "عسي امهيا الحلس الوطض التاسطيدن 
سيشاركون في هذا الاجتماع ٠‏ الأمر الذي يشكل استجابة لمطالبها بإلغاء ينود 
الميثاق التي تدعو إلى تدمير ' إسرائيل 57" 
الممر الآمن : 
وافقت ' إسرائيل ' على تأمين طريقين أمنيين للريط بين الضفة الغربية 
وقطاع غزة يمران عبرها ٠‏ واتفق في شكل كامل على الطريق الأول الذي يصل 
إلى جنوب الضفة ؛ في حين اتفق على إنهاء الترتيبات الأمنية المتعلقة بالطريق 
الذي يصل إلى الجزء الشمالي من الضفة الغريية خلال 30 يوماً . 
#اقراءة سريعة لبنود الاتفاق : 
+ اركظا من يرب الاتفساق ان الحديسمن التهيانا اتسين الشى تعلق 
بالوضع الفلسطيني قد تم تأجيلها للبحث فيها فيما بعد . ْ 
- فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين قدر عدد الأسرى الذين سيفرج عنهم 
ف 250 أشيرا من أصسل: 4875 أشدرا فلسظضا فى الستهون ” الإلضراتئلية:”. 
إغازة الأنتكبانء القن حدت الذكزة نان" اسرائل ”” الحو وحدها 
في اتعديد:وتقريو حم الانسحاب فى كل مرحلة هن المراخل الثلاث:: 
تمقين” ربز نيل "أ إعاذن دولة تلسظيية مو جانك وابعه :يق اخزااء 
أحادى الجانب وتطالب سلطة عرفات بالامتناع عدة . 
الأنعنان 'الأنشيةتعمنت وف مسفقلةمرظة انغانها مع إغانة 
الانتتشار وتطبيق ضرب البنى التحتية للمقاومين تحت عنوان ( اجتثات 
الإرهاب) إلى جانب وقف التحريض الإعلامي . 
- دعا الاتفاق صراحة إلى قيام تعاون ثنائي بين الطرفين الصهيوني 
والفلسكليي ف مهال الامو تعاوق مكلك وكنامل:ومتراضل :+ السبارات 
ماكرةة من نحن الانفاق "دوعن دل حميها نمال بهذ الكتهارق: تكب علق 
الطرف الفلسطينى أن : 
وضنعخطة عمل:(لكافحة الإرهان )ايت تفاسمها مم الولايات امجن 
الأمريكية ( 13 ) . والمقصود بالإرهاب , هو المقاومة الفلسطينية للاحتلال . 
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عيهن هل الخلوق الفلسطيتي امكفال الأرهاسنن وبلا مقة الأتر امن 
المتورطين ؛ أى الذين يفكرون في التورط في عمليات إرهابية !! 
« مح غاى: السبلطة نكاد إظا زكانوني فاعل اعهرية القيمين ين انناء 
الشنعي الفلسطيقيت وغل الفتلطة مشاكنة مؤلاء, ونع كرتي 7 
جد على لفارت الااشيط تي عدم نافع لاسي بين وخر قن بترريعة إلى 
مفاظق الحكم الذاكق «:ومفافة من بقومرة نهد | اعمال 
وحتى ينجح الأمر ؛ ويجري ضبطه أمريكيا وصهيونيا » شكلت لجان أمنية 
للنتابفة و الاشراقع تمقو اعفن غات دوين : 
+ لحنة افركرة اك فلسطه :كمع كل السسوفي لضف السر اناهن عقن 
لإزالة الخلايا الإرهابية !! » وطبعاً لا علاقة لإرهاب المستوطنين الصهاينة بذلك . 
- لجنة أمريكية فلسطينية . تجتمع لدررس وتقديم المعلومات اللازمة لاتخاذ 
قرارات ملاحقة ومعاقية ( الإرهابيين ) . 
الجن اترركنة - ناسحا و - ركموير قن , النائعة حالاكا التمريضنللحتدل 
على الأرهات: و العتفم ووو قشع بسكل ملخطه. 
متاك الج فلانية بريد اللسدردي- لتذليل التقداع الل ماري القعاون 
الأمني على أن تجتمع كل أسبوعين على الأآقل . 
وبالطبع وللتذكير . فان نصوصاً مشابهة , كانت قد اعتمدت في قمة شرم 
الشيخ , التي اعتبرت كل نشاط مقاوم للاحتلال . هو عمل إرهابي : اما 
الاسقيظاق والسستوظدين ,اقلم يتكيين الاتفاق أى .يكف الى إششارة لذلك رفون 
عودة نتنياهو إلى فلسطين المحتلة . أعلنت الحكومة الصهيونية عن البدء في 
العمل بيناء مستوطنة جديدة في جبل ابوغنيم قرب القدس وعن توسيع 
مستوطنات أخرى ؛ وعن مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية . 


*وقد تم تنفيذ ذلك في المحاكمة التى أقامتها السلطة القلسطينية لأقراد قاموا بتصفية وزير السياحة الإسرائيلي 
العنصري , ثم اعتقلتهم , وتم سسجنهم تحت إشراف أ.ريكي بريطاني في اريحا . كما قامت باعتقال الأمين العام للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات ؛ لأن هؤلاء ينتمون إلى نفس الجبهة » وسجنته في نفس السجن , ثم قامت إسرائيل 
لاحقاً باعتقال نائبه عبد الرحيم ملوح . 
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مفاوضات كامب ديفيد - 2 

#الم يستمر نتنياهو طويلاً في رئاسة وزراء الكيان الصهيوتي , ولعل ازدياد 
المقاومة الفلسطينية للاحتلال . كانت العامل الأكبر في إزاحته عن هرم السلطة 
حيث فشل في الفوز في الانتخابات اللاحقة : أمام حزب العمل الذي تزعمه 
يهودا باراك : وهو جترال صهيوتي سابق »له باع طويل في عمليات اغتيال 
كارجية لقادة ورمون الكندق اللاسطتض:بنوالتي اندها اففتال الفانة القاذة 
في بيروت ٠‏ " يوسف النجار ء كمال تاصر , كمال عدوان " وكذلك دوره في 
اغعال القائت حلرل لوس في توس . 

لقد جاء ياراك إلى السلطة ؛ حاملاً نفس الأفكار . لكنه مع مساهمة أمريكية 
وعربية رسمية », بعد أن أبدى نتنياهى تعنت في الاستمرار بعملية السلام . 
في ظل عهد الرئيس الأمريكي كلينتون . والذي بذل ما بوسعه لمساعدة الكيان 
الصهيوني على إنهاء الصراع لصالحة : وهى الذي حضر جلسة المجلس 
الوطني الفلسطيني ٠‏ وبحضوره دفن الميثاق الوطني الفلسطيني » حسب 
الاتفاقات التى تمت فى اوسلو وما بعدها . 

نازاكالذى أاتى إلى الحكم سلما برؤنة حر العمل الكقليزية م.والقي لا 
تختلف عن رؤية الأحزاب الصهيونية جميعها , بما في ذلك المتطرفة منها سوى 
بحركتها الدبلوماسية التي يتقنها أقطاب حزب العمل . حيث يصورون أنفسهم 
بأنهم تواقون للسلام مع العرب , وانهم يعتبرون حمائم الكيان الصهيوني , لكن 
باراك كسلفه , لم يستطع تمرير الحل النهائي » أى حتى الالتزام بأية تعهدات 
كهأة] لفاسظ ين هما فقوف الكفيو وى قت كاته ون الحكويلة الانقلافية الك 
كاق يتزغضيها . الى درهنة انه وعندما ذهب الواقنة كاني تيفين الخانية كان 
خارجاً من جلسة برلمانية طرحت الثقة بحكومته , نجا منها بالكاد . 

اذن كان موقفه مهزوزاً ولا يستطيع القيام بأي شيء ؛ ومع ذلك فان القمة 
التي حدثت بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات . وتحت إشراف 
الرئيس كلينتون , رئيس الولايات المتحدة الأمريكية , كانت محكومة بالفشل 
مسبقاً للظروف التي كان باراك يمر بها » خاصة وانه كان أعلن بأنه يعتزم 
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تقديم استقالته من حزب العمل ؛ ويالتالي ريما من العمل السياسي بشكل 
عام ' 7" لقد بدأت مفاوضات كامب ديفيد في 2000/7/25 ف . 

ولكن »ما الذي حدث في ' كامب ديفيد " 2حتى يطالب الفلسطينيون 
بالعوة الى مقر ند قن 3 

المؤؤكد ويعد هذه المدة التى انقضت على اجتما ع كامب ديفيد 2. وحسب مأ 
كشية مسف لي امو كيدا فى قت املك ريه انوا نتن يومفت عت انها 
المخادكات فاك ما حو هن لقال د 7 

القسى :إن اقتضبى :ها قتدهه الخلزاك الكستويوق د والقى ماه عالقنا “لذت 
كحصن ,التقاط القالية : ا 00( 

إغظاء مكفي :وكا زقامة ارلديى الساظة فى القووى العويية "القويية "+ 

إعطاء السلطة بعض مهام الإدارة البلدية كجمع القمامة والتنظيفات في 
القسين العرينة ذال الاعواى » 

إعادة بعض القرى التي ضمت إلى بلدية القدس اليهودية المحتلة » مثل بيت 
كبا يكم كنقنا لاجد 

السباح بويمو للسلطة في مسيجدي اللكرم الشويف والأقضدى »مع متم 
هذه السلطة من حق القيام بأية أعمال حفر أو استكشاف في المنطقة . 

والأهم من ذلك ؛ ان تبقى السيادة في منطقة المسجدين وعلى القدس كلها " 
لإسرائيل . 

اللاجتوج : لقن وتقيه " إبعر انيل" انها باق وعبانناتجيل ان مسنورانة 
قافو أو سسياشةة إن اكلزقوة لقضيية الاتسنين بعتت لقطم السعهد اذى 
لعودة عدد لا يتجاوز المائة ألف على أساس لم شمل العائلات وخلال عشر 
سنوات - في حين أن عدد اللاجئين خارج فلسطين المحتلة يزيد على أريعة 

المستوطنات : إن ' إسرائيل ' تتعمد دائما إلى إعطاء أرقام كاذية عن عدد 
المستوطنات وسكانها . خاصة تلك المستوطنات التي أقيمت حول القدس , 
والتي تعتبرها " إسرائيل ' حقا من حقوقها . 
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"إسرائيل ” ضمت لبلدية القدس 18ألف هكتار من أراضى الضفة 
والقدس وشمل قرار الضم 38 قرية ما بين بيت لحم ورام الله » ويعد ذلك أقام 
الاحتلال حول مدينة القدس ال محتلة » حاجزاً استيطانيا يلتف حولها بسكان 
يبلغ عددهم حوالي 200 آلف نسمة . 

اما فى الضفة الغربية فقد أقامت ' إسرائيل ' من 140- 160 مستوطنة 
يسكنها حوالي 200 ألف مستوطن أيضا ء أي أن المجموع يبلغ حوالي 400 
الف سخ وطن نجنا فوس الكدية بغرن :2100 الف فقيل 

والخطير أن ' باراك ' رئيس وزراء العدى السايق صرم بأن السلطة قد 
وافقت على بقاء 200 ألف مستوطن , مقابل إن تتتازل " إسرائيل " عن 25 
مستوطنة فقط , وذلك في حديث مع ( هيرالدتريبيون في 31 ناصر 2000 ) 
اننا فراسل التيويؤرك تايمق:( [هاتيبال 2000 ) فيقول ا هذه السقوطفات 
ستتصل " بإسرائيل " بواسطة " سباغيتي " من طرق أمنية تحرسها القوات " 


الإسرائيلية ' . 
المياه : أصرت " إسرائيل " على الاحتفاظ ب 80من إجمالى مياه الضفة 
الكوسة. 


الاخواوو فاضي ساف كلاريق «ضوى " العرائئل “لامع اديه 
يواشظة عقوة. ايان لفتزة طويلة . 

المعابر : تصر : إسرائيل ' على وجود مراقبين أمنيين إسرائيليين ( ولو 
كلدهن مدتية )حلن كل «الحاير فى الحيفة والقطااع ب المطارات #تويحى نقاط 


الحدود يبن مصر والأآردن ١‏ 
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الفصل التاسع 
الانتفاضة الناضية 


نحن أخر المرتفعات » ومن بعدنا 
تتنحدر الأرض 


محمد الأسعد .. أطفال الندى 
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نشارون .. في الحكم ! 


#افى 29 / 9 /2000 ف اندلعت الانتفاضة الثانية : والتى سميت " 
انكنافه الأقصس" د قرام | أرقا نارون يوتحت بجراينة املد امقجددة: 
قدرت بعشرة آلاف جندي وشرطي حاصروا مدينة القدس , ويعد قيامه بزيارة 
استفزازية لباحة المسجد الأقصى ٠‏ حيث جويه بمظاهرات حاشدة »تحولت إلى 
صدامات أدت الى العديد من الجرحى . 

ويعدها . عمت هذه الانتفاضة كافة مدن الضفة الغربية وقطاع غزة ٠.‏ متخذة 
شكلا جديدا ومختلفا عن الانتفاضة الآولى . حيث أن هذه الانتفاضة - أدخلت 
للملا عرو العملياخ العسكر فى سينا ف تا فليا تورف انوع 

كانت الزيارة فعا من الدعارة الاتتخابية ».والتى خاضها "شبارون “هد 
رئيس الوزراء يهود براك رئيس حزب العمل . ونحج فيها بشكل ملفت للنظر , 
وهكذا ومع إطلالة العام 2000, تربع شارون على رأس الهرم في قمة السلطة 
في الكيان الصهيوني . 

#اجديد القديم في معطيات الصراع © 

حين تمكن حزب الحرية في النمسا من الوصول إلى السلطة » رغم انه جاء 
فيو ها نسي هالاتتفان الديبقر اطق + ارتعن الحا التعكس "وا كفده 
أورويا خوفا . ومن ثم فرضت حصارا يقضى يعدم التعامل مع الحكومة 
الجديدة في النمساء إلا بعد أن تم الوصول إلى تسوية بشأن ذلك . 

أما في الكيان الصهيوني فها نحن نقف أمام وصول مجرم بكل المقاييس 
ويامتياز إلى السلطة » فيما يقف العالم الغربي الآن , طالبا من العرب الصير ؛ 
فالمسالة ليست بهذه الخطورة والرجل .. ريما يكون هو الآقدر على صنع 


السلام . 
5 
أليست هذه مفارقات على العرب ان يعوا من خلالها موقفهم ووضعهم 
السياسي وتأثيراتهم ؟ 
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أليس من الأجدى التفكير الآن » في الخروج من دوامة الخديعة التي سميت 
بالسلام . والعودة إلى الجذور والاختيارات التي تنادى بها الجماهير ؟ 

وإذا كانت الحجج التي يسوقها البعض من ان العالم لم يعد ليسمح بتكرار 
الحروب ولن يسمح باستمرار العنصرية وجرائم الحرب . 

راق ةم إنشاء:مسجناكة الله فاق هذا الوعم لا يتطق على وكمناء الكيان 
الصهيوني ؛ فالإرهابي شامير كان مطلوبا من الدول الغريية رسميا وعبر كل 
الخاذل الدولدة وفع ذلك تحامل القري :كرتف الوزن 

وهذا هو شارون السفاح الذي يحمل سجلا حافلا بالإجرام : والذي من 
الو كق اق القري سسيشةةا ذل سمه عاك اندر تمين للودر اء أنكها رسا عوافق 
الولايات المتحدة والمانيا والاتحاد الأوروبي , التي تدعو بضرورة توفير الأمن " 
للسرائيل” أولة لادان الععامل»هالناسطي الذيو و التشيرق واللاكق اف 
كلكتواحى الهرا قم مظازى كله[ ريون القاكل الهوويوي الأمق تلكن الحبيك 
د الكن فى نفرةاليعالة :اه نه 1 الارها ريد اعدة الهوي والم فح من الخرى 
مؤويه أن يجارت 1 

ولفد روسل الإرا ني شا رون الى النكن: .روفو يحول برتاتها مجدا تدان 
مجمل القضايا فلسطينيا وعرييا . ممهدا لذلك يمجموعة من التهديدات , 
كرهد دن إطار المكرانا الفاسطينية لتمق إلى :انعد من اقمع جعدة نود 
بضرب السد العالي فى مصر ء. وضرب طهران ولبنان وياكستان أيضا , 
للحالمين نقول ‏ انه يرفض أي حلول ؛ يرفض الحوار مع سوريا ٠‏ ينأدى بالعودة 
إلى الجنوب اللبناني . يرفض الجلاء عن اية مستوطنة - بل هو يزيدها عددا ٠‏ 
اككدرا لمخصان يزيد تانسطظن كلها .وشينا من الجوان موادا ها نواقق ضلئ غطاء 
دولة "الكاسطنين انه تحددوها مقطا عوقزة وكدنء من العيفة العرمة ف 
السيادة الكاملة على الآمن والمياه والسنياسة الخارجية + بالرغم من انها يجب 
ان تكو متزوفة السسلات كماما ::إشنافة إلى الحدود مم العزت ٠‏ أنه ير دولة 
تكرر مهام جيش لبنان الجنوبي العميل الذي كان حارسا للكيان الصهيوني 
تكواتبيا معن اللختاح البقان : 
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صحيفة هارتس " 

الصهيونية كشفت بان ما يقال من تصريحات شارونية بشان السلام لم تكن 
سوى فقاعات مهمتها إعطاء صورة مغايرة للعالم وجذب المشاركة من حزب 
العمل :و اهران انار كه شمو ميان لاشو رذ اهن لسوت 
الجونامع لقا روت كشو > السعي الى انمق فرحل اويل لابه كيد 
الفلسطينيين يتم تنفيذه على مراحل تتم بشكل مذل ومعين للمفاوض الفلسطيني 
الى فق مضت اقيته أخملا إمناء النهما مون الدانسكيةب اتا القرلةا اترعومة 
#اردقا لوؤيتة على الأراقدي الك شيط عليها الننلطة الاالسيظيقية 142 روفي 
فل 7 :ادن كبساني فالنمطن القاريكتى تخ يع الاتسحان مين ااراض 
فلسطينية جديدة - تسيطر ' إسرائيل ' على المناطق الآمنية في غور الأردن 
وعلى طول الخط الآخضر وهذا يعنى إخلاء أي مستوطنة مهما كانت الضغوط 
- فهذه المستوطنات تعتبر براى شارون مقدسة وأمنية وحيوية لآمن ' إسرائيل 

ع مهاري ما متو عكة امات ”و القصضيو الال ماضن موكيهناء و الفتان 
الحاعى: تمان وانسيتهران اعقيبال النفيظان الالسطينيية و السسيا ع 
والقافة | سنا 

- إقامة تجمعات سكنية ومستوطنات جديدة - بلدات في رمال النقب التي 
نصت مقترحات كلينتون بنقلها إلى القلسطينيين . 

- عدم استئناف المفاوضات مع سوريا أشعار آخر . 

- مواقف رئيس الوزراء السابق - ياراك - ليست ملزمة . 

إخنافة إلى كل ذلك فاق الإرها فى شبازون مسحي القينا نلق + 

الآمن للكيا ن الصهيوني حسب رؤيته والمبادلة في تنفيذ الاتفاقيات ومحارية 
العنذف وتعاوت اقتصادي جدي ومشاريع مشتركة . 

- تهويد منطقة الجليل وضمان غالبية يهودية فيها من خلال توطين نصف 

- الحفاظ علي الوق اتقانه فى القوي قم النمينازة لسرا نيلية إلى 
الآيد. 
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معالجة قضية اللاجئين من خلال لم شمل العائلات » وهذا يعنى السماح بعودة 
5آلاف من عدد كملايين فلسطيني في الخارج . 

#بولكن مق فى هنا رون وما فو تازيكه 7 

- ولد المذكور عام 1928ف , وانضم إلى عصابة الهاغاناة عام 1945ف . 

- تبوأ عدة مناصب عسكرية كانت معظمها مكافأة له لمشاركته في أعمال 
قتل للفلسطينيين منذ ذلك العام وحتى عام 1948ف . وأصيب مرتين مرة عام 
6ف . حيث عين بعدها يرتية عميد ؛ قائدا عسكريا للمنطقة الجنوبية 
شارك في حرب عام 1973 - حيث شكل خطورة على الجيش الثالث المصري 
. بفتحه ثغرة عازلة في منطقة الدفرسوار ' -دخل المعترك السياسي عام 
4 واانتخب عضوا في الكنيست الصهيوني .- عين وزيرا للزراعة في وزارة 
بيغن عام 1977ف - عين وزيرا للدفاع في وزارة بيغن الثانية عام 1981ف - 
كان المخطط لغزو لبنان والقيام أيضا بمجزرة صبرا وشاتيلا ' - عام 
4ف - عين وزيرا للصناعة والتجارة - عام 1990ف - عين وزيرا للبناء 
والإسكان وعمل على توسيع المستوطنات . - عام 1996ف - كان وزيرا للبني 
التحتية في حكومة نتنياهو . - عام 1999[ف - كان وزيرا للخارجية بعد 
استقالة ديفيد ليفي الوزير الأصلي - عام 1999ف - خلف نتنياهو في زعامة 
الليكود : وكان أول عمل له ان قام بزيارة استفزازية تحت حراسة آلاف الجنود 
الصهاينة إلى الحرم القدسي الشريف . حيث اشتعلت بعد ذلك شرارة 
الانتفاضة الفلسطينية المباركة . سجله حافل بالإجرام : عام 1953 - أقام 
الوحدة .01[وكانت أول مهماتها جرائم في قرية قبيه » حيث قام وجنوده 
بنسف ()ثبيتا فلسطينيا على سكانها من النساء والأطفال وحصدت هذه 
العملية أرواح 69فلسطينيا .- عام 5 ف - أقتحمت هذه الوحدة معسكرا 
مصريا فى غزة وقتلت 38 جنديا مصريا - فور تعيينه قائدا للمنطقة الجنويية: 
قام بعدة وسائل قمعية ؛ إن قام بتمشيط آلاف البيوت في مخيمات اللاجئين في 
غزة . واعتقال المئات من السكان ونفاهم إلى الأردن ومصر وطرد زمهماء 
سائس تكسن الى سلاء ردي بي 6010 من سا ذلك مطارين ور شدي 
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النساء والأطفال في معسكر بجنوب سيناء . خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عام 
1 9ف قام بتصفية 104فلسطينيين .عام 1982 ف دخل لبنان غازيا - 
كان له الدور الرئيسي في تنفيذ مجازر صبرا وشاتيلا ٠‏ ورغم التقرير الذي 
شهّر به بعد محاكمته باعتباره مجرم حرب , هاهو يعود إلى الحياة السياسية , 
فيما يطلب الغرب من العرب ... وهم يستجيبون بالطبع - الصبر والانتظار ‏ 
واستطلاع الوجه المشرق للإرهابي شارون ” . 

لقد صرح بعيد تسلمه السلطة » بأنه يحتاج إلى مهلة 100يوم » حتى ينهي 
الأنتفاشية الملسطقية ب ورهيد. الأمن النسيايسة م لكن امهلة: أنقوت م :واه تيتا 
أن يفعل شيئًا أمام الك المقاوم الذي تعاظم داخل فلسطين المحتلة , - الضفة 
الغربية » وقطاع غزة » وازدياد دور الفلسطينيين عام 8 في دعم الانتفاضة: 
حيث قدموا هم أيضا العديد من الشهداء على تفس الدرب . 

لقد سقط من الصهاينة في عهد شارون أضعاف ما سقط في حروب 
الصهاينة مع العرب فقد بيدأت الإحصائيات في بداية عهده تقول ؛ أن عدد 
الذين يسقطون من الجانبين . هو صهيوني واحد لكل 10فلسطينيين » ثم ارتفع 
العدق ليصدل إلى أريغة فكلى للصمياينة مقابل: 0 [نشنوذ اها فاتستظينرية :ثم ازد اد 
قترابا خاصة مع بداية عام 2 ليصل إلى - صهيوني وأحد ٠‏ مقايل 
شهيدين فلسطينيين » لكن ابرز ما في عهده الدموي . انه اعتمد سياسة 
الاغتيالات لقادة الانتفاضة وكوادرهما من خلال التعاون مع شبكة من العملاء , 
كان العدد الصهيوني قد استطاع انشاؤها على مدى سنوات الاحتلال 
السابقة. ومع ذلك استمرت الانتفاضة برّخمها الكبير والنوعي . وسط غياب 
رؤية سياسية » أو عدم الرغبة في هذه الرؤية لدى رئيس الوزراء الصهيوني . 

وسط كل ذلك ٠‏ وفي تطور آخر » وعلى الجبهة الشمالية من فلسطين - 
اشن الصبهاينة إلى دون الاتسها من ليان ويه القارعة الجاتيلة التي 
قادتها المقاومة الوطنية اللبنانية . حيث كان الخامس والعشرين من شهر الماء 
(مايو) 2000يومَا لتحرين الجنوب وهزيمة الاحتلال وانسخابه وتشتيت عملا 
من " الجيش اللبناني الجنوبي" الذي كان الآداة الرئيسية له هناك . وإذا كانت 
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النبناقنةتبيق كميردن الحتن اللبقات :ويه 1نة الات قفتن الناسيظانية القاقة لا 
تعدى الشهور الخمسة ء فان هذه المسافة , دفعت بالقيادة الصهيونية في 
عهدي باراك ٠‏ وشارون على السواء يتصعد حريها المنهجية ضد الفلسطينيين ‏ 
فوديا نوا اقهاتمويكى غن :لك المزيبة الدوية فى لبان والعتارة تمن ذلك إعانة 
الافتيان اللعنوى والسعانسي الحيان الاتحقلال والمؤسيسة العيكزية 'يشكل عام 


توصيات لجنة - ميتشيل 7" 

لم يبرز فى هذه الفترة - أي تحرك سياسي يستحق الوقوف أمامه . فقد 
أصيح من الواضح - ويعد فشل محادثات 2 كامب ديفيد ' أن الصهاينة لن 
يعطوا - وان الفلسطينيين كسلطة . لا يستطيعون أن يأخذوا . ما يؤّكد المزيد 
وما تيعه . فى شهر ' التمون ' أكتوير 2000, عقد " موتمر سلام الشرق 
وتحت رعاية أمريكية - ومصرية . حيث أوصى هذا المؤتمر , بتشكيل لجنة 
تقصى حقائق » مهمتها بحث أسياب الانتفاضة (انتفاضة الأقصى ) 

فى أواخر شهر الفاتح " سيثمين 200 , تشكلت اللحجنة من : 

سلما لسيعريل الرنين لتاشم اللحموون الكر كن 

- تورييون جاكلاند - وزير خارجية النرويج - 

- جورج جيه » ميتشل - عضو سايق ورئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ 

- خافيير سولانا - الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة فى 
الاتحاد الأورويى فى عام 30الطير ' أبريل " 2001, وقدمت هذه اللجنة 
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مقدمة: 

في 17 تشرين أول ( أكتوير ) 2000لدى ختام قمة سلام الشرق الأوسط 
في شرم الشيخ 2( تحدنث رئيس الولايات المتحدة بالنياية عن الجهات المشاركة 
في المؤتمر ( وهي حكومة إسرائيل , والسلطة الفلسطينية . وحكومات مصر 
والآأردن والولايات المتحدة والآمم التحدة والاتحاد الأوروبى ( ومما قاله 


. 


الرتيعوة سوق الشكل الول دالعيمته الابدر | فيلديع ا لالسطيين ربالسطه ربمن 
فيا نانب القليلة إلاهبية ركيفية االحملرلة درن تكرارها + وس كلل رنيين 
الوانات” ا تتضرة الأنين الماع للذهو القكدة والكار فين على تقرس اللبخنة قبل 
نشره . ووسوف يتم تقديم تقرير نهائي برعاية رئيس الولايات المتحدة إلى النشر 
تقرك لجن شوج الشت (تقصين العقائق + وى وميالة وكيا لذ الرتسسن قي 

إن هدف القمة وهدف الأتفاق الذى كم التوصل إليه تقيجة لها + كان وضع 
عن اعمال اللمنلن ونتك :كك راوها وانساف سيل للعزوة إلى عملي السساتم» 
ولذلك : يتعين على اللحنة أن سدور تسد في إجراءاتها وطريقة عملها بهذه 
الأهداف الهامة .. على اللجنة ان تعمل جاهدة للابتعاد عن أي خطوة من شأتها 
فيادة عادل"الأتهاء الوه والأتواماصيية الطرقينوكما ارك فى وسدالة 
سايقة : يجب ألا تصبح اللجنة قوة مشيعة للانقسام أو محورا للوم وتبادل 
الاتيامنات :اتنا نمب ان تسيل لوقك الباق العفك :وال اهدية وتقس عبرا 
الأشخاص أو الأطراف , بل يجب أن تكون لجنة تقصى حقائق هدفها معرفة ما 
حدث وكيفية تحاشى تكراره في اللستقبل . 
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بعد اجتماعنا الأول , الذي عقد قبل زيارتنا للمنطقة الححنا على وضع حد 
لكل أعمال العنق . ولقد أنت احجتماعاتنا » وما لاحظناه خلال زياراتنا اللاحقة 
للمنطقة إلى زيادة قناعتنا فى هذا الصدد , فالعنف أيا كان مصدره لن يحل 
متناكل المنطقة + انه لا يؤدى إلا إلى ؤيادة تفاقمها + الموت والدمان لن يحققا 
السلام » ولكنهما يزيدان الأحقاد ويشددان من عزيمة الجانبين . هناك سبيل 
واحد لتحقيق السلام والعدالة والأمن في الشرق الأوسط . هو سبيل 
المقاو هفات 


ماذا حصل ؟ 


نحن لسنا هيئة محكمة , ولقد تقيدنا بالطلب الذي يقضى بالا نحدد من هو 
المذنب أو البريء من الأشخاص والأطراف , نحن لا نتمتع بسلطة إجبار شهود 
على الأدلاء يشهاداتهم , ولا سلطة طلب تقديم وثائق ؛ معظم المعلومات التي 
تلقيناها وردت من الطرفين . وكانت هذه المعلومات تميل على العموم إلى دعم 
حججهما ؛ وهذا ليس أمرا مستغريا بالطبع . 

فى هذ الحو مق تقرورنا لآ تشاول أن تاكن والتس اسل كل الجن انه :القن 
وقكك كذ أوالكن الول :(سستفين ):2000وها بهد :ولكتذا مسح فقط في فلك 
الأحداث التي ألقت ضوءا على أسباب العنف. ١‏ 

في أواخر أيلول ( سبتمبر ) 2000,. وصلت لمسؤولين إسرائيليين 
وفلسطينيين وغيرهم أنباء مفادها أن عضو الكنيست (هو الآن رئيس الوزراء ) 
اريل شارون يخطط لزيارة الحرم الشريف / جبل الهيكل في القدس . وحث 
مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون رئيس دنداء إسرائيل أنذاك ايهود باراك على 
قنع الزيارة . وقال لنا السيد باراك انه اعتقد ان المقصود بالزيارة هو ان تكون 
عملا سياسيا داخليا موجها ضده هو من قبل خصم سياسي ؛ فامتنع عن 
منعها . 

قام السيد شارون بزيارته في 28 أيلول (سيتمبر) يرافقه اكثر من 1000 
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شرطي إسرائيلي . ومع ان الإسرائيليين نظروا إلى الزيارة في إطار سياسي 
داخلي . اعتيرها الفلسطينيون استفزازية جدا لهم .وفي أليوم التالي » وفي 
المكان نفسه , تواجه حشد كبير من المتظاهرين الفلسطينيين مع وحدة كبيرة من 
رجال الشرطة الإسرائيليين . وحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية قام 
الفلسطينيون بمظاهرات ضخمة ورشقوا رجال الشرطة بالحجارة في جوار 
الحائط الغريى . 

واشتشية رخال القبوطة رهناهيا تعوها ملفا بالطاطء:كما ابيعدديمنوا 
رصاصا حيا . لتفريق المتظاهرين . ما أدى إلى مقتل أريعة أشخاص وجرح 
حوالل. +. :200 وذكرتجيانات الحكرمة الإسترائيلية ان 4 [شتوظيا إسرائيليا 
عدر مدرو . 

وقامت مظاهرات مماثلة في الأيام القليلة التالية . وهكذا بدأت ما اصبح 
عرف نانس التفا شزة الأتسنن . 

تؤكد حكومة إسرائيل ان الحافز المباشر لأعمال العنف كان اتهيار 
مفاوضات كامب ديفيد في ذاتموز (يوليو )2000والاعتقاد الواسع النطاق 
لدى الأسرة الدولية بان القلسطينيين هم المسؤولون عن المأزق . 

ووقى :جضن النظن فده ان اعمال العف القى :قاء مين (الفلستطييون 
خفلات ليا كنانة التدلظة الفلسطكية كانت عيوف إلى الاسنتفزان وإنقاء 
إصابات بين الفلسطينيين كسبيل لاستعادة زمام المبادرة الديلوماسية . 

تلفي منظطمة التحرون الفلسطينية ضبحة الآدهاء القائل ان الانتفاضنة كان 
فيكتهلطا نهنا :» ولكتها حدقي" انار قجية) كاه :ديفي لمكن اكذوون مشا ره 
إسرائيلية لتوسيع مدى القوة التى تمارسها إسرائيل على الأرض » بحيث 
تشبمل المفاوطناك ايضنا مروان فشل القبنة وونحاولاة فصول الكاتي الفلسطيني 
اللوم زادا من التوتر الذي كان قائما على الآأرض ... 

من وجهة نظر منظمة التحرير الفلسطينية » ردت إسرائيل على الاضطرابات 
باستخدام مفرط وغير قانوني للقوة ضد المتظاهرين » وهو تصرف عكس » رأي 
متظنة العحرين الفلنتطيفة » أؤدواة بارواع:وسلاحة الفاسيظيقيق م توبالشسية 
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الى كانس ظ ليشيم ا لمارا وا#قيرون عنام قذل للق مهف البرة البالة 
الثانية عشرة من العمر في غزة يوم أيلول ( سبتمبر) وهو في حضن والده » 
عزز هذا الاعتقاد . 

من وجهة نظر حكومة إسرائيل . كانت المظاهرات من تنظيم وتوجيه القيادة 
اللفسسينا جردت يدان تكال كد #تكبيقينا رفن منخطف انها العالوهؤدللة 
باستفزاز قوات الأمن الإسرائيلية لجعلها تطلق النار على المتظاهرين » وخاصة 
الصغار منهم . 

وبالنسية إلى الإسرائيليين » فإن قيام جمهور غاضب من الفلسطينيين بقتل 
عسكريين إسرائيليين من جنود الاحتياط هما الرقيب الأول فاديم نوفيش 
والعريف الآول يوسف أفراهيمي ؛ في رام الله في تشرين أول ( أكتوير ) عكس 
حقدا دفينا لدى الفلسطينيين على إسرائيل واليهود . 

وما بدا كسلسلة من المواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن 
الإسرائيلية وأدى إلى قيام حكومة إسرائيل بفرض أول تقييدات لحركة الناس 
في الضبغة الغربية وقطاغ غزة ( الإغلاقتات) »«تطوو منذ ذلك الحيث إلى 
مجموعة أوسع نطاقا من أعمال العنف والردود عليها . ولقد حصلت أعمال 
تبادل إطلاق نار بين مناطق متداخلة البنيان » وحوادث قنص واشتباكات بين 
مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين . 

ووقعت أيضا أعمال إرهابية وردود فعل إسرائيلية عليها ( تصفها حكومة 
إسرائيل بأنها أعمال مكافحة إرهاب ) منها أعمال قتل ومزيد من تهديم 
وتخريب للممتلكات وتدابير اقتصادية » وفى الآونة الأخيرة وقعت هجمات 
بعدافم الياوق على سواقم إسبزائيلية ,كما مامت قواك النفاع الاسترائيلية 
بدخول مناطق فلسطينية . 

من وجهة النظر الفلسطينية يعتير قرار إسرائيل وصف الأآزمة الحالية بأنها 
نزاع مسلح لا يصل إلى حد الحرب » مجرد سبيل لتبرير ما تتبعه من سياسة 
اغتيالات » وسياسة فرض عقويات جماعية واستخدام القوة المميتة » ومن وجهة 
النظر الإسرائيلية » فإن القيادة الفلسطينية حرضت ونظمت ووجهت أعمال 
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العتفوو مني مقر تال لشفي الإزمابيو الاسشراف كارواد 
ابوه اف 

فيما قدماه لنا , تبادل الطرفان الاتهامات في صدد الدوافع ومقدار السيطرة 
الث يمازنسيهنا الظطر الخو ولكن تيه لذا آدلة قنع نظيس أن زيار: 
شارون كانت آكثر من عمل سياسي داخلي , كما لم تقدم لنا أي أدلة مقنعة 
تظين أن النلطة الفلسمظفية امن الثى خططتالانتفاضة 

وعليه ليس لديا آى ست لاتيتنتاج أنه كان ناك خظة اروس بدن قل 
السلطة الفلسطينية للشروع في حملة عنف لدى ستوح أول فرصة ؛ أو 
لاستنتاج أنه كانت لدى حكومة إسرائيل خطة مدروسة للرد بقوة مميتة . 

ولكن ليس :متاك انضسا أئ أئلة تيصو الى استتفاح :ان السلظة الفلسطيقة 
نذلت هه | خانقا متواتتلا لاحتواء اللافرات روط اغنال العنف عتما داه 
أو أن حكومة إسرائيل بذلت جهدا ثابتا متواصلا لاستخدام وسائل غير مميتة 
امعط فظا قراف :قلس لسار العن اجون تعجر ة اتا بق الخد والكوت» 
والريبة افترض كل من الطرفين الأسوأ لدى الطرف الآخر وتصرف على هذا 
الخضعق : 

إدزنازةشانتون لماعسينى" انطاضنة الأقصى *مولكن :هلك الزيارة كانت 
سيك لومي مزوكا ,ينبني ولع تاكدرها الافسقد ارق وني اراقع ع توق 
هذا القناكمو من فيل الذين حكو على مدنا م الأهم من تلك الزيارة كانت 
الأحداث التى تلتها : قرار الشرطة الإسرائيلية في 29 أيلول ( سبتمبر ) 
اكد اح وسائل مميقة كيه ١‏ التظافرون الفلسطيدية رونا كن ذلك ,مخ هدم 
قيام أي من الطرفين , كما ذكرنا آنفاً بممارسة ضبط النفس . 

وبعد الإسهاب في شرح خيبات الأمل من عدم تحقيق السلام » خاصة بعد 
مؤتمر مدريد عام 1991؛ نصل إلى توصيات على الشكل التالي: 


واماتفاس التوصدات 131) 
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أعمال العنف . بعد ذلك يجب أن تكون أهدافهما الفورية إعادة بناء الثقة 
واستتئناف المفأوضات . 

خلال هذه المهمة . كان هدفنا تنفيذ التفويض الذي تم الاتفاق عليه في شرم 
الشيخ . وإننا نقدر الدعم الذي قدمه المشاركون في القمة لعملنا » ونهنئ 
الطرفين على تعاونهما . 

توصيتنا الرئيسية هي أن يعاود الطرفان التزام روح ( مؤتمر ) شرم الشيخ» 
ويطبقا القرارات التي اتخذت هناك في عامي 1999و 2000, ونعتقد أن 
المشاركين فى القمة سيدعمون إجراءات جريئة يتخذها الطرفان لتحقيق هذه 
الأهداف .2 

إن استعادة الثقة أمر ضروري وينبغي على الطرفين أن يتخذا خطوات 
تحقيق لهذه الغاية . وإزاء هذا المستوى من العداء والريبة » يعتبر توقيت وتتابع 
هذه الخطوات أمر بالغ الأهمية بالطبع . وهذا أمر لا يمكن لأحد أن يقرره 
سواهما . وإننا نحثهما على البدء فوراً يعملية اتخاذ القرار . 

وعليه » نوصى باتخاذ الخطوات التالية : 

إنهاء العلفت 

- على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تعيدا تأكيد التزامهما 
بالاتفاقات والتعهدات القائمة . كما يجب عليهما أن تنفذا فورا وقفا غير 
فقتووط لأعمال العكف:. 

- على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تستأنفا التعاون الأمني 
قرأ :. 

-على السلطة الفلسطيتية . وحكومة إسرائيل أن تعتمدا ' فترة تهدئة ذات 
مغزى .زوتطبقا المزيد من تدابير بناء الثقة » بعضها مذكور بالتفصيل في بيان 
شرم الشيخ الصادر في تشرين أول (أكتوير) عام 2000والبعض الآخر 
طرحته الولايات المتحدة في القاهرة في السابع من كانون ثاني ( يناير ) عام 
1( الرجاء مراجعة قسم التوصيات لمزيد من الوصف التفصيلي ) . 

على السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل أن تستأنفا جهودهما الرامية 
إلى كشف , وشحب أعمال التحريض بكل أشكالها والثني عنها . 
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- على السلطة الفلسطينية أن توضح للفلسطينيين والإسرائيليين على حد 
سواء من خلال إجراءات ملموسة ؛ أن الإرهاب أمر يستحق الشجب وغير 
مقبول » وأن السلطة الفلسطينية ستبذل جهداً بنسية مائة بالمائة لمنع العمليات 
الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها . ويجب أن يتضمن هذا الجهد خطوات فورية 
للقبض على ؛. وسجن ء الإرهابيين الذين يعملون ضمن المناطق الخاضعة 

على كوي لماكل أن تهعن كل الفتدانا الاستعيطا فى ورنما فى ذال * 
النمو الطبيعي " للمستوطنات القائمة . ١ ١‏ 

- على حكومة إسرائيل أن تضمن قيام قوات الدفاع الإسرائيلية بتبني 
تطبيق سياسات وإجراءات تشجع ردودا غير مميتة على المتظاهرين العزل , 
بهدف التقليل إلى أدنى حد ممكن ؛ من الإصابات ومن الاحتكاك بين الفريقين . 

فلن حكيية إبسراتيل نومع لضان وتهول إلى البتلط الفلسطيفية 
كل عائدات الضرائب المستحقة لها » وتسمح للفلسطينيين الذين كانوا يعملون 
في إنصراتكلبالعودة إلى افمالهم دكها مح غاييها أن كظيمن ابتقنا قو 
الأمن والمستوطنين عن هدم وتدمير المنازل والطرق , وإتلاف واقتلاع الأشجار 
وسنائن الممتتلكات الؤراقيةفئ المناطق الالسطيفية +.وفن اذا علما يموق 
حكومة إسرائيل القائل إن الإجراءات من هذا النوع يتم القيام بها لأسباب 
أمنية. ورغم هذا فإن الآثار الاقتصادية لهذه الإجراءات سوف تستمر لسنوات . 

- على السلطة الفلسطينية أن تجدد تعاونها مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
تضمن إلى أقصى حد ممكن أن يكون العمال الفلسطينيون الموظفون في 
إسرائيل ممن تم التدقيق في أوضاعهم تدقيقا كاملا وأن لا صلات لهم على 
الإطلاق بمنظمات أو أشخاص ضالعين فى الإرهاب. 

- على السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل أن تدرسا إصدار تعهد 
مشترك للحفاظ على ؛ وحماية الأماكن المقدسة التي يعتبرها كذلك اليهود , 
والمسلمون . والمسيحيون . 

- على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تتبنيا معا . وتدعما معا , 


2417 


غدل النظفاك القانعطليكة بوالاسر اكلا عون الجكربية الى تقوم ينبادرات كد 
المجتمعين وتريط بين الشعبين . 


استئتاف المفاوضات : 

اتسجاما مع روحية الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في شرم 
الشيخ عامي 9و 2000, نوصي بأن يجتمع الطرفان لتأكيد التزامهما 
بالاتفاقات والتفاهمات المتبادلة الموقعة . واتخاذ الإجراءات التى تتطابق معها , 
وحكي أن كرق هن 1 الامو اسابى لانتتنان فقا وهدابت: كاملة ونا 2 :. 

لعومستطع تقريو.ميتشيل:» أن توضياته »اخ تحقق'تقرها على :الأرض» ذلك 
أن كل كل ومين الأطر اق تين الكتترين شان بسة انسة بو الا عضن 
الاجتماعات الأمنية . لم يحدث أي تقدم حقيقي على طريق العودة إلى 
المفاوضات . 

ومع تصاعد الانتفاضة الفلسطينية » وعدم تحقيق رئيس الوزراء الصهيوني 
شارون ها وغوه فى برتا نجه الاتتحابى .مق قمنيق الأمن »وضل البعود 
الأمريكي جورج تينيت ”7 إلى المنطقة لوضع خطة جديدة يمكن أن تساهم 
في حلحلة الوضع 3 الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية . وكذلك الكيان 
الصهيوني ؛ لم يعودا يأبهان بمسار التسوية السياسية بقدر ما أصبح إعادة 
الأمن هاجسا سيعملان على تحقيقه 

تينيت . ومع تقديم خطته وافتتاحه مكاتب لوكالة الاستخيارات الأمريكية 
في رام الله » بدأت الأمور تتضح أكثر . وهى التركيز على مسألة الأمن » الأمن 
فقطء هكذا كان الملخص العام لخطة تينيت .. 

في تلك الفترة » عاشت الانتفاضة أصعب أيامها ؛ فمن جهة , النار 
الصهيونية تلاحق القادة والكوادر وتغتالهم , وتهدم البيوت » وتطبق على المدن 
والقرى والمخيمات في حصار جائر » وتمارس الضغوط على السلطة الفلسطينية 
لدفعها نحو مزيد من تلبيته الاشتراطات الصهيونية والتي يأتي في مقدمتها 
اعتقال الكوادر والعناصر النشطة في الانتفاضة: ولان السلطة الفلسطينية لم 
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تقاوم هذه الضغوط بشكل كافء أوهي لم تود ذلك؛ قامت عمليا باعتقال العديد 
مق نشبطاءالقاونة«وظى راسي الأمين العاء النحجية الضعيية لتخروى سكين 
أحمد سعدات . لكن ذلك لم يوقف حرب الإبادة والممنهجة للصهاينة. خاصة وان 
رئيس الوزراء الصهيونيء وجد نفسه في مأزق أمام جمهوره وناخبيه؛ عندما 
تصاعدت نوعية العمليات المقاومة لتصل إلى عمق فلسطين المحتلة. محدته 
الرعن واتبك ادس انهه 35 موسر الاكته انو الاتستياىوالسد ام ورم 
قفق الههرة :فوقهة تعقتزاف القتلى من الصييا بن 

لقف لهك المتلفة الكللمطفية تسبي وقلى مه كزين هم الجوران ف نين 
الوضع في المناطق التي تشرف عليها  ..‏ وتوقفت العمليات العسكرية أيضا 
في نفس الفترة » ورغم ذلك ٠»‏ ففي الأسبوعين المذكورين قام الجيش الصهيوني: 

- باقتحام مخيم رفح وتدمير أكثر من 0/منزلا . 

- اغتيال قائد كتائن شهذاء الأقصسى فى موينة ظولكومكدزاثة الكرس + 
- اقتحام مدينة طولكرم وتدمير بعض الأآبنية واعتقال عدد من الشبان 

- التوغل في أحياء مدينة نابلس - وارتكاب المجازر الوحشية هناك . 

وكان من الطبيعي ان تنتهي فترة الهدوء , لتعود عمليات المقاومة الفلسطينية 
مجددا إلى العمق - ١‏ 

ويزخم أكبر من السايق - ولم تفلح خطة تينيت أيضا في دفع الطرفين 
اللعردة إلى الفا رهما كا نوكل الأسن كر ارح يون :وضيوا ):مسفوة موود ند فنا 
وروسى من هناك - وأمريكي .. الخ » دونما أية نتيجة - واستمر الوضع في 
تصاعد مستمر . 

8 الحادي عشر من الفاتح ( سبتمبر ) 2001, حدثت أحداث نيويورك 
وواشنطن التى أدت إلى مقتل الآلاف من الأمريكيين : ويدأ عصر أمريكي جديد: 
امتفل ما تسد ط وها دع :وتقرلة كاري الأرفات + الكندية مقظط اللييفن الحاعة 
على العالم ؛ خاصة على تلك المناطق التي تعتيرها خارج إطار فلكها, 

معلنا الحرب على ما اسماه " الإرهاب ' : وعلى لسان الرئيس الأمريكي 
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جورج بوش الابن - من ليس معنا فهى مع الإرهاب كشف الطرف الامريكي عن 
نواياه - ثم قام يعد ذلك بمهاجمة أفغانستان , مرتكبا أيضا المجازر » ومخلفا 
الدمار والقتل والتشريد لملايين البشر هناك , ولينعكس ذلك على العالم بأجمعه 
يحاجن على القطقة العرية ,ذلك إن العقل الدوهري الذى اكوب تتكدر 
العقل الأمريكي » ركب موجة محارية الإرهاب . مشبها أن ما يجرى في 
فلسطين من عمليات للمقاومة . بما جرى في نيويورك في الحادي عشر من 
هذا الطرح الجديد » لقي آذانا صاغية لدى الإدارة الأمريكية ٠‏ التي بدأت 
بالتراجع من طرح أية مواقف جديدة باتجاه السلام في المنطقة . ولتدخل 
المنطقة في منعطف حخطير ؛ أدى إلى إعادة احتلال الضفة الغريية مرة أخرى , 
ومحاصرة السلطة الفلسطينية ومقر رئيسها ياسر عرفات » ومنعة من الحركة , 
حضن لمطدور القمة العربية القن عقوي فى 23 رجيغ فنا رين 412002 الف 
طرحت مبادرة الأمير عبدالله بن عبد العزيز , ولى العهد السعودي والتي 
أصبحت مبادرة عريية ؛ تبناها المؤتمر العربي . وقد تلخصت المبادرة ريما بيند 
واحد : 

- الاقبحان !الشنائل سن أزاخى هام 1967 مقائل التظبيع الفتامل :اكه 
عدلت لاحقا . لتكون - الانسحاب الشامل من أراضى عام 7 مقايل 
اناكو الشامل هم العفال مسسلة لتحي ومن العودة رتفا ضيدل لخرى كن 
تأت عليها. 

كانت المبادرة وكأنما هي دفعة مسيقة للصهاينة . ليتبينوا أن العرب , لن 
يحركوا ساكنا أمام ما يفعلونه . ولذلك : 

وكمكافأة على هذه المبادرة » وقبل مضي 24 ساعة عليها . قام الصهاينة 
بدفع أكثر من 120 ألف جندي , و 1200 دبابة وجرافة وناقلة جند ؛ باتجاه 
الضفة الغربية » حيث أعيد احتلالها وارتكبت فيها العديد من المجازر التي كان 
اشهرها مجزرة مخيم جنين , حيث قامت القوات الصهيونية بتدمير المخيم على 
رؤوس ساكنيه مستخدمة كل أنواع الأسلحة بما في ذلك الطائرات المقاتلة : 
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والمدينة القديمة في نابلس » حيث قامت بتدمير منهجي لتاريخ هذه المدينة وقتلت 
وشردت سكانها , ثم قامت بإحراق المساجد . ومحاصرة كنيسة مولد السيد 
الممسيح عليه السلام لأكثر من 0تيوماً » ولم تنسحب من هناك إلا بعد أن 
تمكنت من فرض شروطها بأبعاد فلسطينيين التجاوا إليها » خارج فلسطين 
المحتلة . حيث توزعوا في المنافي وآخرين نقلوا إلى قطاع غزة ٠‏ ولم ترفع 
الحصار عن مقر السلطة الفلسطينية إلا بعد هذا التاريخ أيضا , ويعد قيام 
السلطة التنفيذية بتنفيذ الكثير من اشتراطات شارون وأهمها . إدانة الإرهاب - 
ونعني بذلك المقاومة , والتعهد بوقفها . واعتقال مطلويين . 


251 


المنادرة الستودية - العزبية 

أعادت قمة بيروت إلى الأذهان , وهي تتبنى المبادرة السعودية التي قدمها 
ولى العهد السعودي الأمير عبد الله . سيناريو ما حدث قبل عشرين عاما, 
عندما أقرت القمة العربية في فاس بالمغرب عام 1982ف مبادرة سلام 
سعودية أطلقها ولي العهد السعودي آنذاك فهد بن عبد العزيز . لكن تلك 
المجاشرة سرغان :ها الت :إلى الفشل والنسياق »عقب الاجقياح الصهيوني للبنان. 

- مبادرة فهد : ْ 

تتكون مبادرة الملك فهد بن عبد العزيز الذي أعلنت عندما كان وليا للعهد في 
النانع مق ماعبال + 1981 من قناني نقاط تين اغدرانا ضمتا بوجرن” 
إسرائيل ' حيث أقرت المبادرة بحق كافة دول المنطقة في العيش بسلام ؛ كما 
دعت - وهي التي اعتمدت بشكل رئيسي على قرار مجلس الأمن رقم 242إلى 
إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية والتي ضمها الكيان الصهيوني 
رسميا . واعتبرها عاصمة أزلية ل ' إسرائيل ‏ د 

وقد اصطدمت المبادرة عندما طرحت على قمة فاس الأولى - الحرث(نوفمير) 
91 بالخلافات العربية حيث استمرت القمةلمدة أربع ساعات فقط لتنتهي 
بفشل كبير » كان مرده إصرار دول مثل سوريا والجزائر والجماهيرية والعراق 
إضافة إلى م . ت . ف على حذف اليند السايع من الخطة الذي يتحدث عن 
اعتراف ضمني بالكيان الصهيوني . 

لكن المبادرة أعيد طرحها من جديد على قمة عريية ثانية عقدت في فاس 
أيضا بعد ذلك بعدة أشهر من عام 1982ف ؛ حيث تم إقرارها رسميا من قبل 
القمة , بعد أن رأى المشاركون في القمة خصوصا سوريا أنها لا تتضمن أي 
تنازل عن الحقوق العربية » وأنها تتفق مع قرار مجلس الآأمن 242 . 

ميادرة عبد الله .. 

ويعد نحو عشرين عأما من المبادرة السعودية الآولى أطلق ولي العهد 
السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في 17النوار ( فبراير ) 2002 
مبادرة للسلام بعد تسريبها للصحافة . 
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ودغت المشادرة فى بادئ الآسن إلى الاتيسهان الإنسرائيلي الكامل من 
الأراضي العربية التي تحتلها عام 1967بما فيها القدس الشرقية وفق قرارات 
لآم الحكة «مقارل التطيت الكامل الكلؤنا تونق الحون و عقيل وقة 
اكيت الناووة اتستحساة الزلاناف التكدة رابيد غالبية الأقطان العرية: 
وأصبح من الضروري أن تقرها قمة عربية كي تصبح خطة سلام عربية قابلة 
للتاحدى :رلجله مق اللححكا إن لبد القى سحجمدها مناه المجادة تاكن 
يمبادرة فهد , 

ولتفادي تكرار السيناريو الذي حدث في قمة فاس الأولى ؛ فإن خطة السلام 
التسويية 2002م مدا لفيا اول كلذل اككتاعاتودراء الشارحية العرت 
التى عقدت بين الثامن والعشرين من شهر الرييع ( مارس ) في القاهرة . 

رقة كدت السمعود نه خلال تلك الاجتماعات فى الاعتبان منو تن تسو 
الذاعي :ال اسقوال تحير" التطبم الكامل يب" اللمالالم الشتامل "راعتيان 
أن الصيغة الآخيرة تتعلق بالعلاقات الديلوماسية بين الحكومات في حين أن 
التعيو' الأز له تحصن العاؤعا قيهن الشعوت» 

وفك اتذق على (المقفواءافصير " لهات القابل قال الولتم اشام 
تأمكمان ا حمالة التطسم عرد في تيكاب الامو ]إلى القثر اذاف السعياقية لكن 
دولة» وياستثناء الجماهيرية الليدية التي أبدت تحفظها على أفكار الأمير عبد 
الله فإن المبادرة السعودية أصبحت مبادرة عربية في قمة بيروت * . 
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الفصل العاشر 


الولايات المتحدة : شريك أم حليف ؟ 


قبل أن تخدعنا وقبل الوهم 
ظلال العنكبوت وفوضى الذكريات 
' الوهم والخديعة وذاكرة العنكبوت ‏ 
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ز. ش 


الوؤيات المتحدة والتسوية 


اذا كان مشبرىه الكسسىة افون الأبناس مقدروة اشركن ماده 
ترتيب أوضاع المنطقة وإقامة نظام جديد فيها يتناغم مع مستلزمات النظام 
الدولي الجديد ويكون في خدمته . كما انه مشروع ركب عليه والتصق به 
وتداخل فيه مشروع السلام الصهيوني » فما هي أهداف السياسية الأمريكية 
فى الشدزق الأرسيظ "7 ونه لاد من ادف هل أن التياسية الأمريكة 
هن الأول خكسيها لاعشا زات سدق الانمينا ةي السمتر اده فى مف الشيرة 
الأوضظ مما هق السال :ف أن امتظفة اخرى من العالم :بوذلك لأ اعتمارات 
الأمن القومي الأمريكي هي اقوى من أي اعتبار آخر وفي تحديد يمكننا ان 
نفهم السياسة الأمريكية في المنطقة بشكل أفضل إذا قسمنا المنطقة إلى ثلاث 
مناطق . 
1 - دول المشرق العربي :- 
تتمحور اعتبارات الأمن الأمريكي في المشرق العربي حول الصراع العربي 
الإسرائيلى وتعطى الأولوية المطلقة لاعتيارات أمن إسرائيل ' هذه هي ركيزة 
سياس الرلاءات: التهرة الأتوكية في الططلفة القى نهنم لبتان وسورنا والأرين 
وفلسطين . وهي تعتمد صراحة مقولة انه إذا كان مطلويا من إسرائيل أن تعطي 
تتازلاتمن اجل اتحقيق الام فلاين بالمقابل.من أن صقن |مترائيل: محفوقة 
على جيرانها العرب عسكريا واقتصاديا وذلك من أجل أن تضمن أمنها 
وسلامتها . وفي هذا المجال فالتوافق والتلازم كاملان بين أهداف الولايات 


التحدة: را عداف | ستراققل.. 
2 - منطقة الخليج : 


الاحتواء المزدوج احتواء ايران عن طريق العزل واحتواء العراق عن طريق 
الحظر ذلك ان إيران والعراق يشكلان في نظر الولايات المتحدة تهديدا كبيرا 
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ومباشرا لاستمرار تدفق النفط إلى العالم الصناعي وأمريكا بصفة خاصة 
بأسعار متهاودة وثئايتة #. 

من هنا يمكننا ان نفهم معنى حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية: 
ويما أن اراق رو برو سناد كران لظم الميهية التطليت للرلايات 
القحدة الأشركنة العا ونة هوا #فان الويجة الأخى لسياسة منظقة لكايه 
يدور حول دعم دول مجلس التعاون الخليجي ودعم أنظمتها وخصوصا على 
الصعيد العسكري ٠‏ وذلك اما عن طريق تعزيز قدرات هذه الدول الذاتية أو عن 
طووق تلاس بها لاك اللطللناك الحسكر تامسن الولانات:القهدة: الأترركنة الى عرد 
لوق النهكة اكلحقوة سكل مهبر أمريكنة كاش وسريفة اكه دو قاف 
توعد مورك رده وجبنا ن [لأسلحة الاأنروك تاق لظف" 

ولا يخفى مالدول مجلس التعاون الخليجي من أهمية إضافية كسوق 
للمنتجات الأمريكية فالعربية السعودية أصبحت مؤخرا تشكل المصدر الوحيد 
الآكبر للتعهدات العسكرية الأمريكية . كما ان مشترياتها من بعض الأسلحة 
قوق مشكرات وزازة الدفاع الأموركة طسيها وسع كن ذلك لاند.من القول أن 
الرلاناك العهوة الأجريكية تدرك نيا لاممتكني] إن تعفن على دول طون 
التعاون الخليجي بقدراتها الذاتية من أجل تحقيق اعتبارات أمنها القومي لا 
عسكريا ولا حتى سياسيا . 

3 - منطقة شمال أفريقيا 

أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية فى شمال إفريقيا هى 
كل بجنة مماكى عاندقى اكشوة لحرن ادقن الخلئيع ومن لفك ان المفازت 
والأكقلاف والتضاون دن مضنا الؤلادات المتجزة الأمريكية + 

بحام انر اليد لش اكد سي لجان ترق هيا عن علط فى ساد 
قتاطق الشرة الأوسط 2" ١‏ ْ 
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النظام الشرق أوسطي 
محاصرة شرايين الحياة للعرب 


# من الواخ ضح أن أتفاق غزة اريها أولا لم يفض إلى نتائج تهم الطرف 
استحداث سيطرة من نوع آخر على المنطقة. يحيث يدخل هذأ الكيان ياب 
الوطن السرروى الكسبير يفن إن اقم هذا الاتقاق حرا اللوون له كني يمذاً 
بالخصاض نراقي االحداة للعري و ليها طرجة الك ان جه لجا .هذا 
الاتفاق وهشو النظام ١‏ لشم قَْ أوسطي» وبد بتلخص مشروع النظام | لت ق أوسطي 

)135( 

50 

1 عيظاةومفووء الشبرق الازسيطاا فى الوا الزاتع ةشر الحسر الاين 
العريية والعراق وتركيا والكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة » ويمكن إضافة 
كل من مصر والسودان وأثيوبيا كما يمكن فصل أقطار الخليج العريي عن هذا 

2 2 يبهدف المشروع ه 

اك إلا اتروع القومى العرى التركييى وسح اتروع اك راغ 
ينفى عنه الصفة القومية . 

ب - تحقيق الهيمنة الأمريكية بذراع صهيوني على الوطن العربي سياسيا 

ل ل بمحيطه الشرق أوسطي وجعله جزءا من هذا 
المحيط ؛ بل المركز القطب الذى يحرك باقي الكيانات الندمجة بهذا النظام 
أي الولايات المتحدة الأمريكية وذلك مادامت مصالحهما متفقة متفقة 
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3 -يبدأ هذا المشروع بانشاء سوق شرق أوسطية مشتركة يندمج فيها 
اقتصاد الأقطار العربية المشاركة بالمشروع مع اقتصاد الدول الشرق أوسطية 
الآخرى وأهمها وإسرائيل وتركيا » بحيث تصبح الثروة الطبيعية بتصرف هاتين 
الدرلنن وفضوصا الكاة المدهيزني كما تصبيع الثرزة اللانية العويية الشركة 
نتغيرت الكناك الصميي تق اشنا ” 

كوكرسم ا شرو مسن زالةالتفهل خسعة تراهى النسراة الااتتصباد 
والسكان البيئة - التربية والتعليم الأمن » على أن تكون أموال النفط العربي هي 
الممول الركيسيئوان لم تكن الوحيدة في مدا اللشروع. 

5 - تكون الدول المشاركة في هذا النظام الإقليمي وخصوصا العربية منها 
مجرد أطراف تابعة لمركز إقليمي غير عربي وهو الكيان الصهيوني أو غيره وهو 
يدوره: ابه للتركة الراسمالى العالمن: الذى هن الولارات اللقخدة الأمريكية.. 

ولعل الذي يؤكد هذا المسار الدولي وبرعاية أمريكية صهيونية هو أن هذا 
المشروع قد خطط له منذ من بعيد , وقد أسهمت في التخطيط له وفي صياغته 
مساك يدف خريرة منظها امرك العسية عرف يمزسنبنات :بقارن 
للإادارة الأمريكية . 

ان النظام الإقليمي الشرق أوسطي هو واحد من الأنظمة العديدة التي سوف 
يعتمدها العقل الأمريكي المتربع على عرش النظام الدولي الجديد ٠‏ بل هو أهم 
هذ الأنظنة واككرهنا تأثيرا على مضبالهه : وذلك مسب ما تختزنه المنظفة من 
ثروأت ؛ ولأن الولايات المتحدة تضع يدها فعليا على هذه ا 
أيدا بها . وهي تعتمد الكيان الصهيوني وكيلالها في هذا النظام » وإذا كانت 
تركيا نه ابكها تجردون هذا النظاء فلانيا زولة اطلسدة لها ارعاطات زيقة مع 
الغزي:: وأنهننا لآن لدى الكيان :الضهيوني قدرة فائقة على الابتؤاز والييمنة 
زالتاثين على القرار الأمريكى :نفسة:::ولان الآم نكذلك : قانه من السهل قرائة 
التوقعات المستقبلية على النحو التالى : 

1 - اعتراف العرب بالكيان الصهيوني وإلغاء حالة العداء القائمة مما 
سيؤدي الى التطبيع التربوي والثقافي الرسمي على الأقل بكل تفاصيله حتى 
المذاشج التعلييعة مها :: 
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2 - إلغاء الدعوة إلى مسالة الوحدة القومية وشعارات الأمة العربية الممتدة 
من المحيط إلى الخليج » حيث يصبع هذا القول أى هذا الشعار تعريضا بامن 
الكيان الصهيوني المزروع في قلب الآمة . وحينئذ سيقوم النظام الرسمي 
العربي وليس هذا بجديد عليه , بالاستمرار في سياسة ترويض عقول الجماهير 
العربية وقلويها بالترغيب ويالترهيب . وما المجموعات التي تشكلت لتكريس 
التطبيع إلا مثال على ذلك . 

3 #ولان اتعالة الملم ازوكتولم بعالة: تخرس هتن العرب ومني الابية رخا 
والتحول إلى مجرد دببة في أسواق الاستهلاك واستعراضات التسوق وأخبار 
الموضة ومنافسات الأزياء والريح السهل : خاصة يعد أن تجتاحهم الثقافة 
الاستهلاكية التي ستحل مكان ثقافة القيم والانتماء » بينما يظل الكيان 
الصهيوني يعمل على تحقيق اقامة إسرائيل الكبرى بوسيلة أو بأخرى . 

4 - سيواد التقدم العلمي والتقني لدى الكيان الصهيوني شعورا بالعجز 
وأحيانا بالدونية لدى العرب ؛ مما سيسهل على هذا الكيان الهيمنة التامة في 
هذ الجال كدف يصبيع مضهرا لكل أدوات التقثية والاتعبال#الحدية في 
المنطقة وان كان قد بدأ فعلا بالتعامل مع بعض العرب بهذا الاتجاه . 

5 - واستطرادا سوف يستخدم الكيان الصهيوني كل تقنياته وتقدمه 
العلمى وتحالفاته لكى تتحول الثروة العريية خاصة الثروة النفطية إليه تحت 
تسميات أبرزها الاستثمار . 

6 - ويستعد الكيان الصهيوني ومنذ الآن لكي يكون الخزان المائي لدول 
الجواق كلك لخطعة الخليع العروى ومنطقة شنبه الخريرة الغرنية محيية: بمضيل 
على المياه من تركيا ( الفرات ) ومن مصر ( النيل ) ومن الاردن ( الأردن 
واليرموك ) ولبنان ( الليطاني وروافده ) حيث تختزن هذه المياه في فلسطين 
المحتلة . ثم يتم بيع الفائتض منها وهو كثير لمن يحتاج من الدول المجاورة 
ويالثمن الذي يفرضه الكيان الصهيوني ؛ وما مشاريع أنابيب السلام المزمع 
إنشاؤها مع كل»مق مصن من:جهة وتركيا من جهنة اخرى الا بذاية للتحكم فئ 
شرايين الحياة في المنطقة . 
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7 - سوف يطرح النظام الشرق أوسطي إنشاء سوق شرق أوسطية 
مشتركة يكون الكيان الصهيوني مركزها وتضمن الولايات المتحدة الأمريكية 
لهذه السوق ان تتمتع بالتسهيلات والمساعدات اللازمة لإنجاحها وتكون بديلة 
لأية سوق عربية مشتركة محتملة .# 

8 - وسوف يطرح هذا النظام إنشاء جامعة شرق أوسطية تكون مهمتها 
إعادة صياغة مناهج ومقررات المؤسسات العلمية والجامعية يما يتفق ومتطليات 
إنجاح النظام الجديد . 

9 - سوف يسعى هذا النظام إلى إنشاء منطقة تبادل تجاري حر يشمل 
كل من مصر الكيان الصهيوني الآردن لبنان - سوريا - والكيان الفلسطيني ان 
وجد . حيث يتم رفع الحواجز الجمركية بين هذه البلدان وأحداث تطبيع 
اقتصادي متكامل . وحيث ان الكيان الصهيوني ويمساعدة دول الغرب سيقوم 
باجتذاب الشركات الآجنبية التى ستتخذ من الكيان الصهيوني مراكز لها 
لتنطلق منها إلى الجوار , فان ذلك سيؤدي حتما إلى تكريس النمو غير المتكافئ 
بين اقتصاد الكيان واقتصاد الدول الآأخرى محتمعة . 

0 - سيسعى هذا النظام إلى إنشاء مشروعات سياحية بينه وبين الأقطار 
العربية الغنية بالمواقع السياحية والآثار . مما يفرض قيام أمن موحد بين هذه 
البلدان والكيان الصهيوني ٠‏ تعتمد على إجراءات موحدة ثم لا تعود السياحة 
حينئذ لبنانية أو سورية أو مصرية الخ بل ستصبح سياحة شرق أوسطية 
ستكفيةحق عرد ودف" الأقوي مناحي الإمكاشات:والتققا الأككن:فعالنة فى 
عضن الاقصبال.: ١‏ 

11 - وما يحدث للسياحة سوف يتكرر فى مجال المال والأعمال والمصارف 
واليقزكة وف سات القبارنة:وعمرقا ورهن سكين نالك غيل تومه 
«النموذج الأوروبي اليورو» يكون الكيان الصهيوني المركز المتحكم يها في 
السوق العالمية . 


# تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على العرب خاصة الحلفاء لإلغاء المقاطعة العربية للكيان الصهيوني خاصة في 
المجال الاقتصادي وقد أثمرت هذه الضغوط على الصعيد الرسمي فيما يلاحظ إنها بدأت تأخذ مسارا أكثر جدية لدى 
الجماهير العربية 


202 


ان هذا المنسروع يدخل فى نطاق الاستراتيجية الفاعلة للولايات المتحدة 
الأمريكية إذ أنها تفهم السلام بإقامة سلام خاص بها في المنطقة , حيث النفط 
المفتاح الذي لابد من بقاءه تحت السيطرة المطلقة , انه مفتاح البوابات إلى كل 
دول العالم » وبالتالي فان نظام كهذا تحظى فيه إسرائيل بالدور الأكثر رعاية : 
اتتسعع العرت أن يكزتزا سياد ة على ها وملكوديننا في ,ذلك الأرفن والدرراك: 
وأهم من كل ذلك صناعة المستقيل . 
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الرئيس بوش ورؤيته للسكام 


بعد زيارات عدة قام بها زعماء عرب إلى واشنطن وذلك لبحث إمكانية 
تطبيق المبادرة السعودية التي أقرتها قمة بيروت وأيضا . ويعد زيارات عدة 
لمسؤولين صهاينة خرج الرئيس الأمريكي بتاريخ 24 - 6 - 2002 بمبادرة 
سميت بخطة بوش حيث قدمها في مشهد استعراضي بحديقة البيت الأبيض 
حيث أحاط به أقطاب الإدارة الأمريكية دونالك رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكية 
ورايس مستشارة الأمن القومي ووزير الخارجية كولن باول "ا 

وقد تضمنت الخطة التي جاءت عبر خطاب عدة نقاط أظهرت بوضوح 
الاتحياز الكامل للكيان الصهيوني بشكل لم يحدث في تاريخ الإدارات الأمريكية 
الملتعاقبة على الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية , إن تبنى بالكامل الرؤية 
الصهيونية التي طرحها رئيس وزراء الكيان الصهيوني الإرهابي ارييل شارون, 
رغم محاولته تجميل الخطاب فيما يخص الفلسطينيين , أما لهجة الرئيس بوش 
فقد اتسمت بتوجيه التهديدات غير المباشرة للعرب ولغيرهم : وعلى الأخص 
سوريا وإيران مجددا مقولته التى أطلقها يعد أحداث الحادي عشر من سيتمير 
وهيى من ليس معنا فهو مع الإرهاب 

إعلان الرئيس الأمريكي تزامن مع قيام الجيش الصهيوني بإعادة احتلال 
فذق الشيفة الفوسة الكفاكي للمزة ثائة +رو الحودة الى ساس الافقفال الف 
والتدمير ؛ تلك السياسة التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية تحت الادعاء 

بان ذلك دفاع عن النفس ضد ما أسمته الإرهاب الفلسطيني . 

حكومة الكيان الصهيوني التي رحبت بالخطاب ووصفته بالتاريخي : قال 
وزير دفاعها انه يجب منح الرئيس الأمريكي وسام الصهيونية » فيما وصفت 
صحيفة معاريف الصهيونية الرئيس بوش بأنه العضو الجديد في حزب الليكود 
الذي يتزعمه الإرهابي شارون ٠‏ الرئيس الأمريكي الذي ذهب بعيدا في دعمه 
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للكيان الصهيوني تجاهل ويشكل تام كافة المواقف العربية؛ بما في ذلك المبادرة 
السعودية التى اقرتها قمة بيروت داعيا » الدول العربية الى البدء في التطبيع 
مع الكيان الصهيوتي: لكن ابرز ما جاء في الخطاب دعوة بوش المتكررة 
لإزائحة الرئيس الفلسطيني ياشو عرقات تاعحبازة ناغما للارقاب :بل :وتكيير 
السلطة الفلسطينية الحالية بالكامل أو بكامل طاقمها ٠‏ وهو ما دعا إليه رئيس 
وزراء الكيان الصهيوني . ظ 

أما أهم النقاط التي وردت في خطاب الرئيس الأمريكي بوش فيمكن 
تلخيصها بالتالي . 

|المكلضن عر نا نسو ,ونا فروق اذكه ةا ستيه أنه شدوظ سيف لتطوية أنه 
ينود لاحقة . 

+ ينا جتؤسسنات فلسظينية ويمقراطنةوالعوضل الى ترقييات: امفية امع 
اتمزائيل لأحهاء الازقاف على حه وقينةة للمقاونة النلسطتية الكى دعقا 
حفية االواقدق الندولدة زوذلك كقيرط لقاع وولة للسسطية شرف زر 0 

إنياء الاأعغلال الدع هذا عام 1967فبواتسحات: اشيرائيل الى هيدو 
آمنة ومعترف يها استناداً إلى القراريين 242 - 338 . 

بسحت القواك الإمر تلت إلى امناطق الك سيقت ميات لامكا فى 

8 الفاتح سبتمير 2000ف ١‏ ْ 

#روقف اعمال الابقيطاة فى 'الأراضس الفلسيطنة, 

فتعلي الوق الغوي اناعد فى الذر كاف الامنة وانداة اعمال التعويدن 
الإعلامي وتوجيه إدانة علنية للعمليات الفدائية ؛ وعلى مصر والأردن تحديدا ان 
يكون لهما دورا مميزا فى هذا المجال . 

- على كل دولة ملتزمة بالسلام اعتراض شحنات الأسلحة التي تصل إلى 
المنظمات الفلسطينية مركزا على شحنات ابرانية 1 

- على سوريا ان تختار الطرف الصحيح في الحرب ضد الإرهاب ؛ من 
خلال اغلاق مكاتب ٠‏ معسكرات المنظمات الفلسطينية الإرهابية على حد تعبيره 
وطردها خارج سوريا . 
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دمل اتعرافيل راتسا رع فى الإقواع عع العاقزاف الفلسطية اثالية اده 
ل ١‏ 

+ اننا عدة في إيجان بحل الشنقة اللاجقية.: 

وقد وصفت خطة بوش بأنها خطة كسيحة لا تمتلك آلية للتنفيذ » خاصة وأن 
بنودها لم تترافق بأية آلية ترغم الكيان الصهيوني على الرضوخ لإرادة المجتمع 
الذولن :انا على 'السانع العريي نه شيا نرتقي الأمرركي إلى الكاييةة 
اعتماد فترة زمنية ثلاث سنوات لإقامة الدولة المؤقتة . وذلك لإرضماء بعض من 
زواره العرب الذين طلبوا منه ذلك . لكن كل ذلك ظل مرتبطا بالرضوخ 
الفلسظي يشووظ إقانة هزه الدولة. 

لد كرس يوش يخطابة:مجددا واقه الاندضلال. .وهو الذي اسك يتتقيذ 
الأنبكر افيجية الأفريكة فى نطف تراك مشتكل ستكيوة ريو ها قهوا يط هما 
يدل على نقص في الرؤية الأمريكية الحالية لما يجرى في المنطقة العربية 
وإمكانية تأثيره على المنطقة ٠‏ لكن الانحياز الأعمى للكيان الصهيوني فرض 
نفسه حتى على واقع خطة الرئيس الأمريكية , ويالرغم من ان شخصيات 
فلسطينية قامت لاحقا بمقايلة يعض كبار المسؤولين الأمريكيين لبحث مأ جاء 
فى خطلة الركس الارنكن:: إلا اكه كان من الو اقيم اق لا امل بيهن فطل 
إدارة أمريكية تمثل حليفا ثابتا واستراتيجيا للكيان الصهيوني ؛ وليس شريكا 
في عملية سلام : أي سملام ؟ !! . 
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الرياعية خطة عمل مفصلة بالتشاور مع الأطراف , ويتم اعتمادها في ديسمبر 
/ كانون الثاني خلال اجتماع اللجنة الرباعية ولجنة الدول المانحة ٠.‏ '4.111,0 

© تعيين حكومة فلسطينية جديدة وإنشاء منصب رئيس وزراء 
و(بصلاحيات) 1122016160 ويما يشمل أي إصلاحات قانونية لهذا 


الغرض . 

© يعين المجلس التشريعى لجنة مكلفة لصياغة مسودة دسئور فلسطينى 
للدولة الفلسطينية . ١ ١‏ 

© تنشئ السلطة الفلسطينية لجنة انتخابات مستقلة . ويراجع المجلس 
التشريعي ويحل قانون الانتخابات 

© لحنة الدول المانحة الوزارية تطلو كيدا ا للمساعدات من الدول 
المانحة . 


© تصدر القيادة الفلسطينية بيانا لا يقبل التأويل يعيد تآأكيد حق إسرائيل 
بالعيش بسلام وأمن » ويدعو إلى وقف فوري للانتفاضة وكافة أشكال العنف 
ضد الإسرائيليين في كل مكان ؛ وتوقف كافة المؤسسات الفلسطينية التحريض 
ضد إسرائيل . 

© بالتنسيق مع اللجنة الرياعية يتم تنفيذ الخطة الأمريكية لإعادة البناء 
والكتريي :واي كدان التعاون الام فم سحلي كا بوي لاخر اف مكرن هن 
الولايات المتحدة ومصر والأردن ٠‏ 2 

© تدمج جميع أجهزة الأمن الفلسطينية ضمن ثلاثة أجهزة وتكون مسؤولة 
أمام وزير داخلية صاحب صلاحيات . 
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© أجهزة الأمن الفلسطينية التي يعاد بناؤها ويعاد تدريبها وأجهزة الجيش 
كما تم الاتفاق عليه فى خطة تينيت ويما يشمل اجتماعات عادية على مستوى 


عال ومشاركة مسؤولين أمنيين أمريكيين . 
© حكومة إسرائيل تسهل عملية سفر المسؤولين الاللوسلتتية اككتها غات 
المجلس التشريحعي » وللترتيبات الأمنية التي نتم تحت إشراف دولي ولأعمال 


أخرى للسلطة الفلسطينية من دون قيود . 

© تنفذ الحكومة الإسرائيلية توصيات تقرير بريتيني لتحسين الأوضاع 
الإفساقية دويها وتمل رفع مقع الكجوك:وتحقيك العيوه الدويقية على اللخركة 
فنا المناطق الفلسطكة : 

© توقف الحكومة الإسرائيلية الأعمال التي تقوض الثقة . ويما يشمل 
الهجمات على المناطق المدنية . وهدم البيوت ومصادرة الممتلكات والإيعاد 
كشكل من أشكال العقاب , أو لتسهيل الإنشاءات الإسرائيلية . 

© تبدأ الحكومة الإسرائيلية وبشكل فوري برنامج المقاصة الشهري 
الإهاكواث واسكنانا إلى المة مر اك اذا نتجفافية رقفل اللخكوفة الإسسزاكياي: 
جميع الأموال المحتجزة إلى وزارة المالية الفلسطينية حتى نهاية شهر ديسمير 

2 تبون بكذول زمني محدد. 

© تتحرك الدول العريبية يشكل حازم لقطع أي تمويل حكومي أو خاص 
للجماعات المتطرفة ؛ وتقدم الدعم المالي للفلسطينيين عبر وزارة المالية 

© تفكك الحكومة الإسرائيلية جمع المواقع الاستيطانية الصغيرة غير 
القانونية التي تم إنشاؤها منذ قيام الحكومة الإسرائيلية الحالية » ويما يتماشى 
مع الحكومة الإسرائيلية الحالية ( 11265 001106) ) . 

المحطة الثانية : يناير - مايو 2003 : 

© استمرار الاصلاحات الفلسطينية السياسية لضمان صلاحيات 

ومسؤوليات المجلس التشريعي ٠‏ ورئيس الوزراء والحكومة . 
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© توزع اللجان المستقلة مسودة الدستور الفلسطيني , الذي سيكون على 
أساس الديمقراطية البرلمانية القوية للنقاش العام وإبداء الملاحظات . 
© تحويل الصلاحيات إلى المجالس المحلية من خلال تعديل قانون البلديات. 
© تنشاً آلية مراقبة من قبل اللجنة لرياعية . 
© خطوات فلسطينية عملية بما يتفق في المجالات القضائية والإدارية 
والاقتصادية كما يقرر من قيل مجموعة العمل . ©1"01©6 72351 
وكلما تقدم الآداء الفلسطيني الأمني بشكل شمولي . تنسحب قوات الجيش 
الإسرائيلي بشكل متسارع '5081565515761(9١آ‏ من المناطق الفلسطينية منذ 28 
سبتمبر / أيلول 2000, وينتهي الانسحاب قبل إجراء الانتخابات الفلسطينية 
» ويتم نشر قوات الآمن الفلسطيني في المواقع التي تنسحب منها ترات جبنن 
الدفاع الإسرائيلي . 
ديل الحكوهنة الأنسوائيلية المسافندة من كل الهفة العمل انخاضة 
بالانتخابات » وتسجيل الناخبين . وحركة المرشحين ومسؤولي التصويت . 
© تعيد الحكومة الإسرائيلية فتح غرفة التجارة في القدس الشرقية وياقي 
المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية التي تم إغلاقها ١  .‏ 
© لجنة صياغة الدستور تقترح وثيقة مسودة لتقديمها يعد الانتخايات 
للمجلس التشريعي الجديد لإقرارها . 
يتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على اتفاقية جديدة بناء على خطة 
تينيت , وبما يشمل آلية أمنية فاعلة لوقف العنف والإرهاب والتحريض » يتم 
تتشوفا هن خلال العيدة انك فلسهل كه ذامل أعيددنا فنا 
© تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية ويما يتوافق مع 
تقرير ميتشل , ويما يشمل النمو الطبيعي للمستوطنات . 
© يجري الفلسطينيون انتخابات حرة وعادلة وشفافة للمجلس التشريعي 
الفلسيطيس:. 
الدعم الإقليمي : بعد الانتهاء من الخطوات الأمنية وانسحاب قوات الجيش 
إلى مواقع 28سبتمبر 2000تعيد مصر والأردن سفيريهما إلى إسرائيل . 
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المرحلة الثانية :يونيو (حزيران) 2003 - ديسمبر (كانول الأول) 2003 
الانتقال 175312516058 التقدم نحو المرحلة الثانية سيكون على أساس حكم 
اللجنة الرباعية وبمساعدة آلية مراقبة دائمة تم إقامتها على الأرض ٠‏ وإن كانت 
الظروف تسمح للتحرك إلى الأمام » ومع الأخذ في الاعتبار أداء كافة الأطراف 
يعراقة الجن الرواهب" وتبو ا المروكلة الخائرة يعن ا انفكا ناد الفاسيظينية وتندوي 
مع إمكانية إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في نهاية عام . 2003 

© المؤتمر الدولي : تعقده اللجنة الرباعية وبالاتفاق مع الأطراف وبعد إنجاز 
الانتتخابات الفلسطينية ينجاح لدعم إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني لإطلاق 
اللقاوهها كبرق الأنسزا تيليين و الفلسسطيتيين يحول (مكاقنة قاذ وول فلسظين. 1 
بحدود مؤقفتة . 

هارهذا الاحتما سيكو ,حفقوها :وعلى انناش هذف تحقرق السلذه الشامل 
في منطقة الشرق الأوسط ( ويما يشمل السلام بين إسرائيل وسورية وإسرائيل 
ولكاق اتوعلن اشاقن النادئ القن ودذكافى مكدية مزه الرقيقة + 

هاعاقة الروائظ العوبية الأخرق هم إسمزاكين وال كانك شانفة شيل 
الانتفاضة (المكاتب التجارية .. الخ ). ١‏ 

© إحياء المفاوضات متعددة الأطراف حول المواضيع الإقليمية ( المياه : 
البيئة » التطوير الاقتصادي , اللاجئون . مسائل الحد من التسلح ). 

© المجلس التشريعى الفلسطينى الجديد المنتخب سيقر دستور الدولة 
الفلسظتفة انيفو كله الع 7 

ف اسستفوا ن تنقيذ التعاون الأمتى م المتكمال حمع الأسنالمة غينالشروعة , 
نزع أسلحة الجماعات العسكرية ؛ استنادا للمرحلة الأولى للاتفاق الأمني . 

© مفاوضات فلسطينية - أسرائيلية بهدف إنشاء دولة ذات حدود مؤقتة , 
لتنقيذ الاتفاقيات الموقعة سابقا لتعزيز التواصل الجغرافى . 

© إنجاز تفاهم انتقالي وإنشاء الدولة ذات الحدود المؤقتة بنهاية عام 
3. 

© تعزيز الدور الدولي في مراقبة التحول . 
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© المزيد من الخطوات في مجال المستوطنات بالتزامن مع إنشاء الدولة ذات 
الحدود المؤفتة . 


المرحلة الثالثة : (2004 - 2005) الدولة : 
#تخدين لتقو جهو الركلة الخالفة :روتام عا ى جك اللنحفة لزيا قرا تاكن 
فى الاعتبار أعمال الأطراف ومراقبة اللجنة الرياعية . 
' © المؤتمر الدولي الثاني / تعقده اللجنة الرباعية وبالاتفاق مع الأطراف في 
بداية 2004, لإقرار الاتفاق على الدولة ذات الحدود المؤقتة , ولإطلاق 
مقا وعما مهن اممرا ندل وملشيطى تح كل كوا تن :رهبم اله عا 2005 
ويما يشمل الحدود , القدس ., اللاجتين » المستوطنات , ولدعم التقدم نحو 
تسوية شاملة في الشرق الأوسط بين إسرائيل ولبنان وسورية يتم التوصل 
إليها بأسرع وقت ممكن . 
ف المتدر ان الكقد» لتقمل فى حدر سمال الأمدلتساك السدياه من قدل 
مجموعة العمل 1'0506 4512 1 تحضيرا لاتفاق الوضم الدائم . 
© تقبل الدول العربية بعلاقات طبيعية مع إسرائيل . والآأمن لكافة دول 
اللطذ د ينا بجو لو ع مر انار اقم بيرزك القرن ‏ 


التزامات التتفين : 
الالتزامات الفلسطينية تتضمن خطوات منها : 
© إصدار بيان تأكيد حق إسرائيل في الوجود ويطالب بإنهاء الانتفاضة 
المسلحة وكل أعمال العنق ضد الإسرائيليين في أي مكان » ووقف جميع 
التسسسات الفلسوانة الككويقن فس اشر انين . 
© الاستمرار فى الإصلاحات الفلسطينية السياسية 
#اغرض لجنة النستون مسودة الدستون الفلسطيني للنقاش العام 
#اتدول كدل كناك ,من البلظة المكاس الكجليا : 
#اخطارا ع عولية فى ههنا لاه القشناد ىا أتتساف.والإدارة حسنيها فزن 
من قبل مجموعة العمل الدولية للإصلاح السياسي الفلسطيني . 
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لكين كرات امن #السسطيكة في الناتلق التي يهن فذها | شوزافيل:: 

© تقترح لجنة صياغة الدستور وثيقة مسودة لتقديمها للمجلس التشريعي 
الجديد لإقرارها . 

ه«الموصل لاتقاق فاك متي على خطة تكيت العبما رم ترقين انحتف ويتافرة 
كرات أن فلسطف قاعلة مون د 

©" أحواء انتخا ناك الميولسن التشتري 

© استمرار التقدم الفعال والشامل نحو الإصلاحات المحددة من قبل 
تحنوقة العمل الدولنة الامتلاح"السمانسى الفاسيطيتى: 

© التعاون الأمنى المستمر بناء على الاتفاقات الأمنية فى المرحلة الأولى . 

© بده مقاوضات نهائية للتوصل لاتفاق نهو حل نهائي خلال غام 2005. 


أما الالتزامات الإسرائيلية فتتضمن : 

© تسهيل تنقل المسؤولين الفلسطينيين وأعضاء المجلس التشريعي . 

© رفع منع التجول وتخفيف القيود المفروضة على السفر بين المناطق 
الفا سيكت 1 

© وقف الهجمات على المدن وهدم البيوت ومصادرة الممتلكات والإيعاد . 

© تعيد الحكومة الإسرائيلية جميع الأموال المحتجزة للسلطة الفلسطينية . 

© إزالة جميع البؤر الاستيطانية التي تم إنشاؤها منذ قيام الحكومة 
الإستراشلية الجالية , 

© عودة متسارعة إلى خط 28/ 9 / 2000. 

© تسهيل تسجيل الناخبين وحركة المرشحين ومسؤولي التصويت 
للأتتخابات. .. 

© فتح الغرفة التجارية وياقي المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية التي تم 
إغلاقها في القدس الشرقية . 

ف الأفاق على إقفاقية اهثنة جدايدة يناك كان خطلة نوتيك + 

© تجميد النشاطات الاستيطانية . 
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© اتخاذ خطوات إضافية حول المستوطنات بالتزامن مع إنشاء الدولة ذات 
الحدود المؤقتة ١‏ 
© استمرار التعاون الأمنى من المرحلة الأولى . 


© قطع التمويل عن الجماعات المتطرفة . 
© تقديم الدعم المالى الفلسطينيين عبر وزارة المالية الفلسطينية . 
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فلسطين في زمن التحوةت + 


مالم تستطع عواصف شارون اقتلاعه لن تستطيع عواصف عباس دفعه 
للانحناء. 

المراهنة على أن الولايات المتحدة ء يمكن أن تمارس أية ضغ وطات على 
الكيان الصهيوني . فيما يتعلق بالشان الفلسطيني , ومشروع خارطة الطريق , 
هي مراهنة خاسرة , ذلك أن المسألة تبدو معكوسة تماماً ‏ أي أن الطرف 
الصهيوني ؛ هو الأوفر حظاً لممارسة مثل تلك الضغوطات لأسباب عدة ؛ أهمها: 
اقتراب موعد الدخول في المعركة الانتخابية الأمريكية , والتي ستبدأ بعد 
شهرين على وجه التقريب , وما لذلك من تأثيرات على سير هذه الحملة , 
واللعبة الانتخابية التي تضم حسابات اللاعبين فيها - ريحاً أو خسارة - وفقاً 
لمعادلة كسب الأصوات - خاصة اليهودية منها - باعتبارها صاحبة تفوذ 
وتأثير: أو خسارة هذه الآأصوات عبر تعارض المصالم .. 

وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية » قد ألقت للعرب ٠‏ بطعم التعامل بجدية 
لإعادة المفاوضات بين الطرفين ٠‏ الفلسطيني والصهيوني ؛ إلى مسار الفعل : 
ولإظهار سياسة متوازنة في التعامل مع القضايا الإقليمية في المنطقة , فإن 
التوجه الرئاسى للإدارة الأمريكية يتحدث بلغة أخرى , تكشف مدى زيف 
الحرض الأمريكى على إنجداث مكل هذا "الخوازة + اسكنادا إلى الرؤية الت 
تقول أن خسارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب ؛ في الانتخابات 
الرناسية كتاثك سيب الكمقوطاك الى ماريسها على القباة الصهيوقي بعد 
حرب الخليج الثانية ‏ والتي وصلت إلى حد تجميد مساعدات مالية بقيمة 
عجشرة هلبا راك ووان م و الها الشواهدل :على المكرنة المسجيد نيه لوقك 
الاسحيطان :وا همان رتس وزر ا لمكو المنهيوها ب الاتيوق > إمفكاق 
افتاخير على حكيوى وز تسو مقر اوفلذ ا ها أن بيفعله الرتيون مفورع يوان لانن 


# دراسة للكاتب - شبكة المعلومات - موقع الميثاق 26 / 4 / 2003 
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بعد تلك التجرية التي لا يود تكرارها ٠‏ وبالتالي » فإنه لن يمارس وحكومته أية 
ضغوطات تذكر على الكيان الصهيوني » لفرض أية مشاريع تسوية لا يقبل بها 
هذا الكيان . 
خارطة الطريق / النص 

تضمنت خارطة الطريق ثلاث مراحل تطبق في موعد أقصاه العام 2005م, 
ففي المرحلة الأولى ( من تشرين أول 2002 - أيار 2003 ) يطلب من 
السلطة الفلسطينية الوقف الفوري للانتفاضة والمقاومة في جميع أنحاء فلسطين 
وفنا سمي بالتخريدن هبن اللستكلكل .ومن لويعوية البق الأمتر - 
الفلسطيني اليهودي - بالإضافة إلى تهيئة الأجواء انتخابياً ودستورياً لتعيين 
حكومة فلسطينية جديدة برئاسة رئيس وزراء دون عرفات ( وهذا ما حدث 
بالفعل ) في مقايل مطالبة الكيان الصهيوني بتحسين الظروف الإنسانية 
للفلسطينيين : والكف عن المس بالمدنيين وأملاكهم » وكذلك تحجميد الاستيطان ؛ 
بالإضافة إلى اشنكان كمون الاحتلال هو المناطق القن احظها كذ 28 يلول 
0ههذا مرتبط بقدر تقدم التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والكيان 
الصهيوني . 

المرحلة الثانية ( حزيران 2003 - كانون أول 2003 ). 

ديق ذه اأرجلة عقن مؤتفن ذولي للبزع مقا وكسات حول احشمال إقامة 
دولة فلسطينية في حدود مؤقتة حتى نهاية 2003, وكذلك عودة واستئناف 
العلاقات بين العرب والكيان الصهيونى ؛» التى كانت قيل انتفاضة الأقصى . 

المرحلة الثالثة ( من 2004 / 2005  .)‏ 

يعقد مؤتمر دولي للتفاوض بين السلطة الفلسطينية والاحتلال حول الاتفاق 
الذاتموالتهاكي » الد ستتردى ان يع عام :005 فريتعاق بالعدوى والقدس: 
والمستوطنات ومن ثم تنشأً علاقات طبيعية بين العرب والصهاينة . 

هذه البنود التي نصت على المراحل الثلاث . ويتفاصيلها وضعف في أريع 
صفحات ؛ فيما جاءت المطالب الصهيونية لتعديلها في اثنتىي عشر صفحة . 
حيث وصلت فقرات التعديل فيها إلى مائة تعديل تمت صياغتها في خمسة 
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عشر بنداً ؛ وبالعكس عن ذلك فإن الطرف الفلسطيني ؛ ومن خلفة الطرف 
العربي الذي فقد توازنه بعدما حدث في العراق أصبح من أشد المتحمسين 
لخارطة الطريق , والبدء في تنفيذ بنودها . وما التحرك المصري الممثل بوساطة 
رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان لحل الخلافات التى نشأت بين 
محمود عباس المكلف بتشكيل الحكومة وياسر عرفات ٠‏ إلا تكريسا لهذا الاتجاه 
مع التاكيد على أن المفارقة التي تدعو إلى الرثاء ؛ هو أن النظام العربي 
الرسمي . يعرف تماما أن المطلوب أمريكياً وصهيونياً » هو تغيير البرامج 
الفلسيظينية والوقفت الوظتي الفلاسطيني ٠‏ وليسن تين القيانة القلاسطينية ».وغ 
أن كلذ من عباس وعرفات لم يختلفا كثيرا حول كيفية إدارة الصراع , بل كانا 
شريكتن فى اتفاق أوسلق الذى اغان القضدة الفلسطينية الى كلاجة الموت لول 
الانتفاضمة المناركة الكنى قهرت الوزعى: الشسى :انها تحدف: 
شارون مخطوات استياقية 

يصف الكاتب الصهيوني تغئ باخور في مقال له ب ' بديعوت احرنوت" . 
خارطة الطريق بأنها أسطورة هوليودية غير ممكنة التطبيق ؛ رسمت على منوال 
الأفلام الخيالية التي تحظى بنهايات سارة » فيما يطمأن الصحفي الأمريكي 
الصهيوني أيرى دان والذي ينشر مقالاته في جيروزالم بوست شارون 
وعتضابنة مكريا عن تفقهد يان إدارةايوةن :ان تشبحط علي" الببرائيل" ايذأ لوقت 
الاستيطان ‏ وقد وصف الذين يعتقدون بأن حكومة شارون تواجه اختباراً 
صعيا بأتهم يتعلقون بحبال الهواء . 

فيما يذهب الكاتب جيفرسون موري من هيئة تحرير واشنطن بوست إلى 
أبْعْد من ذلك ليَؤكد بقول قاطغ : أن المفتاح هو الرئيس بوش » فالمرء يمكن أن 
يعتمد على رجل مبادئ مظثه . فهى الذي ذهب لتدمير بغداد دون الاستماع 
للحلول الوسط ؛ فهى لن يكذب على نفسه ليطالب إسرائيل بتنازلات طالما أن 
ياسر عرفات مستمر في شن حملته الإرهابية من رام الله » بينما خارطة القدس 
معلقة في مكتبة وفوق رأسه . 

لكن كل هذه التطمينات , لم تلغ الحركة الفعلية لرئيس وزراء الكيان 
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الصهيوني : خاصة في مثل هذا التوقيت الذي يسبق حملة الانتخابات 
الأمرركة + مقن بوذا شناروى ففلياً ومن غدة اسبنا مه تالتتخول ستكرا علي خف 
الحملة الانتخابية وتوجيهها » حين أوعز إلى عضو مجلس النواب الآمريكية 
روى بلنت أحد المقريين من الرئيس الأمريكي . للميادرة مع رئيس النواب 
الديمقراطوون توم لتتوسن + السمع القوافيخ على عتريفنة تيف الاحتيا ذت 
امكل لتجاع بها رظة 'الطروق دو لمعيه اماد لمعه الشؤري الأعريكة 
-الإسرائيلية العامة ( 'آيباك ) الذين توافتزوا على واشتظق لعتقن موتمرفه 
السنوي والذي حضره وزير الخارجية الأمريكي كوإن باول : أما العريضة 
فإنها تشدد على ضرورة إعفاء الكيان الصهيوني من أية مسؤولية عن تغيير 
الوضع في الآأراضي الفلسطينية » وحتى من أآية مسؤولية تترتب عليها لتحسين 
حياة السكان المدنيين ووقف الاستيطان ؛ وذلك قبل ان يقوم الفلسطينيون بتنفيذ 
مطليلة من الخبووط بمزيقها التطرير الحدرى الكههرة الاين وعما رار إيقات 
الأرقاف المرونظالت العريضية الرتمس مون بردتيلي اللشرطةةا لتطلق بالتجفاول 
الزمنى المحدد لإعادة انتشار قوات الاحتلال ( العريضة تتحدث عن إعادة 
اكشغان وان انسفانا' )+ وطلفاء الفشرة الخاصنة با عافن الدولة الفلسطيفة 
المؤقتة » وكذلك المرحلة الملزمة يمفاوضات الوضع الدائم ؛ الآن , ماذا بقي من 
خارطة الطردق :امنا عن الواقق الأشوى والشبررعة فى اللحتة الرباعية الت 
تبنت خارطة الطريق , فإن النظرة الصهيونية لهذه المواقف , تتلخص في أن هذا 
فى أفو يها رك النار وق ودوك انيه هوهق ور الحغماء الذين يمكد ب فريطن 
أي شيء عملياً » والآلمان والفرنسيون , تم تصنيف آرائهم ومواقفهم ؛ من قبل 
الجماعات الطاغية في الكونغرس الأمريكي : وفي إدارة بوش ٠»‏ بأنها معارضة 
ناوي بنوياق الجاي الحيية مناه ناث مق ور حداف هده الحماعاه القن 
كنا جاء على ساق احن العقلقين على ها مفدك 1 
عرفات ,. العد التنازلي !! 

الحكرمنة الفلسيطينية :وات اللون الواتسة .والح كه الخوسل إلى لسورة 

بشأنها بعد الخلاف حول تشكيلها , أطلقت العنان لعديد المراقبين ؛ لكي يبدأوا 
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برسم سيتاريوهات مختلفة عن مرحلة مختلفة . سوف تمضى بالقضية 
الفلسطينية إلى ما هو مرسوم لها من مخططات . خاصة وأنها تجئ في زمن 
القركو الوم الك جيهت الدورسن مجنو اف السرييهة + مدر يتطربية الخره 
التضدرة سوا للقطلى ان ٠‏ سففه يعن ولعب القويحه: الل ردنا | فصا راك لكر 
حتى ولو كانت فلسطين في كاد كي توه التي كرك ازور عم أذ ده 
الحكرمة كانه :قعيل ١‏ إستبا ات جين كرينها» ١1|‏ نوا لفت ديحييا من 
الجانب الأمريكي الصهيوني إلى درجة السذاجة لسار كيحي ارس 
أنجلوس وتحت عنوان رئيسي ' نزع مخالب عرفات خرجت مساعدة وزير 
الكارهية الأجويكرة اليزايت عون لكان التمكمع الورلى > الفصنوى الاتحاد 
الأوروبي تحديداً “بعدم التعامل مع عرفات + فيما جاء الرد الأوروبي سريعاً " 
إن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع من يحلو له " 

قال البعمن» يان ياشو غرفات الذئ اقكتى أمناح العاهيفة زإنما اكد 
الخكلنة العطلدة الأول مون الخزوك من السلظة إلى الذاكزة الفلسيظطشة: 

قال اشرورةي تقد امستعان الأو كمون تفلي الدوفضى حدق جلف فلسيظة 
فى الركية الثاضة يعن 'العراق+:وذلك فى مياق التفين:الشتامل فى اللتطفة. 
:وقةالقوراى أكس أن برقا كالح سل الراية لق يرن هزه ب اللليدي و لكنة 
لعشي ا وكين احن روي تلسيدل _رتادى بالقوون وق السرة: واخط ان 
الظرف العريبى والدولى يفترض به أن تعود القضية الفلسطينية إلى أهل الداخل 
الفلسطيني . حتى ولو تحولت معهم إلى قضية نقابية تخضع للمساومة المئوية 
معروت العمل" الإاسر اياي" 

لكن كل هذه التوقعات والتأويلات ؛ لم ترتق إلى نبض الشارع الفلسطيني 
الذي يراهن إلى "انا اعد يصوت ار ررب لسريية” ٠‏ وأن 
الانتفاضبة »,السك لقمة بمائفة ليقع منضعها كم إلقاؤفا بعيدا # ورغم تعد الوان 
الطيف الفلسطيتى : وتتوع اتحاهاته إلا أن الهدف المؤحد + يجعل من الصضعب 
عن حكومات لزن أنه خسفوعلا دن ال اتطلى بتكركية «الختروع عن ذه 
الخوانت :فالاتكفناضة واه هاش والاتحكلال قائم بالفعل «اقنمانا'يمكن أن 
يحدث ؛ هل يأتي احتلال أمريكي مضاف لفرض شروط السقوط الأخير ؟ 
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فلسطين - الواقع », والمتغير 

نروك ألكن: المحقون مط تي دين كبلتها ييا عزييا لذن نالك قارقة 
صارخة .. بريطانيا تطالبكم بصياغة دستور , وأمريكا تطالبكم بتعيين رئيساً 
للوزر امبو" اسبوقلل"مقتكرظ للكهاوكن تيون قدا دتكم للتخاك من الإرهات 
والقساد !! 

ويواصل : المفارقة هنا أن بريطانيا لا يبوجد لديها دستور »؛ وأن أمريكا 
تفتقد لمنصب رئيس وزراء ٠‏ أما "إسرائيل ' فرئيس وزرائها مطلوب للمحاكمة 

'يضيف الكاتب : أننا إذا تمعنا في هذه الحملة . نرى أنها تأتي في مناخ 
وواقع تشكله محددات ثلاثة : 

الأول : أنها تأتي في عالم ما بعد 1]أيلول ؛ الذي سلح الجتاح اليميني في 
الأصولية المسيحية , رومع الارض الممويوتي البتكدر: ومتعنا انطلاق لشن 
دوتاضحة ا الأول لوصول بوش إلى المكتب ال" 
أي شيء .. 

الثانية : أنها تأتي في واقع يتناساه الكثيرون في العالم ؛ وهو أن الأرض 
الفلسطينية تخضع لاحتلال عسكري مباشر » ويفضل الكثيرون في دوائر صنع 
شطبه وان السلطة الفلسطينية لم تعد تسيطر على مقاليد. الأمور . 

الثالثة : أن هذه الاشتراطات , أصبحت موقفاً أمريكياً معلناً عقب عملية 
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الأزلوية لغؤق الغيزاق»قم التسعى لتخبيك' الرؤية الأمرركية من خلال ما دراء 
أركان هذه الإدارة لصياغة نظام عالمي جديد » وفق مواصفات تلبي مطامع 
التفرد والهيمنة بحكم العالم والتحكم بثرواته . 
عباس / عرفات : التوافق والاختلاف .. 

يكن التحخظ انمازت كله ها عقن انه الخطوة الأول اليدروة الألت مل ف 
القجونة السماضية "| على" قزر ان ححظيا موق نكا فركة انه رقت ال حاف 
المعارضة ما هي إلا تسويق رؤاه المستقبلية وطموحه المتزايد » ويالعودة إلى ما 
نشرته شبكة المعلومات للإعلام العرب ( أمين ) الذى يثير جدلاً دائما » نرى أن 
مانن حعيي عن آراقه الشكل القالي* ْ 

أرق الاسشاهية ل تكن ها ران الكطا كان تهوننا ال سفرك 
عسكرية. 

- الأعمال التي أوصلتنا إلى نتائج مئساوية ٠‏ يجب إيقافها ( والمقصود هنا 
العمليات الفدائية ) . 

- ينبغي علينا أن نعرف إلى أين نذهب » وأين سنكون في ضوء غزو 
العراق. 

وهو لا ينكر أنه يمثل نهجاً مختلفاً عن عرفات رغم نفس الينابيع » إذ كان 
نكا يول كانه قف على بد رتش بوهم الو قار غناك مان مجاه 
مدرسة (نضالية واقعية) في حين أن ( الواقعية التصالحية ) تكفي .. وهو لا 
يؤمن بفائدة بناء موازين قوى . وجعل الاحتلال مكلفاً من أجل إرغامه على 
الأتكنامم يل مجه ليان الخمية :أن التتهول إلى (صيدامنه ) حيث يعتير 
أن زمن السلاح قد ولى .. وأن العالم لن يكافئ المتمردين !! .. 

وهى شديد التشاؤم بالقدرات الفلسطينية والعربية ويفضل غرف التفاوض 
عن لقاءات الكتميكة السجبية وف مسغامرته الكبرع »+ والذئ'ظن البتعض انها 
انتضسان فى ممركثة مغ عرفات 'كشف الورقة الأخييرة التي حنددات لون 
البرنامج الذي يود المضي فيه » وهو الذي قال في آخر تصريح له في العاصمة 
الرؤفسية :| نهاسيفمل على تع سلا القاوية الالفسطيفة خاذل هامين على 
الأكثر . 
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لكن الواضح ٠‏ ومنذ البداية أن ما لم يستطع عليه عرفات ٠‏ القائد التاريخي , 
لن يستطيع فعله عباس , فالجماهير الفلسطينية تجاوزت مرحلة الضغوطات : 
ولغل ارد التسسريع اذى جا على شكل عطلية قدانية في قل كل ابي + شكال 
رسالة أولية لما يمكن ان تكون عليه الآمور . فيما لو أراد عباس تمرير برامجه 
التي صيغت بوحي التوجهات الآمريكية - الصهيونية . 

تعلى العمعي الوطض الفتسطيت »زيند أ كن تأقيرات السلظة متا هاتها 
وفالتد ما قال أجس الكيتازون المسطتيث يقلينا إن تماردى ‏ ال8هه لؤئية 
الشافخة: مقابل الواقعية المستسلمة +وأن تقاوم فكرة الدولة المؤقتة ‏ وأن 
نناضل لأن تكون هذه الحكومة حكومة انتقالية دون الذهاب إلى فخ الفتنة 
الداخلية . 

وفى كل الأحول ؛ فإن هذه الحكومة : والتى كاتت مطلبأ فلسطينياً قبل أن 
تكون مطلباً أمريكياً صهيونياً لم تأت كما أريد لها أي لم تولد عبر حالة 
ديفة و اظنا م روفن | فنا مفقي كه الخ تكو سوك حال موقت فى ميا فى لوول 
يخوضه شعب لن يلقي السلاح , رغم آلة القتل والبطش , ورغم محاولات 
الإبادة وتبديد الهوية :.ورغم الواقع العربي الريض والخائف ٠‏ ولعل في جنين 
رغيزها' من خراص الشبيادة لأبلغ دلبل على ذلله. .ريحم الله آنا جتدل». شهيد 
جنين . 
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بعيدا عن مزاد التسويات 
كيف تفام دولة « اسراطون» 


إنهاء الصراع - رؤية مختلفة 


العديد من المبادرات كما رأينا دون أن تتمكن أي من هذه المبادرات من تحقيق 
المسراع الغوين الصدونوقي.: 
والفلسطينية بشكل خاص تمحورت حول الصراع بين مفاهيم عديدة لتختصر 
الأول :- 
قيام دولتين على أرض فلسطين - دولة فلسطينية - وأخرى إسرائيلية 
السيادة والاستقلال والاعتراف الدولى 
الثاني :- 
فلسطين كدولة عريية قوية حيث لكل مواطن عريي الحق في العيش على تراب 
وطنه وأرضه بكرامة ويجب إبقاء هذا الهدف قائما من جيل إلى آخر في السر 
والعلن. 
1 - فلسطين هي وطن لكل من فيها بغض النظر عن الانتماء الديني أو 
2 - هى دولة ديمقراطية تمارس الديمقراطية الشعبية في اعلى مستوياتها 
قولا وعملا . 


257 


يتطلب قيام هذه الدولة : 
1ه إكيناء مهال العنت روا لاشتنا رين الجداقين 7ل ليطن والاتسمر انلتق 
والتطلع إلى العيش المشترك ضمن رؤية موحدة على أرض واحدة هي فلسطين 
كل جد وذهنا وعاصينتها الؤاكدة وانين ميماةاة| متكون السموهذة الدرلة.. 
2 - عودة جميع اللاجئين والبالغ عددهم حوالي 5 مليون نسمة من أماكن 
اللجوء والشتات والمنافى إليها . 
3 - نزع أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان المسهيوني 
4 - يتساوى المواطنون فيها بالحقوق والواجبات 
5 - تجرى فيها انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة على أن يعترف العرب 
يهذه الدولة التى ستشارك فى كل المنظمات الإقليمية والدولية كدولة واحدة . 
6 نالك مونم سيق را و التعموة مده الحيخة وقو انسرد الحنون 
أفريقي . 
وقد قدم القائد معمر القذافي شرحا مفصلا لرؤيته في لقاء خاص مع 
قناة:المزيرة الفضباكية عشي أتعفان مؤتعن القمة العريية فى نووت الربية 
مازسن. 2002 شير ا الى ان هذه الروية عنقت :زان قدمة فى ممه همان وه 
تسكن الحنة خاسة لراسفها :. ١‏ 
وكان القائد معمر القذافي قد طرح مبادرته أمام مؤتمر الشعب العام في 
الجماهيرية أثناء الاحتفالات بسلطة الشعب وقيام أول جماهيرية في التاريخ 
مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستصدر على شكل كتاب أبيض بحيث تشكل 
تفنكوز انو اهنا لحل نفك النفرة لاس يو 00 
القائد قدم تحليلا للوضع في الشرق الأوسط أشار فيه إلى التداخل الكبير 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين معتبرا أن الفصل بينهم يبدو مستحيلا وعدد ما 
اعتبرها مصالح مشتركة بين الشعبين رغم المواجهة المستمرة بينهما . 
كما اعتبر ان قيام دولة فلسطينية فى الضفة والقطاع قطاع غزة لن يكون 
حلا وقال ان الدولة التي حددها القانون الدولي تحتاج إلى إقليم وشعب وهما 
غمر موجيرية جافا ,نما شعل السليلة التاسظنية قن مبراحعينة القرا 
الإسرائيلية التي تحاصر الرئيس ياسر عرفات . ١‏ 
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وقال القائد معمر القذافي ان فلسطين احتلت عام 1948 ولم يعد هناك ما 
يسمى بهذا الاسم مضيفا ان من يعترف بإسرائيل لن يعترف بفلسطين يناء 
على هذه الوضعدة . 
وأشبنان القان إلى ميق النطقة الت قال :انها أن هنع السام دواعي 
فرة للفلسطينيين ولا حتى للعرب واعتبر أن قيام ما اسماه دويلة فلسطينية 
غمن سملم إمزاكل .هق المشاع أراضى هذه الدولة اذا ات على غرانننا 
فففلخالنا مع اراكنى الشلظة الفلسظينية . 
وأشار إلى أن هذه الرؤية موجهة للجميع سواء أكانوا عريا أم قوى غريية 
يقول القائد معمر القذافي :- 
دولتين إطلاقا 
2 - ان الفلسطينيين والإسرائيليين عمليا الآن ورغم القتال يقومون بعملية 
ا ار الديموغرافي, فالعمال الذين هم في ال الضفة الغريية لطم 
عدون على الخعالة وا لوا اا 
عام 1948خاصة في منطقة الجليل والمثلث وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية . 
فق ذ ااسححله لى قم كله هذل اللفون من ' العو .عفدف زاز ال بالماكيد 
وهناك اكثر من 200 مستوطنة إسرائيلية فى الضفة الغريية وقطاع غزة ومن 
الإنمراكئل» فخلصن إلى هذه اي ير المدن من 
عن يافا تسعة أميال ويافا تتد ا 0 
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عربي مستقبلي اكثر من 2 ميلا ومن نابلس إلى بئر السبع كذلك ‏ أي انه 
يمكن لأسلحة تقليدية بسيطة كالمدافع من عيار 180مليمتر والتي مداها 26 
ميلا وتلك التي مداها 14 ميل ان تستخدم في حرب قادمة بين الدولتين بشكل 
مؤثر . حيث يرى الإسرائيليون انه لا يمكنهم العيش تحت رحمة المدافع 
الفلسطينية مستقيلا . 

- هنالك تداخل كبير بين الممستوطنات ويين بقية أراضى قطاع غزة التى 
يسكنها الفلسطينيون , وهنالك تداخل أيضا مشابه في الضفة الغربية ‏ وهنالك 
مناطق مختلطة وطرق مشتركة . فهل سيكون من حق الإسرائيليين السير في 
طرق كهذه وهي تقع في حدود دولة أخرى . 

- اذن لا مكان لدولتين بين النهر والبحر ويضيف القائد معمر القذافي 

- يجب عودة اللاجئين الفلسطينيين كشرط من شروط قيام هكذا دولة 
مشتركة , ونزع أسلحة الدمار الشامل وإقامة انتخابات حرة تحت إشراف 
الأمم المتحدة على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا » وتقام دولة جديدة يمكن أن 
تدس اسراظية وى انس الكو ريض الاعدرا فيه 

وكذ أشان القائة أيظنا الى ان هده الرونة ققدي متنلاها "سكاو تدجما تقرف ] 
وليس حلولا تلفيفية إذا كان اليهود يطلبون السلام . 

- سلام فوق الآأرض وتحت الشمس , يجب أن يقبلوا بالعيش بسلام 
ويتخلوا عن السلاح . 

وأشار العقيد معمر القذافي إلى ان لبنان كادت أن تكون ذات يوم كما هي 
فلسطين الآن ولكن الجميع هناك اختار العيش المشترك وانصهر الجميع في 
دولة واحدة هي عضو الآن في الجامعة العربية ولا توجد الأسلاك والحواجن, 
برلان واحد , رئيس وأحد . جيش وأحد . 

إذا كان الإسرائيليون رافضون لهذه الرؤية ويصرون على دولة عبرية . 
فانهم لآ:يزيدون السلاح »اهم يريدون النسيظرة اعقباد] على القوة الأمبريالية 
ومن هنا ستظل المقاومة قائمة . واليهود على المنظور التاريخى سيكونون 
ضعفاء على المدى البعيد » ولولا أمريكا الآن لانتهوا منذ زمن بعيد . ليس من 
مصلحتهم رفض الدولة الواحدة . 
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ان جميع المشاريع الرسمية التي فرضت على المنطقة من كامب ديفيد 
وريه ويحتن وس وو اق نعو كانت وم| ولاقنقك وجكفنا ناك من الكده رفة اوم 
يسموتها الآن إرهاباء لقد عملوا اكثر من 100اتفاقية . يجب الأخذ يعين 
الاغتبار الطرق الفلسطينى والطرف النسورئ والطرف الغسريى والطرف 
الإنستلامي والظرف الفاستطيني ٠‏ الظرف الشتورى مسيتالة مختظفة له اران 
اخطتها إسبرائيل وقي الجولان + يهب أن يتفرع الإنجرانيليوة فتها والعال كله 
يشهد أن الجولان ارض سورية . 

كيف يمكن أن تكون دولة فلسطين في الضفة والقطاع . أين الكلام الذي 
كان ٠‏ أين الشهداء الذين قدموا دماءهم 48 - 56 - 67ويعدها ومازالوا . 

البايرات الرسمية رمشيكيا الجماعين جما'في ذلك الحسافير النلسطلينية 
والذى ينرضن الآمن الواقم يجب ان يكون هق المؤاطن الغعاذئ وليسن القرارات 
الرسفة + 

ان الوجود العربي في خطر ما دام هنالك أسلحة دمار شامل في تل ابيبء 
وككن لو جل متتكلة فلسكلن معييقن 34 الفظن شاتيا #تفدق لا السقطيه 
العيش فى ظل القنابل الذرية . 

اما الطرف الإسلامي فانه سوف يرى أنه وحتى لو قبل الرسميون بحل 
لفلسطين ‏ .فان مسالة القدس وهي أولى القبلتين بالنسبة للعالم الإسلامي , 
فان ]هد الطارف ان جقدل والتخويط + وسيرحف المسلمون مو كل العالم العرك 
في سبيل القدس . 

تلك هي الرؤية الكاملة التي قدمها قائد ثورة الفاتح من سبتمبر لحل مشكلة 
ما يسمى الشرق الأوسط أو الصراع العربي الصهيوني بشكل أدق . 
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الختاب الأنيض 


الكتاب الأبيض للعقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سيتمبر ... كتاب 
يحمل في طياته الحل التاريخي و النهائي لمشكل الشرق الأوسط. الكتاب يحمل 
رؤى و تصورات لعدد من المفكرين حول مشكل الشرق الأوسط و يقدم الحل 
النهائي و الأمثل الذي يقترحه المفكر معمر القذافي لإنهاء الصراع الإسرائيلي 
الفلسطيني ... من خلال بناء الدولة الموحدة "إسراطين". 

إن هذا الكتاب الأبيض يعرض المشكل بكيفية محايدة وعلمية وجادة من أجل 
حل عنادل يو كيات لا بيمستى بمشكلة القسوة الأؤسيط الترمقة .مت النطقة 
يضمانى العنقون الحو :و الدمان . 

ويورد آراء و تصورات لعرب و يهود طرحوها من قبل »؛ و مشاريع دولية 
تزكى وتؤيد الحل الذي يقترحه الكتاب الأبيض هذا .. وأي تصور آخر لن يحل 
المشكل أبدا . 

فلسطين : 

هذا هو الاسم الذي ذكره التاريخ والكتب الدينية لهزه البلاد . وهو نسية 
لسكانها الأصليين الفلسطينيين . وهذا يعترف به العهد القديم في أسفار يوشع 
والتكوين والتثنية.. الخ . وتذكر الأسفار أسماء من عناقيين ورفائيين وكنعانيين: 
ويبوسيين وحثيين وفنيقيين .. الخ » حيث يقول سفر الخروج صراحة : وكان ا 
أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض فلسطين. 

وظل الاسم هى فلسطين طيلة فترة الانتداب : ويذكر هذا في كل المشاريع 
والتسويات التي اقترحت . ويعترف بهذ! حتى غلاة الحركة الصهيونية أمثال ' 
شيجوتول كاتن " اموس شفركة " كفروت” المسيعيوتنة :واد قاد متظية 
الجيش القومي الصهيونية حيث يقول :- 

كل المؤوسسات الصهيونية في العالم كانت تحمل اسم فلسطين . و يضرب 
أمثلة على ذلك : ' انجلى - بالستاين' كان مصرفا صهيونيا . وصندوق 
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التأسيس اليهودى كان اسمه صندوق التأسيس الفلسطينىء و كذلك صندوق 
عمال فلسطين كان يهوديا .وكانت اناثتين فلسطين فى النفي انايد 
صهيونية؛ و يقول: كنا نحتفل بعيد الشجرة في المهجر باسم عيد الشجرة 
الفلسطيني . وإن صحيفة 'بالستاين بوست' كانت صحيفة صهيونية وهى 
التاظقة باسم:الاقحاد: الصسهيوني«روكان اسمها * البزيق الفلشتطيتي *.:.ويقول.: 
لم يستبدل اسم فلسطين إلا بعد قيام ما سمّى "بدولة إسرائيل". 

ويعترف بأن اللغة ' العبرية ' بد في استعمالها في طبرية في القرن 
العانر فقط :وف روزقلك رتس الؤلايات التجدة الأترركية فى ور على 
رسالة الأمير عبد الله أمير الأردن في آذار 1944م يقول : فيما يختص 
لطن فلتي العسرير 3 الكل إليكم الكاكيداث أنه لجس :فن نظن الولايات 
القجدة الأسريكية جد لى قران يتفيون الرحيغ الالبتاسى فى «لضطين يدون 
مشوزة العوت والمهوة القامة :: 

على العموم فإن تاريخ فلسطين بغض النظر عن اسمها . مظها مثل بقية 
أقطار المنطفة . سكنتها أقوام مختلفة , و تداولتها قيائل » وأمم » وشعوب كثيرة 
جدا . بعضها مهاجر.. ويعضها غاز . وشهدت حرويا كثيرة .. وموجات بشرية 
من كل اتجاه . 

فمن الناحية التاريخية لا أحد له الحق في أن يؤكد أنها أرضه هو. فذاك 
مجرد ادعاء . ولا يوجد ما يعطى الحق لطرف في جزء من فلسطين ٠‏ وأن ليس 
له الحق في الأجزاء الأخرى . 

دولة لليهود : 

هذه أول فكرة اعتقدها أصحايها لحماية اليهود "تيودور هرتزل مثلاً” في 
العضيو الحدية:, والذاقع لها نهو الاعنطهاد الدع تعرس له البهوة. فى الوزوا 
تحديدا و هذا قبل عهد هتلر . ١‏ 

ورُشسّحت قبرص و الأرجنتين .. وأوغندا .. والجبل الأخضر وفلسطين 
وسيناء لقيام دولة لليهود للتخلص منهم في أورويا . إذن لم تكن فلسطين 
بالضرورة هي الوطن القومي لليهود , كما يؤكد هذا التاريخ . 
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وعد بلفور : 

الدافع وراءه هى التخلص من اليهود في أورويا أكثر منه كونه تعاطفا معهم . 

اضطهاد اليهود : 

إن هذه الجماعة سيئة الحظ . وتعذيت كثيرا على أيدى قادة وحكومات 
وأقوام منذ القدم . لماذا ؟ تلك هي إرادة الله ؛ المذكورة في القرآن من فرعون 
مصر إلى ملك بابل إلى الرومان »طيطووس ٠»‏ وهدرين » وإلى ملوك إنجلترا أمثال 
إدوارد الأول » تعرضوا للنفي والأسر والذبح والغرامات والاضطهاد بكل 
أنواعه على يد المصريين ؛ والرومان . والإتنجليز ء والروس , والبابليين , 
والكنعانيين . وأخيراً ما تعرضوا له في عهد هتلر . 

العرب و اليهود : 

امسد قتا اعصص ارقن العوى والبووة لهم كافون اللعرب 
الجدكافة قتيل ابر اهمع (غلية االسلكء) ,وعتديساكت اسط واد السيييه 
استضافهم إخوانهم العرب » وأسكنوهم معهم في المدينة ومنحوهم وادي القرى 
الناف سيك بهذا الاسم فنية للخو النوودية + أماتعد لهو السلا لخدي 
ققد اكره الحونوف الآ يكون الخد مقهم قاروا له الهد ءا +رووقعت عفن 
الغزوات ضدهم. شأنهم شأن الكفار من قريش .٠‏ ومن العرب المرتدين . اليهود 
طردوا مع العرب من الأندلس في نهاية القرن الخامس عشر . تمّ إيواؤهم في 
البلاد العريية . ولذلك تجد ما يسمّى بحارة اليهود في كل بلد عربي . وكانوا 
تعيتيون :فى ملام وو مم | خوتهع العوت.. 


مشاريع حلول بإقامة دولة وأحدة : 

أ. المشاريع البريطانية : 

1 -مشروع واكهوب المندوب السامي البريطاني على فلسطين في بداية 
تلاثينيات القرن العشرين . بإقامة مجلس تشريعى لفلسطين يتكون من : أحد 
عشر عضوا من المسلمين وأريعة أعضاء من المسيحيين وسبعة أعضاء من 
اليهود . و ذلك حسب سكان فلسطين في تلك الفترة . 
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ب. مشروع ني كومب: 

1 - تأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة . 

ير الكل انقه الوا ههة + 

جهو البلديات الواشيعة:. 

4 - لا مركزية . 

1 - دولة فلسطينية مستقلة ذات نظام اتحادي . 

2 - مجلس استشاري من العرب واليهود . 

3 - مجلس تتنفيذى من العرب واليهود . 

د. مشروع اللورد مورسون : 

1 - حكومة مركزية. 

2- أريع مناطق إدارية :عربية /ريهودية /القدس /النقب . 

3 - حكومة محلية و مجلس تشريعي لكل منطقة . 

وقد رُفِضت هذه المشاريع لأسباب غير جوهرية : مثل عدم الرضا عن 
مسبتاحة المناطف:والكنيات لأهد الطوى ,از خللاق شهوول مدة الاكتدان 
البريطانى: أو أمور تتعلق يعدد أفراد الهجرة ..الخ . 

افد احات طهدوةة * 

1 حكان اونما تعر ها مره" كسان التسلاد: وعلن الوم التساقاء 
'بنيامين ' الذين دعوا إلى دولة ذات قوميتين. 

وحذروا اليهود من أن عدم قبول دولة واحدة ذات قوميتين سوف لن يحقق 
السلام لليهود . وقد تحقق ما تنبا به أولتك . 

2 - الحل الكونفدرالى أو الفدرالى وهو الحل الذى ظرحه أحد أبرن القادة 
العميناكنة فى الحد قادة متخلمة “اليا جانا يدو قراى مخاصيي عكر فامة 
معروفة . وكان عضوا في الكنيست ووزيرا » كما تولّى مناصب أخرى ؛ هو " 
مئير عميت" . فهو يرى أن التنازل من وجهة نظر استراتيجية عن أرض تم 
احتلالها - ويقصد طبعا أرضا مثل سيناء أى الجولان أو الضفة الغربية أى غزة 
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يدقن فيا عق فك اديه هريس كول اعرا نين قابلة التعويض , يا 
الاسداء الالشترى الكو .وقول برقم ام مسد قومتي ا لكدها قابلة العديوى فى ان 
لحظة » و يضرب أمظة على جدوى قيام دولة فيدرالية » بالاتحاد الأوروبي » و 
الولايات المتحدة الأمريكية , التى يقول إنها عاشت ال 3 أسنة الأولى فى 
اقخطزاناك يكقى بريكة ٠‏ 189 1 بن كذلك تتههريا القفيدة الأدياة والتومنات 
حسب رأيه. 

ويقول : إن الاعتبارات الاقتصادية و العسكرية والجغرافية والتاريخية هي 
التي تدعم مثل هذا الحل و هي متوفرة في فلسطين . 

وهو يقول : إن قيام دولة فلسطينية مستقلة يمثل خطرا شديدا . ولتفادى 
هذه الأخطار التي يشكلها قيام دولة فلسطينية مستقلة من الضروري قيام 
ذولة واحتدة فيدوالية:: 

ويقول : إن مشكلة القدس تحل بذلك يبساطة وهى أن تكون عاصمة لهذا 
الاتحاد الفدرالى . 

3 افاروجه العبويرتية الكلافة «لقة قري الوقن التاكن عقدر المسنودوفة 
الألمانية ' المدرسة البنائية" المنعقد فى 9/11/ 1921م تبنَّى فكرة إقامة دولة 
واحدة للظرفين : أن نكيم فى :تحالف مع الشعب العربي الفلسطيتي مكانا 
لاسكفرازنا الشكرك لجميورية اناصية يضق سانيا لكل فر يرن شهييها 
تطوره القومي بدون إزعاج . 

مشاريع عريية : 

مقترحات الملك عبد الله الأولى : 

1 - مملكة واحدة. 

2 وار اف كنا للبيوة :فت القاطق الث رموا دو مها 

3 #عرلاق وانحه تيجكل ننه الدوون رقش عدز هع . 

4 - مجلس وزراء مختلط . 

قترحات الملك عبد الله الثانية : 

تقسيم فلسطين بين كل من لبنان والآردن و مصر . و يترك الباقي لليهود . 
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مشروع نوري السعيد 1942م : 

1 - دولة واحدة . 

2 - استقلال ذاتى لليهود داخل هذه الدولة . 

على أي حال كل المبادرات قبل 1948م كانت تدعو إلى دولة واحدة .. 
وبعضها كان ينظر لليهود كالنظر إلى الفلسطينيين الآن .. حكم ذاتي .. تقسيم 
.. الخ .. 

فعدم القبول بدولة واحدة هو الخطأ التاريخي الذي سيب مأساة اليوم . 

واعستلان وولة من كوت وانمدن لسناكية هذ الطرف فين النخطا ارحبيا:, 


والتقسيم فشل و سيفشل . 
قبل 1948م كان ينظر إلى اليهود كالفلسطينيين الآن . كانوا أقلية في 
فلسطين يلوحون لهم بالحكم الذاتي تارة . و مناطق يهودية 7 أخرى .. الخ 


الفلسطينيون قلية تديجة لحرب 48, يا أغلبية داخل ما سمي 
لاس لمر ٠و‏ التقسيم .. الخ  .‏ 
التذكير بهذه المشاريع هى أن فكرة دولة واحدة فلسطينية كانت هي المطروحة . 
ورفض هذا الحلّ هو سبب المشكل المأساوى الذي تعيشه المنطقة الآن : فالبديل 
عن الدولة الواحدة هو ما تراه اليوم . 

خطأ و خطر إقامة دولتين : 

يقول عميد باحث إسرائيلي كان قائدا عسكريا للضفة الغربية في عامي 
أجنبي في أرض إسرائيل . ويبرر هذا الرفض بحقائتق لا يمكن تجاهلها لأنها 
مميتة منها: 
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وه تسرف طلى: النطةة النسيونة لأسنو انال التدظة فى انول التساكل الذ 
يبلغ عرضه من 14 20ك.م فقط . ويقيم في هذه المنطقة 67/ من سكان 
إسرائيل . ويها 0 من صناعاتها فلا يمكن قبول طرف آخر في الضفة 
الغربية يهدد المنطقة الحيوية تهديدا مباشرا للغاية . 

ويقول العقيد مثير بعيل ' وهى أحد المتساهلين وينتمي لليسار الصهيوني 
ود أعضناء محلين السدلاء ؛ ومع هذا يقر ويؤكد " إن حقّنا تاريخي في الضفة 
الغربية » ويعتقد الكثيرون أنها ' قلب الآمة اليهودية " . وإن حقّنا في الاحتفاظ 
بها مقدس في الفرائض والتقاليد الدينية والتاريخية التي يؤمن بها شعب 
إسرائيل ' ٠‏ ' ْ 

ويأتي بنفس مبررات العميد الباحث ' اريه شليف ' في عدم التنازل عن 
الكنفة الخرنية لباقيو هد نكيف يكول ناذا فقيدا الضف الغرن: 
فسيكون عمق إسرائيل بين طولكرم وناتانيا 15ك.م فقط . ويين قلقيلية وشاطئ 
رفسا :14نب تفط ,.ومكذا ميدع :| نعو نول صوق تتفي كلخ بوكرل عقل 
ابعر النيجى إغاء أن تدان دوإذا: ومعث بحري انطلاقا من اليك العريي: 
متهم إمنؤائيل الى سيق [وكلاكةااقتساء عندها رصنل بجنان عر الى 
شاطن البحو : 

ويقول : حتى بدون حرب فإن إسرائيل ستبقى تحت التهديد المستمر من 
القمقة القرنية ٠‏ وسيكون للجال الضرئ الإترائيلي تعت شيظزة الضفة 
الغربية . 

بل يقول : لابد لضمان أمن إسرائيل أن تقسم الضفة الغربية إلى ثلانة 
مواقع دفاعية » غور ونهر الأردن / سفوح حبال السامرة وصحراء يهودا / 
القمم العالية في خط جنين ‏ طوياس ‏ نابلس ‏ معاليه لافونا ‏ رام الله القدس ‏ 
بيت لحم تكواع » إلى جانب خطوط دفاعية ثابتة في جنوبي فطاع غزة . 

ويقول : إن أي منطقة فاصلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن تكون مصدر 
أمن لإسرائيل بل العكس تكون مصدر إزعاج أمنى . 

وك هد | قرول إى تسماسات شر اتيل يسكع التكرةا ريض الداعية إلى 
تحويل البلاد إلى دولة ذات قوميتين 
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ويقول البروفسور " شلومى افنيرى ” : إن النزاع الفلسطينى ‏ الإسرائيلى 
يختلف عن كل النزاعات التي شهدها القرنان 19, 20فهى نزاعات حدودية 
الإسرائيلي فهى غير ذلك ؛ إنه صراع بين حركتين كل واحدة منهما تعتبر نفس 
الأرض ملكا لها أو جزءا من وطنها . أى أن الفلسطينيين يعتبرون ما يسمى 
الآن بإسرائيل جزءا من وطنهم حتى لو تحصلوا على الضفة الغريية وغزة . 
وبالمقايل فإن اليهود يعتبرون الضفة الغربية هي السامرة ويهودا وهى جزء من 
وطنهم حتى لو قامت فيها دولة للفلسطينيين » ويقول : إنها بالنسبة لليهود هى 
أرضهم التاريخية ذات التراث المحيد وأرض الخلاص : ويخص يذلك الضفة 
الغربية . 

وهى بالنسبة للعرب ‏ كما يقول هذا البروفسور ‏ هي أرضهم التي حكموها 
وهى - كما يقول - جزء من الوطن العربي الكبين الممتد من الخليج إلى المحيط 
فلسطين , بل يسمونها جنوب سوريا . والحركة الصهيونية تسميها أرض ‏ 
إسرائيل . ويقول فى مثل هذه الحالة : ' إما أن تدمر إحدى الحركتين الأخرى 
أو التوصل إلى حل وسط ' , والحل الوسط هو قيام دولة واحدة للجميع بحيث 
يحس كل طرف أنه يعيش فوق كل الأرض المتنازع عليها » وغير محروم من أى 
جزء منها . ويقول: إن الاعتراف بتقرير المصير للفلسطينيين لا يعنى إلا تحديد 
مجال النشاط المسموح به لهم من قبل إسرائيل وهو ضد هذا الحل لأنه ليس 
حلا . 

ويقول أيضما: إننى لا أؤيد إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة , لأنه من غير الممكن عزل مليون فلسطينى يقيمون في شرقي الأردن عن 
هويتهم اقفلسطينية . وإن الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع لا تستطيع أن 
تكون حلا لمشكلة اللإجتين حتى للذين في لبنان وسوريا . ويقول : إن أي حل 
يبقى غالبية الفلسطينيين في المخيمات ولا يقدم حلاً مشرفا داخل حدود 
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أرض - إسرائيل / فلسطين التاريخية لا يمكن أن يكون حلاً » حتى لو قأمت 
دولة فلسطينية في الضفة الغريية وقطاع غزة ومستعدة لأآن تعيش بسلام مع 
إسرائيل حتى وإن كانت بزعامة مسالمة غير منظمة التحرير الفلسطينية فإنها 
لن تكون حلاً لأنها غير قادرة على مواجهة مشكلة اللاجئين وتوطينهم حتى من 
لاجتى لبثان فى الضفة والقطاع : لأن هذه اللنطقة لا يمكنها استيعاب هذه 
الأعداد من السكان . 

وقول ساعن الانرخواتسيى الخد ومو رقو عامس فن العا انه 
تفاط كاتني "إن تجو منطية الكجوير الفلستكظليكن يووا فلسيطيية فى 
الضفة القرف حااهى ال" كترك "لديل كسا با مع إسر اتدل :انها منتظالب 

ويقول : أما وجود مناطق منزوعة السلاح فهي تجرية مريرة وفاشلة ؛ لآنها 
مدل" االسوانة على شلك المنافاق يمنا نشة .. وهى عاد ل ضبعر ا فبواحدبت فنافل 
استقرار . 

كها اخ كنام ور الأسطة تقل تقض على ولد وولة إسوائيل الكبوى 
بالنسبة للإسرائيليين » ويفرض على الفلسطينيين التخلّى عن بقية فلسطين . 

ويقول” عاك شبكاتيزة * اممافس فى الحاقعة الغيرية ؛ إن االوافقة علن 
القدف اليكل التضمن إقآمة وؤلة فلسطينية في الضفة والقظاع يجب الا 
بشهر باق حال من الأخوال علق أنه يشكل ارلا عن النهيف النهاني »«ويقول: 
إن التتحوية اهنا فى الا فقرة مررجلية تحير فى اطان النظرية التقليدية القي له 
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الحل الجذري والتاريخي هو : 
' يد للفلسطينيين واليهود إسراطين . 
شتراطاتها : 

1 ف غووة الالتمقى الفلسطكي و القاذفين اننا 36 ويسيفنا رقيو + لكقه 
غير جائز جلب يهود لم يكونوا من سكان فلسطين . لا هم .. ولا أجدادهم . 
ومنع فلسطينيين التجأوا ونزحوا من فلسطين بعد عام 1948م الأمس القريب . 
خاصة وأن اليهود يؤكدون أنهم لم يطردوا الفلسطينيين : بل الفلسطينيون هم 
الذين صدقوا الدعايات وفروا من ديارهم . ويكفي أن عضو أول كنيست » ومن 
قادة حركة ' حيروت ' وأحد قادة منظمة الجيش القومي »؛ وهو من أشهر 
المتطرفين يدعى ' سموئل كاتس ' وهو يستشهد يأقوال الجنرال كلوب باشا 
الذي يقول : ' لقد أصيب المواطنون العرب بالهلع وهجروا قراهم بدون أن 
يتعرضوا لآي تهديد خلال الحرب '. 

ويقول هذا الكاتب : هكذا نشأت الكذية القائلة : إن اليهود طردوا العرب 
بالقوة من قراهم ٠‏ ويقول : لقد تحدث المراسلون الذين غطّوا حرب 1948م بمن 
فيهم أكثرهم عداء لليهود عن فرار العرب . ولكن لم يقولوا إن هذا الفرار 
إجباري. ولم يلمحوا بذلك حتى التلميح . 

ويعترف 'السموئل المذكور بحدوث ظاهرة غريبة : وهى ظاهرة الفرار . 
ويعترف أيضا أنها وقعت على نطاق واسع. ويعترف بيأنه فرار جماهيري 
لجموع الفلاحين من المفروض أن ييقوا منغرسين في أراضيهم الزراعية ويقول 

: إن الرجال فروا ولم يدافعوا عن منازلهم وإن هذه الظاهرة للفرار الجماعي 
الواسع لتلك الجموع الفلسطينية تحتاج إلى تفسير منطقي. 

ويستشهد أيضا بما كتبه مراسل جريدة التايمز في عمان : إن سوريا 
ولبنان وشرقي الأردن والعراق قد امتلات بالفارين القادمين من إسرائيل , 
ويستغرب كيف فروا ولم يبقوا في إسرائيل ولم يقاتلوا . 

ويستشهد كذلك يأقوال ' آميل الغورى ' سكرتير الهيئة العربية العليا في 
خطابه أمام اللجنة السداسية الخاصة بالأمم المتحدة في 17تشرين الثاني 
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0م حيث قال الفوري :” إن الأعمال الإرهابية الصهيونية التي رافقتها 
أعمال فقتل جماعي هي التي تسببت في خروج العرب يجماهيرهم من فلسطين 
وكان ممكنا منع نشر هذه الأكاذيب وهى في مهدها " . 

وهذا الاستشهاد يراد منه تأكيد شيئين أولهما الاعتراف يأن خروجا 
جماهيريا قد وقع بالفعل . وثانيهما هو أن أسباب هذا الخروج هى نشر 
دعايات رهيبة كاذبة عن مذابح وهمية . وخاصة ما أشيع أنه وقع في قرية دير 
ياسين الشهيرة . 

هذه الأقوال والشهادات وغيرها كثير تُعْرَضِ هنا في هذا الكتاب الأبيض 
للاستفادة منها في الوصول إلى حل نهائي . 

فهي تؤكد من جهة وعلى لسان صهاينة قادة وأساتذة ومراقبين محايدين .. 

أولا - أن الفلسطينيين كانوا يسكنون هذه الأرض , ولهم فيها مزارع 
ومساكن حتى عام 1967.,1948 

ثانياً - أنهم خرجوا من هذه الأرض منذ 948[وتركوا مزارعهم ومساكنهم 
خائفين من المذابح سواء أكانت هذه المذابح حقيقية أم كازية. 

ثالثا - يشهد قادة وأساتذة من أيرز أعضاء الحركة الصهيونية وممن 
شاركوا في نزاع 8م أ ن اليهود لم يطردوا الفلسطينيين من فلسطين لا من 
مزارعهم .. ولا من مساكنهم . بل الفلسطينيون هم الذين صدقوا الدعايات 
المرعبة . وخرجوا من فلسطين . 

رأبعا - إن الذين خرجوا كانوا جماهير غفيرة وأن الخروج كان على نطاق 
وأسع. 

إذن اليهود لا يكرهون الفلسطينيين » ولا يريدون إخراجهم من أرضهم 
فلسطين , ولم يقرروا ذبحهم كما كان يشاع .. وأنه حتى مذبحة دير ياسين 
ليست حقيقية » وأن العرب من غير الفلسطينيين هم الذين هجموا على فلسطين 
وأعلنوا الحرب على اليهود . 
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لنصدق كل هذا ولنعد إلى المربع الأول.. ونقطة الأصل لكي نحل المشكل ألا 
وهى إرجاع أولئك الفلسطينيين الذين خرجوا من فلسطين منذ عام 48: وحتى. 
7 خاصة وأن اليهود يؤكدون أنهم لم يطردوهم . بل فروا للأسباب المذكورة . 
وهذا يعنى أنه لا اعتراض حتى من اليهود الذين احتلوا أرضهم على بفائهم 
فيها . وهذا أهم مفتاح لحل المشكل وهو عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
فاسنطارن بوذا اسراف إعاية الكاة الى مها ريه موقو كتفي لقر ان لاه 
المتحدة الصادر في [ أكانون 08م الذي ينص على عودة اللاجئين في بنده 
رقم "11 ". 

و ليس هناك أي وجه حق .. و لا مشروعية في الاعتراض على هذا إطلاقا. 

ولفكمة اللوووس الفنكفا بدن الشاريق » ندل الشكل كيه يكن العية 
القدمومن الكقات المقديين كفا ذكرنا سمل ناريت المنظفة كذلك ان افلسطية 
كانت تتداولها قبائل وأقوام عديدة . وكانت منطقة صراع بالكامل ٠‏ وليس 
ضراع على مضو نفينا رواخ الملسظينين كافوا ف التسدكان الأصلبية. بدواقها 
سميت فلسطين نسبة للفلسطينيين » وأن اليهود والحركة الصهيونية حتى عام 
8 / كانوا يسمونها فلسطين . وكما ذكر سابقا فى هذا الكتاب فإن كل حركة 
صهيونية أو مصرف أو أي مؤسسة يهودية كانت تسمئّ فلسطينية واستمر هذا 
يشهادتهم هم أنفسهم حتى عام 8م . 

إذن ليس لأحد - كما ذكرنا وفقاً لتاريخ المنطقة ‏ الحق في منح نفسه كل 
فلسطين : أو الحق في منح غيره جزءا منها . 

حتمية فشل التقسيم دولتان متجاورتان : 

1 - أولاً /, هاتان الدولتان ليستا متجاورتين ؛ بل متداخلتان وممزقتان من 
القاكدة السكاننة : الكفرافنة إيضا . 

2 - إن غمق ما سمّى بإسرائيل عند قيام دولة أخرى في الضفة الغربية 
هو 14كم فقط . ولا يمكن للإسرائيليين أن يسمحوا لأنفسهم بأن يكون عمق 
دولتهم 14كم . 

3 - إن كل مدن الساحل تصبح تحت أي نيران من أي أسلحة ميدانية 
ومتوسطة من أي نقطة من حدود الضفة الغربية . 
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4 - ينبغى النظر إلى ما جاء سابقاً فى هذا الكتاب تحت عنوان خطاً 
مقطلل إقامة وزواتين:.: ١‏ 

5 - إن أي منطقة عازلة ستكون مصدر إزعاج أمنى وليس العكس ومحل 
تنازع على السيطرة عليها أو الاستفادة منها . والمناطق العازلة في تاريخ العالم 
كانس سيب الكتيو مق الخرويوو التؤاعات»: 

6 - ولن يقبل الفلسطينيون بدويلة » بل دولة ومسلّحة لتدافع عن نفسها . 
وسيكون من حقها أن تتسلّح بنفس مستوى سلاح الدول المجاورة لها . وهذا 
حق طبيعي ومنشرو رع ولا يون لاد الأغتر ان عليه . ْ 

77 - إن المنطقة كلها الواقعة بين النهر والبحر لا تتسع لدولتين إطلاقاً . 

8 - إن الضفة والقطاع لا يسعان اللاجئين حتى الموجودين في لبنان 
وسوريا ناهيك عن اللاجتين الآخرين في أنحاء العالم . 

9 - هناك مشكلة النازحين بالأمس القريب أين يذهبون ؟ الضفة والقطاع 
ليها رك الناتحين من المتاطق الالخرى:. 

0 - ما سمّى بإسرائيل لا تتسع لهجرات جديدة . 

1 - هناك اندماج موجود الآن يكون نموذجاً لاندماج الطرفين فى دولة 
واحدة وهى يشكل في الوقت الحاضر قاعدة لإتمام بناء دولة وأحدة . ' 

يوجد مليون فلسطيني فيما سَّمَّى بإسرائيل يحملون جنسية إسرائيلية 
وفنماركوق في اللحياة المحزاسية افع الحهوف: ويشظرن الاعزاتك اللسياييية: 
وسيزيد عددهم من مليون إلى ملايين على مر الزمن وفي المقايل يوجد ما 
يفنت بالنينتوطناك الأببر كفي الخنيفة الحويطة ومظاء عزة ا وإذا كا عرد 
البهود :في المسقرطنات متاك الآلآف الآن فسيضيكرن فليوناً ثم أكقن مع مزور 
الزمن . 

ما تسمى بإسرائيل بعد عام 8ه ليست دولة لليهود فقط . هناك 
مسيحيون ويهود كاثوليك وهناك مسلمون ومسلمون دروز وعرب وإسرائيليون 
. وفلاشا .. الخ. 

2+ الظرماق يعم اد على ينقدهما في نكياتيها + فالسنائع الإلسراقلية 
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تعتمد على الفلسطينيين في تشغيلها . والسلع متبادلة بين الطرفين وكذلك 
الخدمات . 

3 - يقول الصهيونى ' مئير بعيل ' المعروف والذي تم الاستدلال بآرائه 
في هذا الكتابء. يقول مرة أخرى : ' في كل عام يمر تندمج الطائفتان أكثر 
فآكثر ويقصد الفلسطينيين واليهود ' بعضهما ببعض . فمن جهة يتم الاندماج 
عن طريق الاستيطان اليهودي في الضفة والقطاع . 

ومن جهة أخرى يتعمق الاندماج بالاتساع الضخم في حجم العمل العربي 
في جميع أنحاء إسرائيل حسب قوله . ففي كل بناية تشاد وفي كل حقل يزرع: 
وفى كل مصنع يحتاج إلى أيد عاملة ٠‏ وفي كل المطاعم والفنادق وخدمات 
النظافة البلدية وفي كل المرافق يعمل يومياً عشرات الآلاف من الفلسطينيين من 
جميع أنحاء البلاد ؛ ويعمل هناك شباب فلسطينيون من نابلس وغزة والطيبة 
والجليل والخليل . 

فمن غير المجدي والحال هكذا تقسيم فلسطين إلى دولتين بل غير ممكن 
عملياً . فبالتقسيم لن تكون هناك دولة اسمها إسرائيل » ولن تقام دولة اسمها 
فلسطين . فالذين يشجعون تقسيم فلسطين إلى دولتين إما أن يكونوا جاهلين 
يطبيعة المنطقة وديمغرافيتها وإما أنهم يريدون التخلص من المشكلة كيفما كان 
ووضعها في رقبة اليهود والفلسطينيين » ونظهر أننا حللنا المشكل ؛ ونكون في 
هذه الحالة غير مخلصين » ونكون قد وضعنا حجر الأساس لصراع جديد . 

أرض الأجداد وأرض الميعاد : 

الفلسطينيون يعتبرون مدن الساحل عكا أو حيفا أويافا .. الخ مدنهم 
وأرض أجدادهم جيلا بعد جيل . وكانوا يعيشون فيها بالأمس القريب . والدليل 
على ذلك أنهم يعيشون في مخيمات لاجئين ,أين كان سكان المخيمات التي في 
الضفة والقطاع . إنهم ليسوا من أهل الضفة والقطاع بل نازحون إليها بعد ما 
بسني يحوب 1948م 

هؤلاء لن يرضوا بغير أرض أجدادهم التي تركوها عام 48م. واللاجئون 
الذنين في مخيمات في لبنان وسوريا أين أرضهم وأرض أجدادهم . إلى جانب 
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فلسطينيي الشتات . أما اليهود فيوّمنون بأن الضفة الغربية هي أرضهم 
المقدسة بل هي قلب الأمة اليهودية » وهم لا يسمونها الضفة الغريية بل يهودا 
والسامرة . فكيف يمكن ويجوز أن نحرم أناسا من أرض أجدادهم .. وأناساً 
من أرضهم المقدسة بالنسية لهم . 

يقول أحد البحاث الصهاينة ويدعى ' ألوف هرابن ' : إن المشكل هو صراع 
شعبين حول ملكيتهما لأرض واحدة ويقول : حاييم وايزمان ' في عبارته 
الشهيرة في سنوات الثلاثينيات : إن المشكلة هي أن كلا الجانبين على حق . 

كيف يمكن أن نستبدل هذه بتلك ! غير ممكن .. وغير جائز , لآن اليهود لا 
يقبلون ‏ خاصة المتدينين منهم ‏ باستبدال الآأرض المقدسة في اعتقادهم بأي 
شيء آخر , والفلسطينيين ‏ وخاصة المتشددين منهم ‏ لا يقبلون هم كذلك 
باستبدال أرض الأجداد بأي شيء آخر . 

وإذا قامت دويلتان فإن الطرفين المذكورين سيواصلان الصراع ضد 
بعضهما للعيش في أرض الأجداد بالنسبة للفلسطيني .. وأرض الميعاد بالنسية 
لليهودي . 

الحل هو الاستفادة من هذه المعطيات الحالية والمسلّمات التاريخية: وإقامة 
دولة ' إسراطين ' من الفلسطينيين والإسرائيليين . حيث يعيش ويتحرك 
الفلسطيني واليهودي حيث يشاءان .. فالذي يعتبر الضفة الغريية أرضه 
القونية مكنة أن سد نجه أن تهرك قهها يقن كاوه ونا كان يونت أ 
يسميها يهودا والسامرة فلا مانع .. وإذا أراد الفلسطينى أن يعيش أو يتحرك 
في المدن الساحلية عكا وحيفا ويافا وتل أبيب وجدول .. الخ فلا مانع؛ وهكذا 
تعود المياه إلى مجاريها ٠‏ وينتهي الغين والحرمان خاصة وأن العرب واليهود 
ليس بينهما عداوة تاريخية ؛ بل العداوة بين اليهود والرومان .. في العصر 
السابق وبين اليهود والأوروييين في العصر الحديث. 

وإن العرب هم الذين استضافوا اليهود وحموهم من الاضطهاد بعد تنكيل 
الرومان .. وملوك إنجلترا بهم . ويعد الطرد من الأندلس . 

يقول نفس الباحث الصهيوني " ألوف هرابن ' : 

"إن الفلسطينيين يقولون : لماذا نحن بالذات يجب علينا أن ندفع ثمن 
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اضطهاد اليهود في أورويا " ؟! إذن الفلسطينيون لم يضطهدوا اليهود . 
واليهود يقولون : إننا لم نطرد الفلسطينيين. 

ويقولون : إن العرب من غير الفلسطينيين هم الذين شنوا الحرب علينا عام 
8م. 

هذه شهادات إيجابية توظف بكل تأكيد لمصلحة الحلّ بقيام دولة مندمجة 
للطرفين. 

ويقول نفس الشخص : ' إن لقاء الإسرائيليين والفلسطينيين هو لقاء شعبين 
عاش مآسي قاسية ومؤلة مع التجاهل من قبل الآخرين" . 

ويضيف أيضاً وذلك بعد أن ألقى باللوم على الفلسطينيين لرفضهم لليهود 
بعد كرههم من طرف الأوروبيين : من المؤكد أن للفلسطينيين مبرراتهم حيال 
هذه الظاهرة . متى سمع العالم أن شعباأً ما فتح أبواب بلاده في وجه شعب 
آخر . ويقلص بمحض إرادته أراضيه لتمكين شعب آخر من إقامة كيان خاص 
به ؟! ١‏ 
ويقصد بذلك الشعب الفلسطيني في وجه هجرة اليهود إلى فلسطينء اليهود 
التفن لا عرفو فلمطو نل كانت هناك اأراخى اكوم فر سه اموه تل 
أوغندا والأرجنتين .. الخ . 

الخلاصة : 

1 - المنطقة ضيقة جدأً لا تسع دولتين على الإطلاق . 

2 الزواناق سكةفا تلان : لآن اركى كل اسه عتوينا فى أرط اعرف 
سن اأعتقاز هماو كل ذويلة فنند انيا شود من طرق الأشري.. 

3 -لن تستوعب كل منهما المهاجرين اليهود ؛ واللاجئين الفلسطينيين . 

4 - تداخل استيطانى بينهما . مليون فلسطينى على الأقل فيما سَُمّى 
بإسرائيل . وقرابة النصف مليون إسرائيلي على الأقل الآن في الضفة والقطاع 
وطوائف أخرى درزية وكاثوليكية ومسيحية وإنسلامية .. الخ. وهو نموذج 
للاندماج . 
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5 - عمال المصانع الإسرائيلية فلسطينيون . 
6 - اعتماد بل تكامل بين الطرفين في السلع والخدمات . 
أخيرا : 

1 - عودة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم. 

2 - دولة واحدة .. مثل لبنان . 

3 - انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة للمرة الأولى أو الثانية أيضا 

4 - نزع أسلحة الدمار الشامل منها ومن منطقة الشرق الأوسط إن وجدت. 

5 - بذلك ينتهى الصراع فى الشرق الأوسط . وتصبح هذه الدولة مثل 
لبنان يعترف بها وتدخل حتى الجامعة العربية. 

قد يتم الاعتراض على الاسم . وهذا اعتراض غير مجد وضار جدا. 
وسطحي .. وأصحابه عاطفيون غير عقلانيين . علينا أن نقارن بين سلامة 
اليهود وأن يعيشوا في سلام مع الفلسطينيين ومندمجين معا في دولة واحدة 
وبين التمسك بالاسم مع التضحية بسلام اليهود ويالسلام في الشرق الأوسط 
والعالم . 

ينبغي عدم الإصغاء لأصوات الحرس القديم ٠‏ وعقلية الحرب العالمية الثانية : 
بل يجب سماع صوت الشباب .. جيل العولمة .. جيل المستقبل. 

إن العقلية القديمة هى التى سبيت المأساة الحاضرة .. 

إن دولة يهودية على حدة عرضة للخطر العربي والإسلامي : أما دولة 
مختلطة من المسلمين واليهود والعرب والإسرائيليين فلن تهاجم إسلامياً ولا 
عرييا. 

منذ عام 00م كان الوضع هو دولة واحدة إسرا طينية وحتى العمليات 
الفدائية كانت تأتى من خارج هذه الدولة . 

وإن العمليات الفدائية الآن ليست من عرب 1948م كما يسمونهم بل من 
فلسطينيين خارج ما يسمى بعرب إسرائيل . وفي هذا مثال واضح على نجاح 
دولة واحدة مندمجة " إسراطين ". 
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جنوب إفريقيا واةستتماز التنصزري 


النموذج 

شكل التواجد الاستعماري العنصري في جمهورية جنوب أفريقيا النموذج 
الأقرب لحالة الاستعمار في فلسطين أو تحديد! للحالة الصهيونية هناك ورغم 
الفروقات التي لا مجال لاستعراضها في هذا الكتاب الا أن العديد من اوجه 
التشابه وهي كثيرة جمعت بين الصهاينة والمستوطنين البيض في أفريقيا من 
حيث الممارسة علما بان هذا التشابه كان يشكل أساس التحالف بين البلدين 
قبل أن يتمكن أصحاب البلاد الأصليون في جنوب أفريقيا من إنهاء هذه الحالة 
العنصرية عبر نضال طويل ومرير كان من ايرز قادته المناضل نيلسون مانديلا 
الذي قضى 25عاما في السجن ورغم ذلك كان يقود النضال من هناك . 

ان أكياء الحالة الفتضيرءة فى بحنوت: اتريقيا ومتنا ركة البنوة اسان 
البلا الأضنايين فى المارسنة للحقرى السياسية راتكه ميدق القائل 
والبحث والتساؤل فيما إذا كان هذا النموذج يستطيع أن يشكل حلا القضية 
الفاستطش:. 

إذ أنه في إبان التكالب الاستعماري على أفريقيا وقعت أراضي (ازانيا) 
الانعم القكديه لحنرت افويقيا والليفنة مقخضصف القوق التشاكس منتصرونا 
بعد“ وقد استوطن البيض بجنوب أفريقيا واستولوا على الأراضي الصالحة 
للزراعة بعد أن طردوا أهلها الأصليين إلى معازل بعيدة وحرموهم من حق 
التملك والإقامة وممارسة الحقوق السياسية كما منعوهم من دخول الأحياء 
والشوارع والمطاعم والحافلات الملخصصة للبيض وذلك بحكم قوانين جائرة 
عنصرية تفرق بين البشر حسب لونهم 

ولعل ذلك يبرز من خلال ان 87 ”7 من الأرض خصصت لعدد 2 مليون 
ابيض فيما خصص 13 / لثماني ملايين أسود . 

ولكن ومنذ أن وطأت أقدام الممستعمرين البلاد . والسكان يدافعون عن 
أنفسهم رغم الفروقات الهائلة في الإمكانيات. 
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لقد ارتكب النظام العنصري مئات المجازر تماما كما يحدث في فلسطين 
المحظة من قبل الصهاينة الأمر الذي بلور مفهوم النضال على مدى عقود 
طزيلةايين 'الكناخ الخظافه الوسائل ومع بروزة قادة ومتاضلي افارقة اميقان 
مانديلا تطور النضال إلى مرتبة الكفاح المسلح ويالمقابل تزايد القمع والقتل 
والكفارسنات الختضيرية وأيضنا "اماد مضي وسمع العالم.. 

بتاريخ 8 - 8 - 1962اتهم المناضل مانديلا بالتحريض على العصيان 
الذكن والاخبر امات ومشاورة التلاد دوق اتعسريه والاتكفاء الى يسبزكات 
وتنظيمات محظورة . 

والقي القبض عليه فيما اعتبرت محاكمته ( محاكمة روح الشعب 
الأفريقي ) '”' وقد أدين وسجن لكن الكفاح استمر مع ذلك . 

ونظرا لهذا الكفاح الطويل الذي أذهل العالم وأيقظه من غفوته ونظرا 
مسائدة حركات التحرر العالمية لهذا الكفاح ازداد الضغط العالمي من أجل 
إطلاق سراح مانديلا وضرورة إقامة إصلاحات جذرية في جنوب أفريقيا إلى 
حين إطلاق سراحه بتاريخ 10 -2 -. 1990 .. ْ 

يعد إطلاق سراح مانديلا وازدياد الضغط العالمى الرسمى والشعبى على 
الحكومة العنصرية وفرض ما يشبه الحصار الاقتصادي عليها ومقاطعتها 
قررت تلك الحكومة التقدم بخطوة باتجاه أصحاب الأرض الأصايين وبدأت 
المسألة تأخذ شكل المفاوض ات بين الطرفين ويعد جولات عديدة من 
المفاوضات . 

ميرت :النيكلة اللنيهينة فتاه :زفي العيش القس شنيتيق إطان دولة 
مشر النة واسوة يحكفها كيين وتقيكب من الفنع رو كاة أن هان الؤقسين 
الوطني الأفريقي في الانتخابات التي أعادت لجنوب أفريقيا وجهها الحقيقي 
قيما اتتخب نيلسون مانديلا رئيسا للبلاد ويشارك الجميع الآن بيضا وسودا 
للوصول إلى حلول للمشاكل التي كانت قائمة قبل التوصل إلى هذه الصيغة . 
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علس ضو. ذلك 
حق العودة وامكاضية التطبيق "١‏ 


#إن الحجج الرائجة لعدم إمكانية تنفيذ حق العودة . والخاصة بعدم القدرة 
الاستيعابية أو ضيق المساحة الجغرافية ليس ثمة ما يثبتها في الواقع ؛ بل على 
لمكن من ذلك تماما فالوراساك الديموغزافية والجخرافة اشكت حمائق لل 
خض .هذه اتسجع وكيزز أن الرقض الاشرائيلي لكق الغودة يقوم غلى أبس 
عنصرية لا علاقة لها بالواقع الذي يؤكد على ما يلي : 

1 - من الناحية الديموغرافية » فإن إسرائيل مقسمة إلى 36 إقليماً طبيعياً 
يعيش 7/0 / من اليهود في 7أقاليم فقط( من أصل 36 )أو 850 / من 
اليهود في 10أقاليم على مساحة 12 / فقط من مساحة إسرائيل ( أي ما 
يعادل 2,458 كلم مريع فقط من المساحة التي كانت مملوكة لليهود أيام 
الانتداب البريطاني . 

2 - ومن الناحية الجغرافية فإن توزيع السكان يدل على ان 50 / من 
اليهود يتمركزون على السهل الساحلي حول تل أبيب وطريق تل أبيب القتدس 
ومنطقة حيفا (وحتى في هذه المناطق تعيش أقلية فلسطينية تمثل 11 / من 
اليهود في نفس المناطق ) أما المناطق الأخرى ( الجليل والمثلث والنقب ) فهي 
انا عون ماقولة باعوان كبهرة من المهوة أوشية خالية تنوه روميت فيها 
معظم الفلسطينيين وفي هذه المنطقة تعتير كثافة السكان الكلية منخفضة جدأ 
وتصل فقط إلى حوالي 100شخص / كلم. 2 

وتفيد الدراسات أن معظم مساحة إسرائيل ذات كثافة سكانية منخفضة 
بل تكاد تكون معدومة في الجنوب والمحاولات الإسرائيلية المكثفة لنقل المهاجرين 
اليهود الجدد إلى كافة أنحاء إسرائيل لم تنجح إذ لا تزال أغلبية المهاجرين 
تفضل السكن في المناطق الوسطى الحضرية . 

ووفقا لهذه الحقائق فان الدراسات تشير إلى أن إمكانية استيعاب اللاجئين 
واردة جدا » ولا تؤدي إلى أي مشكلات ديموغرافية أو جغرافية ذلك أن فرضية 
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عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين والمقدر عددهم ب 0 نسمة 
سيعيشون فى مساحة 18,350كم 2أي بكثافة 358شخصاً // كم 2وهي 
كثافة ليست عالية بل معقولة جدا وهي على أي حال أقل من الكثافة التي تشكل 
حوالي ثلث كثافة الضفة الغربية وواحد على 2من كثافة قطاع غزة التي 
تصل إلى 3400 شخصة#/ كم. 2 

3 - ويخصوص حجة إسرائيل التي تدعي بصعوية تحديد الأماكن والقرى 
والأحياء التي تم الاستيلاء علها أو تدميرها أو هجرتها لتبرير صعوية تنفيذ 

حق العودة فإن هذا الادعاء ترفضنةه الوكائق العلمية التى أكدت أنه لا يوجد يلد 
في البلدان العربية أى الإسلامية أكثر توثيقا ثيقا من فلسطين نظرا لأهميتها 
التاريخية والدينية. 

© ففي عام 157/1أمضت بعثة صندوق اكتشاف فلسطين ثمان سنوات في 
مطح شا بل لواقم واعسيرى ‏ (26) تخريظة #توتصلة لللسطف :(10) 
مجلدات عن السكان والمدن والنبات والحيوان وأدرجت ( 15,000)اسما لكل 
قرية ومدينة ونهر ومزار .. الخ من أصل (46) تصنيفا لكل مكان . 

© وفي زمن الانتداب البريطاني ( 1948 - 1920) أصدرت مصلحة 
النداجة حرائظ مقمملة لفاستطت إلى حاتي خرائط اعدت فى زفن الالال كما 
تملك بريطانيا وأمريكا معلومات مشايهة ولا تعيش القرى المحتلة والمدمرة في 
قلوب أهلها فقط . بل قد تم تصويرها في مسح جوي شامل وأصبحت معروفة 
حتى على الصعيد الدولي . 

(3) الحق والمأزق عويب : 

لاشك ان استحقاق تنفيذ حق العودة وضع إسرائيل أمام احد الخيارين 
التاليين . 

[ - إما أن تكون دولة ديمقراطية بحق » وتطبق ذلك على الجميع كما تدعى 
سواء في معاملتها مع الفلسطينيين عام 1948أو في ممارسة حق العودة 
للاجئين الفلسطينيين . 

2 - أو أن تكون دولة يهودية عنصرية ولن يكون لها بذلك مكان بين دول 
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العالم الحضارية ولا بين العرب إذا أرادت أن يوقعوا معها معاهدات سلام .. 
ودائمة . 

ووفق قوة المنطق ؛ فليس ثمة التزام قانوني أو أخلاقي أو أدبي من أن يبقى 
الفلسطينيون في المنفي والشتات لكي يحققوا لإسرائيل دولة يهودية عنصرية 
بل إنه على إسرائيل التزام قانوني واضح وسياسي صريح بأن تعيد الحقوق 
لأصحابها لكي تصبح دولة ديمقراطية لكل سكانها وطبعا لكل من له حق 
العودة إليها . 

ووفق منطق القوة . فقد طمس حق عودة الفلسطيني إلى أرضه لصالح حق 
غودة الموودى إلى إبراتال فالحق الآزل سحصينوالهاترن الذولي زيها مياه 
اماع "الأسرة الدزاءةاها الحق' الخاقى كوي محضين سنا رسنة القىة القري 
بالإجبار والإكراه ولم يؤيده أحد إلا إسرائيل وهو ترف يستمتع به من يشاء من 
اليهود على حساب الشعب الفلسطيني المعتدى عليه ٠‏ الأمر الذي يتناقض مع 
حقوق الإندما و نعاطة والشعى الفليسا ون يكام . 

وهكذا جاء الرفض الإسرائيلي لحق العودة لاعتبارات أيديولوجية وسياسية 
وافتية نهيف تهن .فى يدن الغووه اللفايمظ يننا ويوو نا سس انق انرا 
العبرية ؛ ويدفع باتجاه تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية وهو أمر 
فزفوعييين الأغلبية العظمن من التقاراك والقوع والإلخراب الإسترا عيامة نيد أن 
هذا التوجه سيعمق من مأزق إسرائيل خاصة وأن العالم الحديث لا يستطيع 
استيعاب دولة عنصرية قبلية » ويالذات وأن ذلك سيزيد من عدم الاستقرار في 
المنطقة وسيغلق الآفاق أمام تعاون اقتصادي وثقافي مع العرب . 

على أن هذا المأزق سيجد ما يعززه داخليا خاصة بعد اتساع الهوة 
الأنفيوايهية والنمياسية نين التياراك السنهيونية ذانها شمن رونتها السقفياءة 
والتي تحمل تناقضات جمة يمكن تلمسها في التغييرات التاريخية التي تشهدها 
الخارطة السياسية الإسرائيلية كما أن التركيبة الديموغرافية داخل المجتمع 
الإسرائيلي تشهد تحولات مهمة استطاع من خلالها الفلسطينيون في مناطق 
8ن يثبتوا قوتهم السياسية والديموغرافية يعد أن تجاوزت هذه تسبة 
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1 ” من السكان ومن المعروف تاريخيا أنه لا يمكن قهر. أقلية في بلد ما إذا 
زاد تعداد تلك الأقلية عن 15 / خاصة وأن قضية انتماء هذه الأقلية تتحسد مم 
عموم الشعب الفلسطيني حيثما كان والذي يملك قدرات وكفاءات وكنزا من 
الخيرات المتراكمة تجعله أكثر تفاوّلا في المستقيل ليأخذ مكانه يبن الشعوب عن 
جدارة واستحقاق . 

ثم .. ماذأ بعد ؟ 
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؟'لتلخاتمة 





إذا كان ما ورد فى هذا الكتاب : ينصب منذ مقدمته وحتى ما قيل كتاية 
هذه التسطوى كل دوانن. لكر عفان بهذو النقافة وان كان مخطفة عضن 
الشيء إلا أنها ومن المؤكد تتعلق بنفس السياق . 

عالم جديد ما بعد سبتمبر 2001. 

هكذا يخيّل للعالم » خاصة وان ما تخطط له الإدارة الأمريكية بعد الحادي 
عشر من سبتمبر يتخطى على ما يبدو القدرات الأوروبية والعربية والإسلامية 
على مسو ايت سداننيتها وعسكويا واقتعها درا تخاضة :وان [تقطن الاتهكانات 
التي رافقت عمليتي واشنطن ونيويورك تتجلى على أحسن ما يكون في سياسة 
الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن المشكوك بشرعية انتخابه واستراتيجيته 
المنفردة كنظام أقوى في معالجته للصراع العربي الصهيوني وتحديدا من 
خلال هلاق العيزة او اكقوونها سم رتنس رؤر اه الكيان ربل سا رون 
وتفاهمها المباشر والواضح حول ضرورة القضاء على السلطة الفلسطينية 
واشبعا نسو رتسسسها اسن عوفات تهنا وستفاومنة" لسعب الفانسيفليت الا غدل 
وفضلا عن ذلك ما خططت له واشنطن بحجة توجيه ضربة جديدة - قاضية - 
للعراق تحت ذرائع غير موجودة . 

والسؤال هنا : 

إلى أين تسير منطقة الشرق الآأوسط ؟ 

- وكاذا تتخوف الولايات المتحدة من استغلال عمق نفوذها في الصراع 
العربي الصهيوني وتدعم إرهاب شارون ؟ 

اذا تبقى الدول الأوروبية مشلولة بمجموعها وكذلك روسيا رغم أن هنالك 
ما يسمى اللجنة الرياعية وهي الولايات المتحدة والأمم المتحدة وأورويا أو 
الاتحاد الأوروبي وروسيا هذه اللجنة التي تتحرك وتجتمع دونما أية نتائج ؟ 

ألا تبدو مسالة الصراع العربي الصهيوني مخيفة بانعكاساتها على 
الأرووندين وهى تطرق الواب ودف 
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للتقضى الاتوكان مول كدان فى بدرائننة له يخول 'اسستز بحي امويكا فى القن 
الواتحد والعشونت + ١‏ 

كناةايتاقم حليةالى التنيناساة الأسروكبة تيد إلى إنهنا عاهند 
بياستراتيجيات القوى العظمى فى القرنين الثامن والتاسع عشر حيث كانت 
تتنافس على الإمساك بمفاتيح ومفاصل العالم البرية منها والبحرية التي يمكن 
ل مكديع كتقاط عيون رمف إلى مكاطن محاويزة ان تلك لأست عمال 
كمواقع مراقب عن بعد . لابد من أبعاد الخصوم والمنافين عنها ويمكننا بشيء 
مذ التبقاقية »:أعتدا هذه لأستو تعسقات جشرافنة الأرهاب كوقة النسات: 
ينطق ون على اكد اتنهية امويكا القرة القالجة المعيدة فى حتية ما بعد 
الحرب الياردة . والتي بدت خلال الأعوام العشرة المنصرمة . وكأنها ستكتفي 
باتلحفاظ فلى الوضع القائه 'الذى أزاح جهيع القترى الحظفى المنافسنة لينا: 
خاضية الاكماد السردياش .ومعسيكزه الاست وا كي :#وحدانها تحتل موقها نخاكما 
فى العاله الناجي بعد :دوجا ن خركات الجر الوطني والقومي ق :صمرن 
العراق وقد أمسكت من خلاله بمداخل الوطن العربي ومخارجه ويبقراره 
وثرواته وسرعان ما تبين أنها بحاجة إلى احتلال بقية المناطق المفصلية 
استراتيجيا . فالعالم أكثر تعقيدا عند وقوعه بين يديها عن يعد » ومشكلاته إلى 
التعقيد اقرب منه إلى التلاشي المفعم بتحديات لايد من مواجهتها عن كثب , 
ليس آهمها قطعا التحدي الأصولي الذي تعاظم بدءا من عام 5 ]إ]|وتدرجت 
مخاطره صعودا! إلى أن بلغت ذروتها في الحادي عشر من سيتمبر حين انهار 
على مرأى. من البشرية كلها برجا مركز التجارة الدولي واشتعل مبنى 
البنتاغون وبدت القوة العظمى الجديدة بين يدي قوة غير منظورة تتلاعب بها 
كما تشناء : وتسيوه: اليه الضريات خنسيا تساءرؤةوكد أن السنائياك الدوللة 
تعيش فراغ قوة . وان سيطرة القطب الواحد كارثة بالنسبة لأمن العالم 
وسلامته ما دام لا يقدر أن يضمن أمنه وسلامه الخاص . 

لقد نجحت أمريكيا وخلال أقل من عقد واحد في الانغراس بقوة في البلقان 


# هذه الفقرة من دراسة نشرت على هينة مقال في مجلة الشاهد العدد 2002 - 190ف 
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وأفريقيا والوطن العربي وهاهي تتموضع بالقوة ذاتها في مناطق لم يكن لهأ 
وجود فيها خلال حقية حقبة طويلة من التاريخ الحديث : أو كانت معادية لها ماقا 

أن أدوات الصراع الجديد على ثروات العالم تفده تفتضى السيطرة الجغرافية 
وفتح مفاصل حاكمة من العالم والإمساك بهاء أمريكا الأذفي وزيا اليلقان 
وفي الوطن العربي وفي آسيا المطلة على المحيط الهندي أو القريبة منه , المفتوحة 
نحى الشمال والشرق ونحو الجنوب والجنوب الشرقي ؛ ويهذه الإنجازات 
الجغرافية توسع أمريكا قدرتها على التحكم بالعالم والسيطرة على مقدراته . 

ولهذا فان الولايات المتحدة الأمريكية عازمة كل العزم على إرهاب وترويع 
وتدمير كل من ليس حليفها عبر حرب لا تبقى ولا تدر . وإذا كان الكيان 
الصهيوني يقوم بهذا العمل بالوكالة فى فلسطين . تماما كما نلاحظ أن أمريكا 
لم تحارب منفردة في أي متطقة في حربها الجديدة » وأنها لم ترسل جنودها 
إلى ميدان القتال بل قبلت مشاركة متفاوتة الحجم من حالة لأخرى أجبرت 
أورويا على تقد تقديمها لها ٠‏ وكذلك دولا تعتير من العالم النامي وكأنما استخدمت 
قوة الآخرين لإضعافهم حيث ان عائد هذه الحروب استفادت منه لوحدها . 
0 ا الو ما 0 الإمكانيات 0 
كاهاف فق ١‏ لوقت السياسى والمعنوي المسائد مسائدة ليس لها . حدود . 

ان الصراع العربي الصهيوني ليس صراعا عاديا » بل هى حقيفة تؤكد في 
تفاصيلها أنه صراع وجود بأكمله . صراع وجود هذه الآمة أو نفيها إلى خارج 
التاريخ وأحكام السيطرة على ما تبقى من مقدراتها » وتوجيه شعويها كأسواق 
استهلاكية ممتلئة بالبشر لدعم الاقتصاد الأمريكي وتحويل هذه الشعوب إلى 
كم فارغ دون حاضر أو مستقيبل ١‏ 

من هنا تبدأ التحديات : ومن هنا بيدأ الخيار الحقيقي واختيار أدوات 
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الملاحق : 


1 - الميثاق الوطني القلسطيني 2222 د دك 

2 - فلسطين في العهد الكنعاني ماناح سد دك كدت اخارطة 
3 - فلسطين في عهد داود مق ا اي جاتن عمد ذه خازرطلة 
4 - فلسطين في العهد اليوناني عن ودج دمت ديات اخارطة 
5 - فلسطين في صدر الإسلام يي 1 
6 - فلسطين في العهد المملوكي لد ----- خارطة 
7 - فلسطين في العهد العثماتي عن ل ديين اخارطة 
8 - مشروع الأمم المتحد للتقسيم وتدويل القدس --- خارطة 
9 - حدود المعاهدة بين رمسيس الثاني والحثيين ‏ - خارطة 
0 - حدود الوطن القومي اليهودي لمؤتمر الصلع. ‏ - خارطة 
11 - حدود الكيان مطالب بن غوريون --------- خارطة 


2 - خارطة القرار رقم 181 سل الخارطة 


301 


الميناق الوطني الفلسطيني 


المادة 1 - فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني وهي جزء لا يتجزأ من 
الوطن العربي الكبير والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية. 

المادة 2 - فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني 
وحدة أقليمية لا تتجزأ . 

المادة 3 - الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في وطنه 
ويقرر مصيره بعد أن يتم تحرير وطنه وفق مشيئته وبمحض ارادته واختياره . 

المادة 4 - الشخصية الفلسطينية صفة أصيلة لازمة لا تزول وهي تنتقل من 
الآباء إلى الأبناء وأن الاحتلال الصهيوني وتشتيت الشعب العربي الفلسطيني 
تتايحة النكنيات التى حلت به لا يفقدانه شخصيته وانتمائه الفاسطينى ولا 
يتفياتهما . ْ ١‏ 

المادة 5 - الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية 
في فلسطين حتى عام 1947ف سواء من اخرج منها أو بقي فيها . وكل من 
ولد لآب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو 
فلسطيني . 

المادة 6 - البهود الذين كانوا يقيمون اقامة عادية في فلسطين حتى بدء 
الغزو الصهيوني لها يعتبرون فلسطينيين . 

المادة 7 - الانتماء الفلسطيني والارتباط المادي والروحي والتاريخي 
بفلسطين حقائق ثايتة » وأن تنشئة الفرد الفلسطيني تنشئة عربية ثورية واتخاذ 
كافة وسائل الكوعدة و العكقيق التسويتك :فوطت كعرينا زيهنا زمادا عديقا 
وتأهيله للنضال والكفاح المسلح والتضحية بما له وحياته لاسترداد وطنه حتى 
التحرير وأجب قومي . 

المادة 8 - المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مرحلة الكفاح 
الوطني لتحرير فلسطين ولذلك فان التناقضات بين القوى الوطنية هي من نوع 
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التذاقضات الثانوية التي يجب ان تتوقف لصالح التناقض الأساسي فيما بين 
الصهيونية والاستعمار من جهة وبين الشعب العربي الفلسطيني من جهة ثانية, 
وعلى هذا الآأساس فان الجماهير الفلسطينية سواء من كان منها في أرض 
الوطن أو في المهاجر تشكل منظمات وافراد جبهة وطنية واحدة تعمل لاسترداد 
فلسطين وتحريرها بالكفاح المسلح . 

المادة 9 - الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وهو بذلك 
استراتيجية وليس تكتيكاً ويؤكد الشعب العربي الفلسطيني تصميمه المطلق 
وعزمه الثابت على متابعة الكفاح المسلح والسير قدماً نحو الثورة الشعبية 
المسلحة لتحرير وطنه والعودة إليه وعن حقه في الحياة الطبيعية فيه وممارسة 
حق تقرير مصيره فيه والسيادة عليه . ْ 

المادة10 - العمل الفدائي يشكل نواة حرب التحرير الشعبية الفلسطينية 
وهذأ يقتضي تصعيده وشموله وحمايته وتعيتة كافة الطاقات الجماهيرية 
والعلفدة القلسظشة ركنظيمها و اتنراكها :فى الكريرة اللسيطيضة الساخة وتحفق 
التلاحم النضالي الوطني بين مختلف فئات الشعب الفلسطيني وبينها وبين 
الكماهون الفونة شيمانا لاستدوان : الذن #رتماهوها و انفضا ره 

المادة 11 - يكون الفلسطيتيين ثلاث شغارات + الوحدة الوطنية ٠‏ والتعيكة 
القومية . والتحرير . 

المادة 12 - الشعب العربي الفلسطيني يؤمن بالوحدة العربية ولكي يؤدي 
دوره في تحقيقها يجب عليه في هذه المرحلة من كفاحه الوطني أن يحافظ على 
شخصيته الفلسطينية ومقوماتها ٠‏ وأن ينمي الوعي بوجودها وأن يناهض أيأ 
من المشروعات التي من شأنها إذابتها أو إضعافها . 

لمادة13 - الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكاملان يهيء الواحد 
تدهيما تمق الآخر فالركيية العربية تؤدي إلى تخرين فلسطين ومحروز 
للسظن روزن إلى «الويصدة القردنة والعقل لهها مسدو هتياً الى خض 

المادة 14 - مصير الأمة العربية , بل الوجود العريي بذاته رهن بمصير 
القضية الفلسطينية ومن هذا الترابط ينطلق سعي الأمة العربية وجهدها لتحرير 
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فلسطين ويقوم شعب فلسطين بدوره الطليعي لتحقيق هذا الهدف القومي 
المقوسو. 

المادة 15 - تحرير فلسطين من ناحية عربية هو واجب قومي لرد الغزوة 
الصهيونية والامبريالية عن الوطن العربي الكبير ولتصفية الوجود الصهيوني 
في فلسطين تقع مسؤولياته كاملة على الأمة العريية شعوياً وحكومات وفي 
طليعتها الشعب العربي الفلسطيني . 

ومن أجل ذلك فإن على الأمة العربية أن تعبئ جميع طاقاتها العسكرية 
والبشرية والمادية والروحية للمساهمة مساهمة فعالة مع الشعب الفلسطيني في 
تحرير فلسطين » وعليها بصورة خاصة في مرحلة الثورة الفلسطينية المسلحة 
القائمة الآن أن تبذل وتقدم للشعب الفلسطيني كل العون وكل التأييد المادي 
والبشري وتوفر له كل الوسائل والفرص الكفيلة بتمكينه من الاستمرار للقيام 
بدوره الطليعي في متابعة ثورته المسلحة حتى تحرير وطنه . 

المادة 16 - تحرير فلسطين . من ناحية روحية » يهىء للبلاد المقدسة جواً 
من الطمأنينة والسكينة تصان في ظلاله جميع المقدسات الدينية وتكفل حرية 
العبادة والزيارة للجميع من غير تقريق ولاتمييز سواء على أساس العنصر أو 
اللون أو اللغة أو الدين . ومن أجل ذلك فان أهل فلسطين يتطلعون إلى نصرة 
جميع القوى الروحية في العالم . 

المادة 17 - تحرير فلسطين , من ناحية إنسانية ‏ يعيد إلى الإنسان 
الفلسطيني كرامته وعزته وحريته . لذلك فان الشعب العربي الفلسطيني يتطلع 
إلى دعم المؤمنين بكرامة الإنسان وحريته في العالم . 

المادة 18 - تحرير فلسطين . من ناحية دولية » هو عمل دفاعي تقتضيه 
ضرورات الدقاع عن النفس . من أجل ذلك فان الشعب الفلسطيني الراغب في 
مصادقة جميع الشعوب يتطلع إلى تأيبد الدول المحبة للحرية والعدل والسلام 
لإعادة الأوضاع الشرعية إلى فلسطين وإقرار الأمن والسلام في ريوعها , 
وتمكين أهلها من ممارسة السيادة الوطنية والحرية القومية . 

المادة 19 - تقسيم فلسطين الذي جرى عام 7ف وقيام إسرائيل باطل 
من أساسه مهما طال عليه الزمن لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه 
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الطبيعي في وطنه ومناقضته للمبادئ التي نص عليها ميثاق الام المتحدة وفي 
مقدمتها حق تقرير المصير . 

المادة 20 - يعتبر باطل كل من تصريح بلفور وصك الانتداب وما ترتب 
عليهما » وان دعوى الترابط التاريخية أو الروحية بين اليهود وفلسطين لاتتفق 
مع حقائق التاريخ ولا مع مقومات الدولة في مفهومها الصحيع . وان اليهودية 
بوصفها دينا سماويا ليست قومية ذات وجود مستقل وكذلك فان اليهود ليسوا 
شعبا واحدا له شخصيته المستقلة وانما هم مواطنين في الدول التي ينتمون 
إليها . 

المادة 21 - الشعب العريى الفلسطينى . معيراً عن ذاته بالشورة 
الفلسطينية المسلحة يرفض كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريراً كاملا 
ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية » أو تدويلها . 

المادة 22 - الصهيونية حركة سياسية مرتبطة ارتباطا عضوياً بالإمبريالية 
العالمية ومعادية لجميع حركات التحرر والتقدم في العالم وهي حركة عنصرية 
تعصبية في تكوينها » عدوانية توسعية استيطانية في أهدافها » وفاشية نازية 
في وسائلها » وان إسرائيل هي أداة الحركة الصهيونية وقاعدة بشرية جغرافية 
للإمبريالية العالمية ونقطة ارتكاز ووثوب لها في قلب الوطن العربي لضرب 
أماني الأمة العربية في التحرر والوحدة والتقدم . 

ان إسرائيل مصدر دائم لتهديد السلام في الشرق الأوسط والعالم أجمع ؛ 
وما كان تحروير فلسطين يقضي على الوجود الصهيوني والإمبريالي فيها ويؤدي 
إلى استتباب السلام في الشرق الأوسط ؛ لذلك فان الشعب الفلسطيني يتطلع 
إلى نصرة جميع أحرار العالم وقوى الخير والتقدم والسلام فيه ويناشدهم 
جميعاً على اختلاف ميولهم واتجاهاتهم تقديم كل عون وتأييد له في نضاله 
العادل المشروع لتحرير وطنه . 

المادة 23 - دواعي الأمن والسلم ومقتضيات الحق والعدل تتطلب من 
الدول جميعها . حفظا لعلاقات الصداقة بين الشعوب واستبقاء لولاء المواطنين 
لأوطانهم أن تعتبر الصهيونية حركة غير مشروعة وتحرم وجودها ونشاطها . 
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المادة 24 - يؤمن الشعب العربي الفلسطيني بمبادئ العدل والحرية 
والسيادة وتقرير المصير والكرامة الإنسانية وحق الشعوب في ممارستها . 

المادمة 25 - تحقيقا لأهداف هذا الميثاق ومبادئه تقوم منظمة التحرير 
الالسظكة يذويها الكامل قن تعرين للسطين - 

المائة 26> عنظمة الكحوس الفلسطينية الدكلة لقوي الخورة الفلبسطلكة 
مسسؤولة عن سركة الشيعب العريي الفلسظيق :في تصبالهبمن احل السعرداد 
وطنه وتحريره والعودة إليه وممارسة حق تقرير مصيره فيه » في جميع الميادين 
العسكرية والسياسية والمالية وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين على الصعيدين 
العربي والدولي . 

المادة 27 - تتعاون منظمة التحرير الفلسطينية مع جميع الدول العربية كل 
حسب إمكانياتها وتلتزم بالحياد فيما بينها في ضوء مستلزمات معركة التحرير 
وعلى أسناس ذلك , ولا تتدخل فى الشؤون الداخلية لأية دولة عربية . 

المادة 28 - يؤكد الشعب العربي الفلسطيني أصالة ثورته الوطنية 
واستقلالنتها ويرفحن كل اقواع القشكل والوصناية والبعرة : 

المادة 29 - الشعب العريى الفلسطينى هو صاحب الحق الأول والأصيل 
في تحرير واسترداد وطنه ويحدد مُوقفه من كافة الدول والقوى على أساس 
مواقفها من قضيته ومدى دعمها له فى ثورته لتحقيق أهدافه . 

المادة 30 - المقاتلون وحملة السلاح في معركة التحرير هم نواة الجيش 
الشعبي الذي سيكون الدرع الواقي لمكتسبات الشعب العربي الفلسطيني . 

المادة 31 - يكون لهذه المنظمة علم وقسم ونشيد ويقرر ذلك كله بموجب 
نظا خاض.: 

المادة 32 - يلحق بهذا الميثاق نظام يعرف بالنظام الأساسي لمنظمة 
التاعرين اللسظينية تعره فيه كيفية تشكيل المقلقة وفيت انها وز ئها 
واكتساضسنات كن موا وكميو ها تقتقيمة الو حداف اللقاة علينا عوجت هذا 
الميثاق . 

لمادة 33 - لا يعدل هذا الميثاق إلا باكثرية ثلثي مجموع أعضاء المجلس الوطني 
لنظمة التحرير الفلسطينية في جلسة خاصة يدعى إليها من اجل هذا الغرض . 
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ملحق 6 
العهد المملوكي 


ملحق 7 
العهد العثماني 








331 








.م 
مع 


مشروع الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين 


وند 


ويل القدس 1947 





اه قد ياه 


14 
7 
1 

م 
ل 
55 
ا 


ار 


0 


لدت يد 


جميية خبوة١‏ 





3 تى تمت بين رمسيس الثاني 
لمعاهداة أ لتى 0 13 

حذدود [ظ الحشه: في القرن 
تود 


قح 














33 


9ؤ1ظ1 


حدود الوطن القومى الْد 


ى لمؤتمر الصلح 














6 





خارطة القرار رقم 


131 














1 - وثائق فلسطينية - القاهرة - وزارة الإرشاد القومى - الهيئة العامة للاستعلامات 
سوه الاو ع 14 قي 51 ْ 

2 - محمد أديب العامريي , " القدس العريية ' - عمان . دار الطباعة والنشر 
1 ص 9 

3 - القدس - المخططات الصهيونية - سمير حجريس - مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
- 1981ص 114 

4 لصدر اسايق هي 126 

5 الفيدن السانة عي 13 

6 -صبري جريس - تاريخ الصهيونية - بيروت مركز الأبحاث م . ت . ف الجزء 
الأول ص 10 

7 - أميل الغورى ' فلسطين " - يغدادت 962 1ص 94 

8 - محمد ادنم لماي دمض رسا 

9 -د. شفيق السامرائي - الصراع العريى - الصهيوني ؛ الجامعة المفتوحة 1999 
هن 59 

0 - سفر التكوين 1 : 12ويتكرر هذا الوعد فى سفر التكوين 17 : 15 : 13 

1[ - 70110 بلاعم عطأ: عازهلا بباعم) أو مقط جع از8 . مقط تطنذ؟ 


2 - 1967 ووع1م]11 


12 - صبرى جريس - مصدر سابق 


13 - شمعون دوفنون * تاريخ اليهود ( بالعبرية ) تل أبيب : دفير 9 اص 525 
مترجم - دأآر الحليل - عمان 

4 -المليون السابع - توم سيجيف - الناشر لياناليفى . باريس 1993ص 314 

15> تلقيي انق اسظي ت" لناهرة كعبر بز عن 

6 - القدس : سمير جريس - مصدر سيق ذكره 

7 - مجلة الشاهد . د. عفيف فرج - الغدر الصهيونى - العدد 201- 2002 ف 

هل الحسود ممفرسيل مما من قات كوود نذا سف 895 1 ا ع 
يه االعوالماى لدعي ةجر ار الحدل دحييان 088 إن 133 


5337 


9 -المصدر السايق ص 155 

0 - د . عفيف فرج - مصدر سيق ذكره 

1 -المصدر السابق 

2 - معجم المصطلحات - مصدر سبق ذكره ص 49, 114, 141,. 217 

23 -أميل الغوري » مصدر سبق ذكره ص 37 

4 -المصدر السايق ص 102 

5 - موسوعة اليهود - نقلا عن مجلة العربي العدد 94 - 2002 

6 -المصدر نفسه 

7 - القدس ؛ سمير جريس - مصدر سيق ذكره ص 17 

58 - نفس المصدر 

9 - نص وعد يلفور وصك الانتداب فى ملف الوثائق الفلسطينية - الجزء الأول : 
القاهرة وزارة الإرشاد القومى 1969ص 72و 289 

0 - نفس المصدر ص 461 

1 -من المشاريع المتعددة التي طرحت . مشروع عام 1929. 1936, مشروع 
لجنة بيل » ومشروع موريون . 1936 

2 - أميل الغوري » مصدر سابق ص 96 

3 - المصدر نفسه ص 97 

4 - تم الاعتماد على سلسلة كتب " قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع 
العربي - الإسرائيلي ٠‏ بيروت ٠‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية 1980 

5 ابو إبراهيم يتذكر . مجلة الحرية - 18. 5 . 1986 

6 - غسان كنفاني - ثورة 1936 - 1939مجلة شؤون فلسطينية 1972 - 
العدد 18 

7 - عوني الصادق » قراءة في وثائق تاريخنا السياسي , مجلة الوحدة السنة 
الرايعة شهر الماء - مايو 1988ص 79 

8 - الموسوعة الفلسطينية - الجزء الأول - - 985[دار الموسوعات الحربية , 


بيروت 

9 - دراسات فلسطينية - المجلد رقم - 1فلسطين تحت الانتداب » سامي هداوي , 
ص 114 

0 - ناجي علوشء خط النضضال والقتال » وخط التسوية والتصفية - دار الطليعة 


5238 


1 - قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين » مصدر سبق ذكره 

2 - المصدر السسابق ٠‏ وقد قبلت عضوية إسرائيل طبقا لقرار رقم 372 

3 - تعتبر التبرعات التي تجمع وتقدم لمساعدة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض 
للقهر والإبادة » نوعا من دعم الإرهاب بالمفهوم الأمريكي » يحدث ذلك عام 2 )ف في 
أن القرار المذكور صدر عام 0 , والذي يؤكد شرعية النضال من أجل الحرية ودحر 
الاحتلال . 

4 - قرارات الأمم المتحدة ؛ المصدر السايق 

5 - قرارات الأمم المتحدة . المصدر السابق 

6 - ناجي علوش - مصدر سابق ص 13 1 

7 - نفس المصدر . ص 122 

8 -داني ليسي - الشثورة الأمريكية - دوافعها ومغزاها . ترجمة سامي ناشد » 
الناشر . سجل العرب , بيروت 1978ص 266 

9 - نفس المصدر السايق . ص 2609 

0 - حسين علي الحبيشي - تقرير المصير - دراسة مقارنة - دار الكاتب العربي 
- 1988ص 314 

1 - ناجى علوش . مصدر سبق ذكره ص 316 

22 فزي ' لعن نفدو مس لكر طن 7 31 

3 - اتفاقية سان ريمى . عقدت عام 1920وتحديدا! ما بين 9 و25 / 4/ 1920 

4 - ناجى علوش ؛ مصدر سابق ص - 215خط النضال والقتال 

5 - هذه الدراسة التي نشرت على أريعة أجزاء في صحيفة الفاتح الليبية الأسبوعية 
» نشرت في شهر الصيف - يونيى - 1, وقد اعتمدت في مصادرها على بعض 
النصوص التوراتية لما ورد في داخل الدراسة . بالإضافة إلى دراسة للدكتور محمد ناصر 
الخوالدة ٠.‏ نشرت في صحيفة العرب الاردنية تحت عنوان ( الإرهاب الصهيوني ) ثم 
عممت على شبكة المعلومات على موقع الصحيفة المذكورة . 

6 - إرهاب بلا أقنعة , وهي تتمة للدراسة السابقة . لكنها فصلت هنا لظروف 
التخصيص معتمدة على نفس المصادر السابقة . 

7 - الفكر الإسرائيلي وحدود الدولة - عادل محمد رياض - دار النهضة العربية , 
بيروت 1980. ص 90 

8 - نفس المصدر السايق ص 211 

9 - نفس المصدر السابق ص 215 


339 


0 - نفس المصدر السايق ص 217 

1 - أقوال دايان واشكول وأبا اييان وردت جميعها بنفس المصدر السايق ص 221 

2 - وأخيرا تجرئ على الكلام - د.علي إبراهيم » مؤسسة المسيرة العريية للثقافة 
والنشر والإعلام ص 152 

3 - المصدر السابق ص 1353 

4 - المصدر السايق ص 154 

5 - أحمد عرابي » قائد الثورة المصرية ضد الاحتلال البريطاني والتي سميت 
الثورة العرابية . 

6 - سبق وان ورد ذكر هذا المصدر , بورود الخطاب تفصيليا في صفحات سابقة . 

7 - وأخيرا تجرق على الكلام » مصدر سابق ص 1585 

8 - عبد الرحمن أبو عرفة - الاستيطان ٠‏ التطبيق العملى للصهيونية . القدس وكالة 
أبنو عرفة والنشر 1980 ص24 ١‏ 

9 - المصدر السايق ص 201 

0 - محمد ابو شلياية ” واحسيرتاه يا قدس ,» القدس , مطبعة القدس العربية 1973 
13 

7[1 - هذا التأييد . كان أثناء زيارة شارون لواشنطن فى 11 / 6/ 2002 فى 
حين كان الجيش الصهيوني يجتاح مدن الضفة الغربية مجددا وللمرة العشرين في اقل من 
شهر واحد ء ثم يعيد محاصرته لمقر السلطة القلسطينية قي رام الله . ْ 

2 - التطبيق العملى للصهيونية » مصدر سيق ذكره ص 90 

3 4 امسر السالدى هن 111 

4 - مجلة الشاهد , أي النار » - 199العدد 161مشاريع الاستيطان 

5 - نفس المصدر السايق . 

6ت خط القثال والتضبالمسيون ةا ذكزه ه123 

7 - القدس العريية . شبكة المعلومات ؛ مقالات 1998 

5 - المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة . إعداد وتحقيق وليد 
الجعفري , بيروت ٠‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية 1981ص 76 

89 - المركز الإعلامي الفلسطيني » شبكة المعلومات - 2002 

80 - عيد الرحمن عرفة . مصدر سيق ذكره ص 3004 

1 - المركز الفلسطيني للإعلام - شبكة المعلومات 

2 - لقد صدرت العديد من القرارات الدولية التى تدين الممارسات الصهيونية فى 
فلسطين المحتلة والتي تجاوزت 12 1قرارا ١‏ ْ 


310 


3 - المجلس العربي للعلوم والتكنولوجيا - المركز الفلسطيني للإعلام - 
المعلومات 

4 - ملف الوثائق الفلسطينية - مصدر سيق ذكره ص 74 

5 - مؤسسة الدراسات الفلسطينية - مصدر سيق ذكره 1982 

6 - نفس المصدر 1980 

7 -دراسات فلسطينية » مجلد رقم 1ص 240 

8 - نفس المصدر السابق 

9 - ملف الوثائق الفلسطينية - القاهرة . مصدر سيق ذكره 

0 - مركز الإعلام الفلسطينية » شيكة المعلومات 

01 - ا ل مصدر سيق ذكره ص 17 

2 - ن أبو ستة . مجلة العريى - الماء "مايو" 20000. مواطن الفلسطينيين 
التي أحتلها 7 الصهيوني وطرد أهلها عام 4 ,؛ وجميع هذه المعلومات التى سترد 
كواء امتعلقة بالتوؤوس :أن لمحاو وام كتوا' ينانق أعيدها الكاكن ابو ينحة على يفاوظة خرف 
بنفس عدد المجلة المذكور » ويشير الكاتب إلى أن هذه المعلومات . مأخوذة من مصادر 
إسرائيلية وفلسطينية وعلى الأخص من أعمال ؛ بني موريس ٠‏ وليد الخالدي » بشير نجم 
ويشارة معمر . مصحطفى الدباغ . عارف العارف وغيرها من المصادر التي توفرت له في 
فلسطين المحتلة . 

3 - سلسلة كتب ' قرارات الأمم المتحدة ': مصدر سابق 

4 - سليمان ابو ستة . مصدر سايق 

5 - بدأت 0 0 يوم ذاأي لخر 0 جزيرة رودس بين الوفد 


لدت 2 دارم الست و انرق الأوسط . 1948 - 7 الكاتب العربي 
ص . 210 


6 - من نصوص اتفاقيات الهدنة بين العرب والكيان الصهيوني . سامي حكيم 
طريق النكية , دار الطليعة لبنان 1980ص 29 

7 - النظام الديلوماسي العربي ٠‏ أطروحة دكتوراه لمحمد الصوفي ؛ جامعة محمد 
الخامس الرباط . وقد نشر جزء منها في مجلة المستقبل العريي العدد 238 - 12/ 
١ ]008‏ 

08 - محمود رياض ؛ مصدر سايق ص 13 

9 - نفس المصدر السايق ص 16 - 17 


0 - هذه اللاءات هي لا صلح مع إسرائيل , ولا اعتراف ولا مفاوضات معها , 
وكان من الذين الحوا على تضمينها في قرارات المؤتمر رئيس الوزراء السوداني أنذاك 
محمود أحمد محجوب ؛ وكذلك أحمد الشقيري الذي أضاف لا رابعة رفض المؤتمر 
اقرارها . وهي ' ألا تنفرد أية دولة عريية بقبول اية تسوية للقضية الفلسطينية " 

1 -أسرار القرار - #42محمد رياض م م 110 . 

2 -العلاقات العريية الداخلية , أدوارد هالي , دار النهضة بيروت 19835ص 
1/6 

3 - قرارات موّتمرات القمة العربية , الأمانة العامة لجامعة الدول العريية . ص 
159 

4 - أعلن الرئيس بوش ( الأب ) في 6 . 3 . 1991, أنه حان الوقت لإنهاء 
النزاع العربي الإسرائيلي على أساس القرارين 242و 338استنادا إلى مبدأ الأرض 
مقابل السلام » وقد جاء ذلك في جلسة مشتركة لمجلس الشيوخ والنوابٍ الأمريكي . 

105 - يوميات مؤتمر السلام - أبو السعود إبراهيم - مجلة السياسة الدولية العدد 

1992 - 7 

6 - شمعون بيريز , إمكانات يلا حدود . صحيفة هارتس 4 . 11 . 1991ن 
ترجمة دار الجليل عمان - اشتراك خاصة بالترجمة لافتتاحيات ومقالات الصحافة 
الإسرائيلية . 

7 - ارييل شارون , العمق أساس الأمن . مقال في صحيفة يديعوت احرنوت 
بتاريخ 1991 . 11 . 6), ترجمة دار الجليل - عمان- المصدر السايق . 

8 - التسوية في الشرق الأوسط ومستقبل النظام العربي - عبد الله السيد ولد اباه 
: مجلة المستقبل العريى - عمان العدد 2/ 19935 2 ص 36 

9 -لمصدر السابيق ص 37 

0 -أحمد سالم الخالدي وحسين جعفر آغا , المفهوم العمالي للحل ووللمازق 
التفاوضى . دراسات فلسطينية - العدد 1993-13 

1 -خالد الحسن , مفاوضات السلام في الشرق الأسوط . مجلة العلم . عد 

4 مغرب . 1993 

2 - خالد الحسن , هذا الاتفاق واعترافه المستحيل , مقالة في صحيفة الشرق 
الأوسط اللندنية 15/ 1993/10 . 

3 - عبد الله بلقزيز , عن الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي . ليس بالإمكان أسوأ مما 
كان ٠‏ المستقبل العربي العدد 178.. 1993 
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4 -نبيل زكي ٠‏ حيرة العقل العريي أمام المجازفة الفلسطينية . صحيفة الشرق 
القطرية 12/ 10 1993 . 

5 - مشروع ألوان الدراسات الفلسطينية العدد 13- 1985 

6 -نفس المصدر السايق ص 284 

7 - مجلة الشاهد , العدد 161-اأى النار 1999ف 

5 دنفي امون المايق : 

9 - ترجمان الصحف العيرية - دار الجليل يحمان الكانون ' ديسمير " 1993 

120 - نفس المصدر السايق 

121+ ننس المصددن السابق 

2 - مكان تحت الشمس - بنيامين نتنياهو - ترحمة محمد عودة الدويرى » عمان 
درا الجليل ص 214 ١‏ 

3 - نفس تصدر السايق - ص 310 

4 - مجلة الشاهد ‏ العدد - 161أي النار . 1999 ف 

5 -انظر نصوص ال ميثاق الوطني الفلسطيني في ملحق الوثائق رقم 1 

6 - كامب ديفيد - #شبكة المعلومات , المركز الإعلامي الفلسطيني 

127 - من مقالة نشرت للكاتب فى صحيفة الفاتح الليبية تحت عنوان : بين ليل 
الحنازات . ونهار القصف ,؛ الكانون " ديسمير " 2000ف 

8 -المركز الإعلامى القلسطينى - شبكة المعلومات 

10 الوك اعلا لالتعا تر مهمون ينانق 

13 داكن اللشهى الته سفاء بالتقرس + كاملا دو ام ككتين 

1 - جورج تينيت ؛ رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية ( 4 . 1. ©) 

132 - نص المبادرة فى صفحات سايقة 

3 -هذه الفقرة , تم الاستفادة منها » حيث وردت في ورقة بحث قدمها » رديكس 
ريني من جامعة ماكغيل في كندا إلى ندوة العالم العربي واحتمالات التسوية » مخاطر 
وتحديات والتي دعا إليها المركز اللبناني للدراسات في بيروت بتاريخ 5/ 8 / 1995 , 
ثم نشرت ضمن دراسة تحت عنوان ٠‏ الوطن العربي - وتحديات التسوية ٠‏ الياس سابا ؛ 
المستقبل العريي - 195ص 6. 1995 

4 العميد الركن ياسين سويد , النظام الشرق أوسطي وخطره على الوجود القومي 
العربى » رؤية مستقبلية مجلة الوحدة , العدد 106: السنة العاشرة ٠»‏ 1994. ص 72 

5 - المركز الفلسطيني للإعلام » شبكة المعلومات 
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6 - تم طرح المبادرة في شهر النوار - مارس 20002, أمام مؤتمر الشعب العام 
في الجماهيرية العظمى ثم نوقشت عبر فضائية الجزيرة مع القائد معمر القذافي في 
برنامج لقاء خاص عشية انعقاد القمة العربية في بيروت في مارس 2)002ف 

7 - نيلسون مانديلا » مناضل وقضية ٠‏ سالم عبد الفتاح الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان ٠.‏ 1993ص 29 

8 -المصدر السايق . ص 42 

9 - دراسة من إعداد المركز الفلسطيني للإعلام » شبكة المعلومات 2002ف 


الفهضرس 


المقدمة 
-مدخل : فلسطين الأرض ٠‏ فلسطين التاريخ 
-الفصل الأول : 


-الاستعمار والصهيونية وإنشاء الكيان 

1 -الجذور الحقيقية للصراع العربي - الصهيوني 
2 -المشكلة اليهودية والغرب 

3 -المؤامرة الكبيرى 

- الفصل الثاني : الحقوق المشروعة بين مفهومين 
1 -الاحتلال البريطاني ؛ والحقوق المشروعة 

2 -مفهوم الحقوق القومية . ومفهوم التسوية 

3 -تسسوية .. أم تصفية ؟ 

- الفصل الثالث : 

الفكر الصهيوني بين النظرية والممارسة 


2 -إرهاب يلا أقنعة 
3 «الخوون ب :والركنة المعؤيوننة ليا 
- الفصل الرايع 
الأرض والمفهوم الصهيوني للتوسع 
1 -الأرض والاستيطان 
2 -الاستيطان .. قيل المستوطنات 
#الاسقيظا قن التشريدبوالاتخلاع خطوة خطوة 


3 
4 -التوسع الصهيوني على حساب الأراضي العريية- 
5 


-الشكل القانوني للاستيلاء على الأراضي 
- الفصل الخامس 


الأشكال والممارسات العنصرية للصهيونية الاسننسنس شت 
1 -الصهيونية : شكل من أشكال العتصرية مس ل سس 


2 -أسلحة الدمار الشامل 
3 -جرائم الحرب 
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ص 7 
11 


]1 
ص 19 
ص 24 
ص35 
ص 45 
ص 47 
ص 51 
ص 56 


ص 65 
ص 67 
ص 101 
ص 111 


طن 117 
ص 119 
ص 125 
ع 17 
ص 135 
ص 140 


ص 143 
ص 145 
ص 158 
ص 163 


-الفصل السايس 
اللاجئون الفلسطينيون 
1 -جذور المشكلة وتداعياتها 
2 - اللاحجئون .. وحق العودة 
3 -اللحوء .. أسيايه ونتائجه 
4 -اللاجئون والمجتمع الدولي - القرارات الدولية 
- الفصل السايع 
التسويات : حدود الكارثة 
-من رودس إلى بيروت 
-تواريخ ومحطات 
-القسوية وحرب أكتوير 1973 
-مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط 
داتفاق اوسلى + غزةة اريخا أولا 
- الفصل الثامن 
سلام الشجعان .. الثمرة المحرمة 
1 -اتفاقات واشنطن 
2 -السلام المشين 
-الفصل التاسع 
الانتفاضة الثانية 
1 -شارون في الحكم 
2 -توصيات لجنة ميتشيل 
3 «المبادرة السعودية / العربية 
- الفصل العاشر 
الولايات المتحدة - شريك أم حليف 


سم يريخ زرا بلطل انا 


1 -الولايات المتحدة .. والتسوية 

2ه -الرئيس بوش » ورؤيته للسلام 

3 - النص الكامل ل «خارطة الطريق " 

4 - فلسطين فى زمن التحولات 

- الفصل الحادي عشر 

بعيدا عن مزاد التسويات ‏ كيف تقام دولة ' أسراطين " 
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ص 169 
من 11 
17 
ص 181 
ص 185 


ص1 19 
ص 193 
ص 194 
ص 199 
ص 201 
ص 204 


ص 211 
213 
ص 219 


عن 233 
ص 235 
ص 240 
ص 253 


255 
ص 257 
ص 265 
ص 269 
فى 277 


285 


1 -انهاء الصراع .. رؤية مختلفة ص 257 
2- الكتان: لاص :ل ا تسن ' كنز 29237 
3 -جنوب أفريقيا والاستعمار العنصري - النموذزج ص311 
4 -على ضوء ذلك » حق العودة وإمكانية التطبيق لس ص 313 





الي م00 
الميثاق الوطتي الفلسطيئي ب سم صن 323 
لفق الك قا م س.ل 329 
- المراجع سسسب هدص 8دلدلديسيكد ص 337 
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تموطبعهذا الكتاب فى شهرماي 2005 
بشركة «أوربيس للطباعة» - قصر سعيد تونس 
الهاتف :701 547 71- الفاكس : 235 546 71 





صدر له: 

- ونيقة إدانة (شعر) 

- حين يختلف الرّواة (شعر) 

له تحت الطبع: 

- المسافات الباردة (رواية) 

- الرجل الذي لم يكن هناك (رواية) 


#نى .فى .© 
جي* كي؟ هي* 


- مارس العمل المسرحي المقاوم في مدينة القدس 
على امتداد السنوات 70 - 1974. 
- رئيس تحرير محلة إلى الأمام (لبنان » 78 - 1984). 
- مدير إذاعة القدس (1987). 
- مدير تحرير مجلة أمواج (طرابلس » 1990- 2000). 
- يواصل الكتابة في العديد من الصحف والدوريات العربيّة. 


ع 
لل المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر 


